سس 


ذکریات من الاضي القریب 


حقوق الطبع محفوظة موف 


1۴۹۱ ه - ۱۹۷۲ ع 


الاهداء 


الى المخلص اتصساعد الابى طسول حیسائه 
الى من انار اننفوسس للجهاد فى داخل الوطن 
الى باست حركة التفسال السباسی فى الخسارج 
الى باهتالامل فى تفوس المهاجر بن فى جميع الا فطار 
بعد ما كاد ان بخييم علبها الباس من هول الصدمة 
الى المقفور له بشير السسعداوى 

اهدى کنا 


فدھ 


هذه ذكريات مواطن ظل فى الساحة اربعين عاما ۰۰ مرتفع الجبين ٠١‏ اشسم 
الانف ۰۰ قوى الارادة ٠١‏ رغم عنف الحوادث ۰۰ وتوالى الاعاصير وتنوع الصراغ» 
5 عاصر « احمد زارم »احدائا حساما ۰۰.وشاهد تطورات خر 3 مسرت 
بالوطن الليبى المزیژ ۰۰ 

وتاثر منذ. نعومة اظافره ۰ ومدارجه الاولی بجيل الناضلین الشزفسناء ۰۰ 
الذنن خملوا السلاح فى ساحة الجهاد القدس دفاعا عن 1 يه وذودا عن کیان 
الشعب العرنی السام 35 ۲ 7 

وتاثر احمد زارم فى ثقافته السياسية بحاملى الكلمة "الشريفة الهادقة فی 
ميدان النضال السياسى ۰۰ 


مند عشرینات هذا القرن آمن بالحق فلم تان له قناة + 6 


. نم يستسام. للمفریاث 8 
ولم يسقط فى وهج المطامع 00٠‏ 
لم يضعف بو .لم بلق ۱6 حتى كلدت صلابته فى الق : تحسب عليه .۰ 
حسبنة:.من حسنات التضال ۰۰ عند تقبيم القومات ۰۰ وموازنة ۳ ۰ 
ولكنها ايضا +۰ نافذة ۰ بل باب فاجع عن ابوآب المصاعب ٠‏ .. والمتاعب ٠٠+‏ 
عرف كاتب هذه الذكريات فى حياته انطويلة العريضة "۰ والخياة.ذات 
الابداد العميقة :.:..عرف ٠١‏ الجوع ۰۰ والعطش: ۰۰ واكرض ۰۰ والالم ۰:والابعاد 
اة والستجن والنفى والتشربد ۰۰ والفربة ۰ والهجرة ۰۰ وشعور الخلان ۰ 
وتنكر الصبحاب ۰۰ ومژامرات الاستعمار +۰ بینما كان يتهافت على اسلاب اتوطتن 
شراذمة من الافاکین والدجالين الافاقین ۰۰ والجواسنیس .2۰ واذیال الفاشتیننت + 
وعملاء الانکلیز ۰۰.فیما بعد ۰۰ والانتهازیون من دلادیل العهد النهار ۰.۰ لكنه ٠‏ .ظل 
۰ صلب الارادة ٠٠‏ متوهج الايمان ۰۰ رحب الصسن صبورا: ۰ ٠‏ :الا فى حق: الوطن 
و حقوق شعب لیبیا البطل ۰۰ عند ذاك لا عواطسیف 55 م ري 
وموقف ٠٠‏ ورای 33 وارادة ٠٠‏ قد يدقع تمن ذلك ضريبة باهظة غير بسيرة 
موقف يؤأدى مستلزماته ۰۰ ولم يكن وحده فى جيله بل هو نموذج ود 
جيل العطاء و جیل الاداء 9۰ الجسر الذی ترد داجيال مشرقة مت النظال 
السیاسی والجهاد الفعلی ۰۰ 
و هو ٠ب‏ قية من تین ادن عاصروا لقاع ار ۰. رسای قى صنع 
الجابهة ۰ والرقض ۰ والفضب القدس وتوعية الجساهير :003 جد باه 


وط .. لم فى ب بقضية الوطن يوم كانت قضية الشعب سلعة يتاجر 

بها سه ا 7 تجار السپاسة وادعیاء الوطنية ۰۰ وعملاء الدخيل الاجنبى 
بل لم يعرف فى اشسواطه حتی الراحسة والاسسترواح ۰۰ بل فى ايام غربتسه 

لم يطلب :فى نضاله اجرا ۰۰ ولم يسعى غنم ومکسب ۰۰ 
وفى هجرته بسهم فى تکوین الجبها تالسياسيةمعالاحران الشرفاء ٠١‏ يكت بالرسائل 
٠٠‏ ویطبع المناشير ویجابه جبروت الاستعمار ۰۰ ویفند ادعاء الفاشیست وهم فى 
عنفوان طفیانهم ۰۰ 

يحارب الامبراطوریات ‏ الاستهمارية: بالكتابة وابواق الاستعمار يبدد صنائ 
ويفضح الاتيبيهم ٠‏ ومو الثقير. الأعزل الذى لا تسلده پوت .+ ولا يبعمة حاکم با 
ولا تسانده احزاب ولا مؤسسات عالية ۰۰ بل من ذات نفسه بل من ایمان شعه 
۰ وحق امته ۰۰ هو وزملاژه الاحرارمنجيل الواجهة فى الهجر ۰۰ وفی‌الداخل. 
وساهم فى الإتمرات ااوطنيسة ايام الصراع السسیاسی ۰۰ وقابل شخصسیات 
على مستوى السئولية ٠١‏ واناسا دون مستوى المسكولية ٠٠‏ ا الظروف ۰۰ 
واکسته التجارب خبرة طويلة فى میدان القضية اتوطنية ٠‏ 

هذ! العصامی الذى نشا فى قرية بدوية فى حشر لب ا هة 
عربية مسلمة تعرف هوازین الرجال بالصدق والايمان والتضحية والمذل :۰۰ 

"وتابی الخضوع: وءوامل الابتذال ۰۰ وتلمس صسدق الرحل الناضل فى 
کی ,خطواته ومراحله ٠٠‏ فی ایام حنمله تاسلاح ضه الطلیان وفی ایام هجرته لنونس 
۰ وفی عديد مراسلاته التى تعتبر من وثائق هذه ااراحل الهامة من تاربخ 
ست البطل ۰۰ اراحل 

هناك من يسير الى متتصف الطزيق او الى ربعه ۰ ثم يسقط »+ لانبهار 
الاضواء ۰ او لضعف فى نفوس البشر او لياس یسئولی على الانسان هس 
لكن ۰۰.هذا ۰۰ من ذلك الرعیل الذی لم تنهره أضواء ۰ ولم تجذبه مطامع ٠‏ 
.فلم بضعفت ۰+ ولم ينطرق اليه الیاس ۰۰ حنى فى أحلك الظروف وأقسى الاحوال : 

وظل صاحب هذه الذكريات يناضل على الدرب المنعب الطويل ۰۰ بالزضاص 


وو بالكلمة ۰۰ بالوقف 355 بالكلمة مكتوية ۰ ومنطوقة 7 
بالكامة ٠»‏ صامدة + وصاغدة ۰ وضادقة ٠‏ 


بالكلمة ٠٠‏ حرفا ٠٠‏ وفعنی ۰۰ ومحتوى ٠‏ 
بالواقف. ٠٠١‏ مجابهة ٠٠‏ وفکرة ۰ وهدفاً ۰ 
بالواقف ۰ داخلا وخارجا ۰۰ 


: با لوقف +٠٠.‏ ضد الرجعية البالية السترخیة التی كانت : بالاستسسلا 
والرضوخ والاستكانة... ١‏ 


س سے 


ولكنه مواطن ال ) 5 8 1 1 و ۳ ۳ 
وله حر الراى صادق الوجدان لا يرضخ ۰۰ لا يسنكين ..حركة 
دائبسة يؤلف ۰۰ ویسسي فى جمع شستات الوساحر وه ؤلف جمعية الدذ 
عن حقوق الشعب فى و ار لس المساجران لى بو جمعية الداع 
1 مع خوانه آلاحرار الناضلین ليلم شمل المهاجرين من العمال والفلاحين 
والبسطاء ۰۰ والتجار الشرفاء ۰۰ وعمال اناجم فى قری تونس وانجزاثر ویراسل 
فى لد اش 2 العربی قادة النضال السياسى آنذاك آمثال : شكيب ارسلان ب 
وسسليمان بارژنی س.ويششسير السسعداوى د وقسوزی النعاس د وعبد العزيز 
الثعالبى ب وعبه الحميد بن بأديس وغيرهم .. يخي _- 
مجاهدون من الاحرار من بلاد مصر والشام وتونس والجزائر ۰۰ ومهاجرون من 
بلاده من حاملی السلاح والكلمة ۰۰ ی ا 0 
وفی الحرب العالية الثانية عندما كان الصراع ضد الفاشية واتنازية كان يعمل 
دلا هوادة ۰۰ کی بجد طريقا ومنفذا لخدمة لیبیا العربية ولکن تسين له ۰۰ ان 
الانکلیز وعملائهم کالسرطان ۰۰ : 


تنوعت اسماءالستعمرین وعواصمعم وشعاراتوم ۰۰ ولکن‌فی حوهرالاستعمار 

وحقيقة تخطبطه لا فرق بين ما ترسفه عاصمة ١‏ لصقيع او عاصمة الضباب ۰۰ او 
. عاصمة القمصان السود ۰ سواء .٠‏ بسواء ٠‏ 8 
وسسهم ( احامد زارم ) أيام المؤتور الوطنی ۰۰ مع الزعيم المناضل ااجاهد 

اسناذنا بشير السعداوی ویکون سکرتما متفرغا للمژ تمر الشعبی لولب الحر که ٠٠‏ 
« دینامیکی » التشاط ۰۰ يعمل ليل نهار ۰۰ بلا اجر ۰۰ بلا مقابل ۰۰ تطوعا وتبرعا 

وحبانه النضالية كلها تطوعا ٠١‏ وتبرعا ٠٠‏ عن طیب خاطر ۰۰ وعن عميق 
ایمان ۰۰ لقد عرفته جماهر شعبنا اللاضل ۰۰ فى الاجنماعات السرية والعلئية ۰۰ 
عرفته فى الظاهرات ۰ عرفنه فى الندوات عرفته فى جريدة « شعلة الحرية »النی 
كانت منبرا للشعب ۰۰ ولسان حال قوی‌الشعب العاملة ۰۰ اننی كانت تصد صناا 
الانكبز ۰۰ ودلادیل الطلیان ٠٠‏ وتدعو الى وحدة الشعتب ۰ وحریته۰ «وعروبته» ۰ 
قلم صحفی هادف +۰ یغذی الجماهير بها يدعم وعیها ۰: ویلهب وجدانهاً ٠.ويلير‏ 
لها الصریق ۰۰ وظل کالطود شامخا ۰۰ صامدا ٠‏ ۳ ۱ 

بضیف الى حصسيلة تجاربه جديدا من التجارب والی حولاته السجاسية 

جولات آخری ۰ ۱ ۱ ی 

كانت مراحل‌فیها المطبات .۰۰ والعثرات ۰ والساومات ۰ والؤامرات ۰ 
ولکنه ظل‌فی جوهره ۰۰ فى اصالة معدنه. هو ۰۰ هو ۰۰ احمد زارم ۰۰ ابن الفرية 
٠٠‏ ويقنة من مدرسة الصبق ء٠‏ لا يعرف السياسة ترهات اتلف واندوران ۰۰ 

بل ۰۰ هی لدبه فى نظره ٠م‏ فى حسه +۰ الخط الواضح ۰۰ والمسدف 
۹ 3 55 3 

لا بری السياسة ترفا ۰۰ 
بل براها ۰۰ واجبا ٠۰‏ وشرفا ۰۰ 


۷ 


وفى ليلة لاه وا 

يتسلق الانکلیز وعملائهم. فى مدينة طرایلس سطح منزل الزعيم أ سسسد 
المرحوم استاذنا - بشیر السعداوی » ويلقى القيض عليه ٠٠‏ وعلی زعلائه ۰ 
ويساق بعضهم الى السجن - ومنهم كاتب هذه المقدمة - ويساق ب وه زادم‌الی 
السجن ثم الى تونس .. والسعداوى الى مصر .. ويظل احمد زآرم فىتاويحته 
الثانية بعد تطویحته الاولى ۰۰ هو .. هو ۰ عزما وارادة وعنادا فى الحق وقد 
سجنه وتالب عليه الانكليز ۰۰ لانه كان علسى اهداف الأتمر الوطنی ۰۰ ضد 
المعاهدات الاجنبية ۰ وضد النظام ۰ الفیدرالی » وضد تقسيم الشعب السى 
حکومات ودویلات ولم بخضع احمد زارم ولا زملاژه ولو کان يريد أن یصبح وزيرا 
لکانه ۰ واصبحه ولو احب ان یمسی سفیرا ۰۰ لامساه ٠٠‏ ۳ 
والصاریف السرية ء٠‏ ۱ 

وما اكثر مشاهدات احمد زازم وتجاربه ٠‏ 

ي فترة الجهاد بالسلاح 

فترة النضال بالمهجر 

۾ الادارة البريطانية 

ي تكونن التجمعات الشعبية 

۳1 مراسلاته وى ذکریات منوعة +۰ حصيلة اربعين عاما ۰۰ 

اذا تضیع فى زحام صاخب ! 

.. لاذا تهمل هذه الذکریات :فى اودية الاهمال ۰ 
۾ اکنب یا زارم مذکراتك ۰۰ او ذکرياتك 


ي هی طويلة ۰۰ مسريلة 548 

د لا باس “2 
اسرهى تحتاج الى تفرغ ومعاناة : 

فلیس احمد زارم آدییا يبرقش ۰۰ ولا فئانا يزخرف ۰۰ ولا شاعرا بتخیسل 
جرس الکلمة ۰ بل هو مناضل ويكتب الحسرف معاناة ومشاهدة 0 مؤرخ 
فى ذكرياته يسجل بصدق حوادث ووقائع عاصرها .. وساهم فى صنعها ۰۰ هو 
يقدم وثائق ساهم فى تجاربها: ۰ وسداها ۰۰ ولحمتهاء ءالواقع . الحففقة ۰ : كواهى 
٠٠‏ بلا زخارف ولا بدائع الاساليب فى انعرض والبرقشة ٠‏ : 
" < اکثب یا زارم ذکرياتك ۱ 

- وکم نخ علی‌تاریخ او جوانب من‌تاریخ‌نضال منا أن تة 346% 5 

- ما العن النسيان لنضال الجاهدین ! Es‏ 


ب ۸ 


55 امر المقوق والجحرد‎ lb 
ب تاريخ الجهاد ثروة مسددة‎ 
"۰ امجاد مبعثرة مب‎ 
هناك حقانن فان 1 سسسة‎ 
۳ 3 .. دی +۰ ووقائت حديرة بالشيى لى بلس‎ ۱ 
والتمحیص ولكن ان بکون ذلك الا اذا دمتجلنم ا المعاصر ون ت ویو ات‎ 


١‏ يي يا ذادم ذکریانك ۰ سجل انت فى مشارف السیعین ۰۰ اعطالد الله 
اكتب قبل ان تجرفك مرحلة الثمانين التى تحناج الى ترجمان .. 
'اكتب يا زارم ۰۰ 
وكانت فكرة عرضناها عليه ٠٠.‏ 
وجلس الرحل يكنب ذكرياته ۰۰ مشاهداته وهو قوى الذاكرة ۰۰ والحافظة 
٠٠‏ واللاقطة 3 وکنب حلقات وفصلات فی اسلوب عفوى ۰۰ وافسسح ٠١‏ فيه 
بساطة ۰۰ ولكن لیس فيه سطحية ۰.بل بعمق الايمسان ۰۰ وصدق الحقيقة .. 
وعفوبة الاسلوب ۰۰. ۱ 
وقد يكون عنیفا احیانا ۰ ولکنه العنف انذی لا يفطى الحقيقة ٠١‏ ولا یجنی 
على الواقعية . . ٠‏ : 
وکتب الرحل ذكريانه ونشرناها حلقات فى جريدة « اتشعب » كادت أن تصل 
الى الخمسين حلقة ۰۰ 
ولكن ما يكتب فى صحيفة ليس كما يكتب فى كتاب ۰۰۰ 
ينسى الئاس الصحيفة 
وقد يحتفظون ویعنون بالکتاب ۱ 
فلیکن اول کناب پژلفه احمد زارم هذه اتذکریات ۰۰ وهو شاهد العيان 
والسهم فى كني من الاشياء الجديرة بالاعتزاز ۰۰ 
وکم ضاعت من ذکریات هی جزء هام من تاريخ شعبنا البطل ۰۰ 
ذكريات : عثمان القيزانى. ٠الذى‏ كان صورة مشر فةمننضال صحفى سیأسی 
بي ذكريات : فرحات الزاوی ۰۰ اتسياسى والجاهد الذى حارب الطليان حتى 
صرعوه فئ حادث غامض ٠‏ 
بي ذكريات : عبد الله تمسك التی سجلها وضاعت فى بلاد الاتراك ۰ 
بي ذکربات انور اتذی شاهد كثيرا من العارك ٠‏ تب ۰ 
5 یات الضانط المثقف « السنوسی بلفاسم » من مديئة مصراتة والسذى 
ساهم مع سعدون واعتمدنا على شىء من ذكرياته فى کتابتا ر سعدون » 
م مع و ۲ 7 57 نما لا الامناء ن اهل سته وما زالت 
بن ذكريات سلیمان البارونى التى حفظة ا 5 
فى حاجة الى عناية علمية ودراسة منهجية ۰۰ 
کت 


:و ذكريات جمال الدين المبلادى 
ذكريات بشير السعداوى التى املاها علينا حرفيا ايام ان کنا فى بيته فى 
حى « فرقارش » بطرابلس انغرب ۰۰ ايام صراعه مع اتنکیر 
ب ذكريات خالد الفرقنی 
ب ذکریات محمد غالب الکیب الناضل الهاجر الذی كان مثقفا وانسانا يحب 
وطشه وشعبه ۰ 
ب ذکربات محمد على الحداد الذی مات فى اطراف اسيا مغمورا منسیا 
. ب ذکربات على التجول ۰۰ سکرتیر « سعدون » الذى مات وهو عامل بسیط 
فى مصنع نسيج بريف مصر ۰۰ فى البحيرة ۰۰ 
كل هذه ثروة تاريخية من جهاد شعبنا البطل غمر بعضها النسيان ۰۰ وتلاشی 
بعضها فى اوراق تذروها رياح الاهمال واتضياع ٠.‏ 
یا قوم ٠٠‏ حرام عليكم تلافوا بمثل هذه الاشياء ۰۰ اننى سجلها مجاهدون 
احرار ٠٠‏ بصدق وایمان ۰ أن مبعوثا سیاسیا فى عصر نا برقد فى فندق مکیسف 
۰۰ ء يشرب النلج ۰۰ ويطفح الخمر ۰۰ ويركب طااسرة ۵ ویترفه ۰۰ ویننزه ۰۰ 
ویسجل من توافه الامزر ۰۰ ذکریاته ٠۰‏ ویتلهف علیها اتناشرون ۰ ویتسا سط 
لیس ,لدینا فراغ ! 
فما بالك بذکریات عميقة ۰۰؟ 
بعيدة الور ۰۰ 
خطيرة الدور ٠١‏ 
لمواطن ‏ عرف المشى على الاشواك ٠‏ 
وافترش الرمل بساطا ۰۰ وتوسد الصخر ۰۰ 
وهته الذکربات منوعة + 
قد نشرها عفویا كما عصرتها ذاکرته 
وهی قوية كما شاهدتها عیناه و یداه ۰ وكما املاها ضمیره ۰۰ وهو حى ٠‏ 
وهته الذکریات هی من وثائق الجهاد ذات اهمية ولا آبریء هذه الصفحات من 
کل الاخطاء ۰۰ فلا يوجد بشر لا یخطاً ۰۰ 
ولا ابریء الکتاب. من بعض المآخذ والعایب ۰۰ فکتاب واحد فوق كل المآخذ 
والثالب ۰۰ هو کناب السماء ۰۰ كناب الله ۰۰ 
. 'أما ما کتبته الانامل فلا بد أن تکون فيه ملاحظات ونواقص ومسارب تلمآخذ 
8 آو العاتبات ۰ 


٩ 


ومهما يكن من أمر .. ۲ 7 500 
ب دم مر ۰۰ فهذه الذكريات هی خلاصة عمر ۰۰ وعصارة اجيال ۰. 


مدع و اه ذا زان سوب ترفن اسای ۰۰ پلا خواض 
وفی عبارة موجزة قد تلخص نك صفحات الرجل الژنف : 
ب الرجں الذی لا ینحنی هو آحمد زارم ۰ 
7 لم.ینحنی تنفوذ الاستعمار وسلطة الستعمرین ولا لعوامل الاغراء ٠‏ 
تشرد وجساع ۰۰ 
وتجوع الحرة ولا تال من ندییها 
. ویجوع الناضل الحر ولا ياكل على حساب قضية بلده ۰۰ 
ا ا ق عم كب ای 5 
سن اا زنل رب کی ساد سان 
بو العناية بدراسة آ)راحل التى آشار اليها والنظر اليها بمنهاج فكرى وميزان 
علمی دقيق قهو بهذا قد اسهم باعطاء مفتاح وتقديم الضوء ٠‏ 


وده # وبروذ م الدترات قد يدفع كثيرا من معاصريه الى سرد و تقديم ما عندهم 
من حفائق ۰۰ وقد تكون على شكن تكملة أو تصحيح أو تعديل أو حتى باريق التنافس 
الشريف فى ابراز الحقاثق والدراسة العلمية . 
وهناك سؤال يلح علينا ٠‏ 
2 ننقص من بضاعتنا !؟ ونقال من قيمة رجالنا !؟ 
وناس آخردن ۰ بل فى کل بلاد العالم ۰۰ 
اقل شانا من هذه النجارب والشاهدات والصارعات يقيوون حوتها الات 
واطارات » و بقدمون‌حولها الصحاف والبهار أت ۰۰ أحد ر الهلافيت » الصعاليك اتبح 
له ان بقابل الدتشی موسلینی ۰۰ مقابلة عابرة أو مقابلة فارغة ۰۰ وکان الدوتشی 
فى -نفوان طفبانه بقتل شعبنا ويشرد رجالناً ویصادر املاك الشعب ۰ ولم یستطع 
ان يقول له اف ۰۰ ولکنه کتب عن ذکریات هذه القابلة وهذه انشاهدات لبلادنا 
فما بالك ب حل جانه الدوتشی وحسارب بالیو واعوان بالسسو وصرف من قوت 
رل یاه وه 7 و e‏ وق 
آولاده واناث منزله ۰۰ ومن عرق جبينه ليكنب الناشیر ويؤسس الجمعیسات 


بت ۱ ات 


و u f‏ ار الفربى والنفوذ الاسد ارى الغربى والنفوذ الاستمساری 
بل حمل السلاح فى معارك الجهاد ٠‏ 
< " اماءکان الاولی ان يستحى امثال ذلك اتصحفی ر الهلفوت » عن ان ينشر حلقاته! 

واما كان الاولى والاجدر ازيقتحيميدان النشرامثالهنا الجاهد الواطن‌واحمد 
زارم » ويقدم لابناء هذا العیل والاجيال اللاحقة عصارة تجاربه ومشاهداته !! 

يجب ان يترك هؤلاء الاحرار برقع النواضع ٠١‏ وستان الصمت يجب أن يقدم 
الشرفاء تجاريهم وما عندهم لانه فى اتحقيقة نم يعد من ممتلكاتهم بل هی ذخيسسرة 
للشعب ومن تاريخ هذه الامة العربية السلمة المجاهدة ٠٠‏ _ 

من واجبهم أن يكتبوا ۰۰ بعد ان ادوا واجب الجهاد +۰ 

ومن واجینا ان ننصفهم وان نفرا ٠٠‏ وان نستوعب ما نقرا ٠٠‏ 

ومرة خرى ۰۰ تحية لهذا المناضل الذى ظل كالشجرة ابتة الجنور ولم يكن 
کاوراق خرعة تبساقط وتذروها الریاح ١ ۲ ٠‏ 

وها هی ذکریات احمد زارم فى سطور وبين دفتی کتاب 

يجد فیها القارىء صورة من نضال مراحل لشعب عربی مؤمن ۰۰ 

وجدير كفاحه بكل تقدیر ٠.٠‏ | * تب 
5 وجدير ة فصوله بالتامل والدراسة وقد اضاف الوّلف الكاتب.فصولا جديدة لم 
تنشر فى حلقاته كما قد اضاف بعض انلمسات واللاحظات وفعله فى طبعة أخرىئ 
یضیف آشیاه من تاريخ تلك المرحلة ۰۰ فهنساك وثائق عديدة ومراسلأت عند بعض 
الاصدقاء الذین كان براسلهم والله الوفتق ۰ ۱ : : 

على مصطفی الصراتی 
عضو مجلس الامة الاتحادى 
طر ابلس ب لیبيا 


ب ۱۲ بت 


تو طت 


كان بوذى أن يكون ما سائشره فى روم م ی و ا 

١‏ ا انمره في يوم من الایام , أن قدر لی ذلك ٠‏ مبعما 
بتصوص من امقر رات الصادر 8 عن منظمتنا في الم ۳ وراه ی تحمل الينا 
E‏ من مختلف الجهات والشخصيات ٠‏ تلك ااأنظوة التي يلت فا تسب[ 
او ۳ 7 اس وا دمن طؤال عشرین عاما مضت فى انخارج تحت أسمساء 

. : المج اا جه از 2 > a,‏ 5 ۹ 5 7 
ابا حر تن لحاجةالى التغير بسبب تطورات الثازوف الدولية ومقاومئة 
7 ومااکثر 36 امین لین لكل حركة وطنية ليبية فى الخارج ۰ اماتصرفات 

ستعمار / اوطن فيعرفها اخواننا الذين بقوا فى الوطن ۰.اکثر مما ز نحن 
ف انس اوه : وطن ۰ اكثر مما نعرفها نحن 


فلند 2 4 ماه مه الم ہا 5 

١‏ بدات ح رکة مقاومة الاستعوار الایطاتی من طرف الهاجرين اللببيين فی‌الفرب 
العربى ومقرها فى ( الملکة. التونسية )) سنة ۱٩۲۸‏ م وقد اسسها أربعة ات 
هم : الشيخ محمد عباس البراتی ب والشيخ محمد عمان اتشرادی اآرحبسسی ب 
والشیخ محمود على آلزننانی وهؤلاء من طلنة جامع الزیتونة عمره الله . وصاحب 
هذه الذكريات ٠.‏ . 000 20000 كد 3 
ولقد بدآت التحركة.آولا ناسم : « الاجنة التنفيذية للجاليات الط ابلسية البرقاوية » 
ثم « جمقية الدفاع عن طرابئس وبرقة » ثم جمعية اتنواد والتعاضد بين الهماجرین 
السلمین » ثم « جمعية الوخدة اللنيبة )» ٠‏ و أ لز حون ۱ 

فمهذه الاسماء عملت المنظمة طوال عشرين سنة ضد الوحود الایطالی فى بلادنا ليبا 
.. آن.هنه الذكر يات لو قدر :لها أن دعمت بتلك الرسائل من الجه‌میاتالسياسية 
والشخصیات العلمية والسياسية وزعماء حرکات التحربر. فى العالم امثال : شکیب 
آرسلان - وسلیمان البارونی ‏ وعونی عبد الهادی د وبشير السفداوی - وعبد 
التحجيت ین نادیش ت وعد العزيز الثعاليبى ت وفوزی النعاس ت وعمر شنیب ب 
ومحی الذین القليبى . وفخری البارودی - واحسان الجابری ب وغيرهم كثيرين 
رحنمم الله جمیعا و جزاهم بما هم اهل .له من الر حمة والر ضوان ی ای 
فلت إن هذه الذگریات لوشاء القدر اندعمت بتلك الرسائك الواردة من مختلف 
الجوات الامبية وغير الليبية مع «قرار ات آل جنة و محاضرها 0 هن وراتهسا فذ لك ما 
يعطيها قوة اکثر واهمية أعظم وتاثيرا اباغ وأعدق ی الس رون ورن ره 

3۳ ولکن ما کل م ینمی ااره بد رکه ۰۰۰ اقول بكل اسف وحسرة قلف فرص بای 
۰ تلك ال نا الام الذى حعلنی افکر كثيرا فى العدول عن النشر الا آننی بعد تفكير 
كل تلك الوثائق الامر الذی جعلنی افكر كثيرا دو و و وه 
الحا .مه تفش الأخوان الذين کانوا مهاجرین فى جهة الفرب العربی ٠‏ فلقد 
3 ج .من لعص-" غنيم 0 5 1 ف الخارج “ظورات 3 
انض بی الکثی هنهم ۰ و ar‏ 2 لضقط 


١ ا اة الصف ) كنشندة حتمية‎ E 
وعرفها الناس م ,حتى .تلك النی ظورت فى « ساعة الصفر.» كنتيجة حتمیه‎ 


ت 


الظروف وتحركات الاجانب ۰ اما حرکتنا فباارغم من نشاطها المتواصل وضخامة 
التضحیات المادية والادبية بلنسية لاوضاهناً وخطورة محیطنا فقد بقيث فى ۶ 
الجهول ٠‏ وانت من مؤسسيها ومسیریها واکثر الاخوان التصافا بها فأنت اذن‌اعلمهم 
بها وبتطوراتها ۰ فااسئولية تفع عليك وحدك فى اضاعة هذا الجانب الهام من تاريخ 
الحر کات الوطنية الليبية فى الهجر . ۱ 

وامام هذا الطلب الاح لم يسعنى رغم قلة بضاعتی العلمية وعجزی عن القيام 
بمثل هذه الاعمال وضياع.أهم مصادرى ۰ رغم ذلك كله لم يسعنى الا آن اتوكل على 
الله راجيا منه تعالى الاعانة والتوفيق فى جمع شتات ما امکنثی جمعه اجابة لذاك 
التالب من طرف الاخوان ٠‏ وعملا بالكلمة التى تقول : « شیء خر من لا شىء » غير 
أنه من الواجب على أن أشير الى اسسباب ترددى فاقول : لقد كنت محتفظا بتلك 
الوثائق كما يجب ان يكون الاحتفاظ ٠‏ 


ولكن مما لا شك فيه « آن القدر یفاب الحذر )) فاقد داهمتنى ظروف جسد 
مزعجة و حوادث هائلة متنعبة كانت سسا فى ضياع كل ما احتفظت به من الوئائق ٠‏ 
ولیس من قبيل البالفة حینما اقول انها أثدن ما اکنسبته فى هجرتی كلها وان 
اغز ما اعتز به فى حیساتی من اعسالی مع اخوانی فى سسبيل الوطن والقوميسة 
وآداء الواجب.!لفروض على كل مواطن نحو وطنه وقومه ما استطاع للعمل سسلا 

والسبب فى الضياع هو اننی لما كنت اعون فى هيدان اتحركة الوطنية مع 
الاخوان فى مقر هجرتنا بتونس قبل الحرب العالية اذثانية ۱٩۲۹‏ ب ۱۹6۵ عاسسسم 
بی کش من الايطالبين وتعر فوا على شخصيا فى النطفة التى كنت اسکن بها رغم انثى 
اختفيت وراء اسماء مستعارة فيما انشره ومع ذلك فقد عرف الايضاليون كل شىء 
على ٠‏ وان الذی عرفهم بذلك بعض اخواننا سامحهم آنله , 

ولقد كانت تصلنی توديداتهم . ولم یکسن هذا التهديد صادرا عن جهاتهم 
الرسمية وحسب كالسفارة مثلا ۰ بل كان ذلك اتتهدیدیاتی‌حتی من السكانالتزعمين 
لجالیتوم التعصبین افاشيسننيتوم أولئك المننسيين لنظمات لهم تدعی ر دبولافورا » 

وهذه المنظمات منتشرة فى كامل البلاد التونسية اين ما وجد الايطاليون وهسم 
كلهم عبيون لحكومتهم و جنود لها متحمسون ٠‏ 

ولوذه الاسباب المنقدم ذكرها والتی تحمل فى طباتها خطرا اكيدا لا شك فيه 

فعندما نزلت جيوش الحور بتونس سنة ۱۹۲۳ م حلت معها الظروف التى يمكسن 
للايطاليين فيها ان يتصرفوا تصرف الفالب .وهنا لم ار بدا من«فادرة اكان فاسرعت 
للاختفاء من بلد رر الکرم » فخرجت متنکرا على عربة (كاراطون) يجرها حصان واحد 
فى تجاه الفرب نحو الحدود الجزائرية لاجثا فارا من زحف الحور , 


۳۳۹ = 


ولد وصلت فى حالة من النمب الشدید الى منطقة اسمها ( الكريب ) حيبت 


كان بسكن احد مؤسسى جمعيتنا ومين مالها وهو الاخ الوطنی اتصادق الاست ماق 
رر متحمد دتحمد عباس ااسر انی » وبعد أيام من الراحة هناك ذهبنا الى مديئة ( الكاف ) 
وحانا اخثفیت من الكرم اخذ الابطالیون بسحتون عن فلم ذلك 0 0 
منهم الى والدی جوم 7 و اعلجو ۳ بدا ارا 1 ف ا ارق 
يسحثون علي ٠‏ وطلیوا منه بالحاح أن بنزل عند رایهم بدون تاخیر ولا تردد حيث 
فررو! احراق جميع الاوراق واتوثائق الثى كنت محتفظا بها ٠‏ اذ بلفهم أن الایطالین 
مسبيتتتحوون البيت حتما حینما يتاكدوا باننى قد افلت من آیدیهم ٠‏ وفى هذه الحانة 
سو ف بلحق الشر ر بكثير من الاذوان من اصحاب النشاط فى میدان الحركسة 
ولقد نزل الوالد رحمه الله عند طلب الجماعة » وهو عمل من طرفهم كان فى 
اللحتبقة والواقع بوازع من الخوف والشفقة على عائلنى وعلى كثير من ااهساجرین 
الذن سوف يجدون اسماءهم فى الرسائل والحاضر والسجلات وغير ذلك ۰ الا آنهم 
بدلا من أن بخنوها بطر يقة ما تبقى علبها وتبعد الخطر ۰ احرفوها تماما . 
وفى شهر مایو سنة ۱۹۲۲ م حينم دنا الى تونس وقد ارتحل عنها الحسور 

منهزما و كانت وثائق حدیدة کوننها تماق بانصالنا شبادة الحلفاء من بينهسا اجوبة 
من قائد ( القوات الامريكية النی نزلت اذ ذاك بالجزاثر) ووثائق جديدة اخری تتعلق 
بمش.ارکتنا فى الواجهة مع الحیش الثسامن الانجلیزی فى سسميل تحرير بلادذ ثم 
مذكرات ووثائق, تتعاق بمباحثاتی مع الوفد الامريكى فى لجنة الاستفتاء الرباعية 
الدولية فى دان السفارة الامريكية فى تونس قبل حضورها الى لیببا وغير ذلك من 
الوثائق وقد استصحبتها ممی فى عودتى الى الوطن فى اليوم الاول من شسسهسسر 
ينابر سئة ۱۹6۸ م 


وفى خلال السنوات الاربع من ۱۹۲۸ الى ۱۹۵۲ م حدئت ثنا فى ثيبيما 
مصادمات مع الستعمرین الجدد الذين كانوا وما زالوا حتى الى غاية ۲۱ اغسطس 
من سنة 195 م يسيطرون على البلاد » وبحرصون كل الحرص على اثبات وجودهم 
وتمكن نفوذهم وتمبيع استفلال اقبلاد » وقد اعانهم على عداهم ذاك وغبره فسريق 
من ابناء البلاد « وباللاسف الذيب للقلوب » وهی طائفة معروفة تدى جميع الشعب 
ولذاك فانثى اضرب صفحا عن ذكر الاسماء اليوم والی حين آخر ٠‏ 
ذلا كان الانجلیز قد ازعجتهم تلك اليقظة الشعبية العارهة والتظاهرات ١التهبة‏ 
المتوالية والاستعدادات المخيفة التى عمت الشعب باجمعه » الا اولئك العملاء مسن 
ابناء 'لوطن الذين افراهم الستعمر المتسلط المخاتل ۰ افراهم بوظائف فى بسلادهم 
ومن مال شعبهم الذى باعوه ٠‏ فناصروه ومکنوه من الوطن فترة امتدت ثمانية عشر؟ 
عاما . مثلت خلالها مهازل على مسرح هذه البلاد ٠‏ ومکنوه واعانوه بل واتزموه حتی 


ب 16 سه 


على اخراجها من بلدنا بطريقة ظالة تعسفية رهيبة لا تمت العدل ولا للقسانون : 
وبصورة سیاتی تفصيلها فى صاب الذکرات ۰ فعل المستعورون ذنك لكى شخاع.وا 
من موقفنا ٠‏ ذلك الموقف القوى الجبار الستمد قوته من دوح شمیناً الثائر النحتز ٠‏ 

٠.‏ . وبهذه الناسبة فقد صادرت السلاات الزدوحة من الانجليز وعملاثه ھمیس 
الوثائق المذكورة التن كونتها من <ديد واسئصحبتها معي من تونس والنى کونتهسا 
هنا فى طراباسر واخر <ونا ن البسلاد وانا لا املك حثی ورقة تدل عساى هویتی > 
ولهده الاسباب.مجتمعة جاءت ذكرياتى هذه غير مدعمة بالوثائق والستندات ٠‏ وقد 
يؤدى فقدان هذه الاشیاء فى تقديم وتاخ بعض تواريخ ما ساذکره ۰ وعلى كن فالهم 
هنا فى الامر هو اننی قد حافظت محافظة بالغة على صحة الحوادث » وأنا لا آذکر 
آلا ما آنا على اتم الاعتقاد فى صحة وقوعها وضبط الداولات والاجوبة وصحتها ۰ 
خضوضا وان الاخوان الذي عاشوا تلك الاحداث وشارکوا فیها لا بزال بعضهم علی 
قبه. الحباة وداخل الوطن * 

والی هنا رابت أن أقف بهذه التوطئة التی لا بد منها لتوضسیح الاسساب 
والسببات الى جعلت ذكرياتى هذه تنشو االيوم ناقصة الوثاتق ٠‏ وکان من الرغوب 
فيه أن تكون مدعوة ها » زنكوغرافيا 0 حنی يعرف القارىء من أول الامر الاسباب 

2 أدت الى هذا امي یت ی از 9 ا مج اه صلب رب ۰ 


1 ۳9 توفيقى ا باه عليه توت و ا“ 


احمد زارم. الرحيبى 


1" 


بدء الهجرة أو بوم مغادرة الوطن 


ففى يوم آشعث غابر عابس جاهم بوم‌تصادمت فيه الرياحالعاتية انعنيفة الهوحاء 
على وحه الارض حدی ارتفع الغبار فى الافق حاحبا شعاع الشمس ٠‏ واقتم الجو منذرا 
أيانا بمستقبل غامفى وحياة مجهولة جاهمة ٠‏ وايام عسيرة ٠‏ فكان منظرا فظیعا رهييا 
ببعث فى نفوسنا التململة الكسيرة من شدة نراكم انهواحس الغريبة وتكاثف الخاوف 
القائلة الرهيبة دايزيدها ألما على آلامها وحزنا على حزنها ٠‏ 

ففی ذلك اليوم الذى لاتزال دلامحه بادية فى مخيلتى کل مانذکرنه ۰ ذلك اليوم 
اتذى توارى فيه العظ منهزما ۰ وبرزت فيه طلائع اننحس متقمصة تلك الوحوه 
الشريرة والقاوب القاسسية النوحشة من جيوش الاستعمار الابطال البغيض ٠‏ 

ففى ذلك اليوم المشئوم: حتمت علینا الاقدار الالهية الى لا مرد لحكمهاترك مواطن 

الابطال وديار الكرم ومرابغ الاقارب والاصدقاء ومرابض الجاهد.ین ونربة الاحداد 
واعلاك :الآباء ولقد: ترکنا کل أذلك. مجبورین غير مختارین ٠‏ :. 

تکنا كلذثك الآ الكرامة کی لانداس والانفة كى لانرغم ۰ تركناذلك وق‌النفوس 
خسرة وفى الافئدة آلام ٠‏ والقاوت نخفق متضرعة الى الله العلل القدير شاكية من شدة 
إلظلم والطفيان الذی بسلطه الانشان عل اخیه الانسان * ذلك الظلم انذی-کان: سببا 
ذى ماش فحيعة واحدان" هائلة مريعة ذهبت"ضحینها آلاف من الانفن البريئة تنطایر 
ترواحها ال الأفق الاعل شاكية ال خالفعا ظلم طالیها * 

والان فلنترك حوادث الطريق :وما فيها مناتعاب وأوصاب وارهاق ومناظر تفنت 
الاكباد وتذیب الجماد : سلاسل من اجسام شرية متناثرة هنا وهناك واجسام كاملة 
التکوین لم تتناثر بشیء بعد ۰ وآخریلابزال فیها رمق م‌حباة قعد بها الجهد مستندة 
لى کنبان من الرمل ولاشك انها كانت نلك هى مرحلنها الاخيرة من الحيساة ٠‏ وغیر 
ذئك هن اکناظر الرهيبة ٠‏ ۱ 

أجل فلنترك تفاصیل حوادث الطتریق ونتجاوزها: الى الحدیث عن حر كتنا ,بعاد 
وصولنا ال الاراضتی التونسية ۰ وغنى عنالبيان اننا لونعرف تلك الاراضى من قبل * 
وفد آخذنا فى :التنقل من جهة لاخری بحثا عن مكان نتوفر فيه طرق المعيشة واسباب 
الاستقرار حتى انتهى بنا المطاف .الى منطفة « حلق الواد» من ضواحی تونس ٠‏ وهناك 
ان محل الافامة ۰ 


۳ 
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كيف فکرت دی عه 7 عل نج “j‏ 
رار ف منطقة , حلق اثوادى » فكرت هايا فيما يجب عل نعو ونی , 
تا . ون ؤزك لیخ الغرغيغبالحتاج ۰ هلاعمل لنفسیفنیر 
وما يجب على نحو نفسى * وأنا د طني فى اشد اتحاجة الى أىعمل هن أبنائه مهما كان 
ام اعمل لوطنی وعائلتی عاما 3 واستفر هذا التفكير واحتدم‌الصراع بین‌الضمیر 
ضئيلا ۰ ولقد تجاذبتنی هده انوا 
الطيب الشفاف وبين النفس بوه عام کامل ۰ وأخيرا تغلب الخير عل‌الشر وفاز 
لقد دام هذا الصراع وا ود اند مستول أهام الله والتارث 
تشم عل لس یتنا دل پاش سید اه دق 
2 ان 8 2 ۰ 7 ۳ 
اصبحت فى محيط لا سيطرة لعدو بلادی فيه ٠‏ پینما وطنی بسیطر عليه ویتحکم فيه 
لابرقب فى مواطن منا الا ولا ذمة * 
2 و۳ ۳ شعبنا وانتنکیل به وامتلاك أراضيه ومحق قومیته 
روح الكفاح والاستعداد للثار بين صفوف المهاجرين لاعادة الج 
فى مستقبل الايام حتى لايجد الياس طريقا الى نفوسنا ٠‏ 
ولقد أملى على ذلك الصراع العنيف بين النفس والضمير بأنالانسان مهما نمتع 
بالراحة ومهما اكتسب من الثروة فهو اذا لم يكن له شعب ينتمى اليه * ووطن يفتخر 
به ۰ وعمل لفائدنهما يسجله لهالتاريخ بمداد منالنزاهة والاخلاص فهو بلاشك انسان 
قافه يعيش ذليلا حفیرا كالواو فى عمروبين الجماهير ٠‏ وبالجملة يحبا حياة تنقصها 
كل المعنويات وفوق هذا كله فان نسيان ذلك الشسعب الذى انا منه ٠‏ وتناسی ذلك 
الوطن الذى تعلمت فيه والربوع التى ترعرعت بها وتغذيت من خيراتها واستنشقت 
تسميها ۰ وهانيك التربة التى توارت فيها سلسلة طويلة دن أجدادى لايعلم عددها الا 
الله ۰ فان نسيان ذلك كله والركون الى الراحة ولنة الحياة البهيمية فهى أقصىدرجات 
نالعقوق ۰ 
وفعذا نوج الوطنية تفاعلت الافکار فى نفسی. وتبلورت حتی لقد 
ضرحت عقيدة 9 انطع التحول عنها ولا الهروب منها ۰ ولقد زادتها تفاعلا 
موخ ى اتس تلف الاخبار التى نطالعها فى الص حف عن الحركات الوطنية 
التحردية والاعتزازاب الشعبية واليقظات القوميسة التی اخضلت تتململ. فی الشرق 
ی ارب ٠‏ وفوف هذا وذاك فانا فىبلد تتوال فيه الاجتماعات الحزبية والحاضرات 
ولتي وتاي وو دا الى.الإدام. فى عقاومة الیستعیی الدخيل. من وم لاخر + 
اي تب والعوامل ۱ كلها مجتمعة اندقعت فى ميدان العمل بقدر امكانياتى 
١‏ 0 1 توت س جیا بكل هااکتسبته من مال ووقت ۰ واننی حیما 
تائيه 0 زاء ولا شکودا ٠‏ ان أجرى الا على الله ٠‏ ما وانها ليست 
منة على أحد من العالمين اذ ان السة ت E‏ ی ا 
هذه البلاد ۰ وللموعظة والقدوة ف إن سین یی سوسوي او 
ول التوفيق ۰ ی فاح كن سیاتی من بعدنا من الاجیال * وان 
۱۸ات 


اذا اختفيت وراء آسماء مستعارة ؟ 


کدلیل على بیان الاسباب التى جعلتنی أختفى وراء أسماء مستعارة فيما أنشره : 
آولا : لایهام الاعسداء بأن المقاومين مجموعة وليس فردا واحدا » ثانيا : نفوذ ایطالیا 
التغلغل. فی‌انبلاد التونسية فى ذك‌المهد ثالثا : محاملة فرنسا لایطالیا بصورة واضحة 
جلية . رابعا حوادت ازتكبتها ایطالیا فى تونس توضح مانها من االنفوذ الخطیر واليد 
المطاقة . سیب الامتبازات القنصاية وضخامة عدد حالیتها حتى نقد كادت أن تغطى عل 
الفرنسيين اصحاب الحكم فى تونس اذ ذاك ۰ وانا هنا أذكر حادثتين على سبيلالمثال 
وليس الحصر ٠‏ 

الحادثة الاو : 

كل الاخوان اللیبیین الهاجرین بتلك الربوع ۰ والذین هنهم یعملون فى ميدان 
القضية الوطنية بصورة خاصة يتذكرون حیدا ذلك الفريق من اخواننا الذين کانوا 
مجدد بن عند ايطاليا وأصدرت أوامرها بارسالهم الى الحبشة وفى طريقهم من جنوب 
البلاد « فزان » الى العاصمة « طرابلس » لركوب البحر ٠‏ وفى ( برق النصف ) 
الواقع بين (غدامسن ۰ ونالوت» اروا عل‌ضابطهم الملازم (بيوندى) الايطالى ا متعجرف ٠‏ 
وقتلوه سیب اهانة فظيعة لحقتهم من ذلك الضایط الاستعمارى التعصب 
النعجرف ٠‏ 

ولقد فر فريق غنهم من وجه السلطة الابطالية ٠‏ ودخلواا الاداضی التونسية 
بعدما سمحت لهم فرنسا فى البلدین وسلمت لهم اوراقا تسمح لهم بالاقامة والعمسل 
وبعد مدة طالبت ایطالیا بتسلیمهم الیها والحت فى الطلب ٠‏ وعندما نمی الینا ذلك 
اجتمعت‌الجمفية وبحثت فی‌الوضوع ونتيجة لهذا الاجتماع کلف صاحب هنه‌الذکرات: 
« سکرتیر الجمعية » للاتصال بالجهات ذات الاختصاص ۰ ذهبت الى «الكتابة العامة » 
والکتا بة العامة قى تونس عل‌عهد الحماية الفرنسية هی بمثابة وزارة الداخلية تماما ٠‏ 
وطلبت متها ان تتذاخل فى الامر کی لایقع تسلیم اللاجنین بحجة آن هذا التسلیم اذا 
وقع سوف يضر بحرکتنا ضررا فادحا + ویشوه سمعة فرنسا ٠‏ ونحن‌‌انتظار حوادث 
آنية لاشك فیها ٠‏ وماذا كان الجواب ؟ الخواب ان ابطالیا آلحت فى الطلب وشددت 

ونجن فی‌ظروف سياسية دقيقة فلانر ید معاكسة ايطاليا ومنهنا لانستطیع ان‌نفعل شيا 
فى الامر ۰ وهکذا ققد كانت لأيطاليا اذ ذاك منزلة ملحوظة عند فزنسا اما ترغبة آو 
ترهبة أو لهذه وتاك ٠‏ وهکذا فقد جمعت قر نسا أولئك الاخسوان من مختلف الجهات 
رعدما تفز قوا ”فى الدن والآفاق وجاءت باخرة ايطالية الى میناء تونس ونزل منها آعوان 
الامن‌الايطاليون ۰ وتتسلموا منرجاللا الامن :الف نسيي نأولئكالاخوان مکیلین بالسلاسل 
واقلعت نهم الباخرة الى ظرا بلنتن حتت نفد حکم الاعدام فئ اثنين منهم آحدهما دحیبی 


۱4 


هو الشهيد خليفة سعيد التایب الغالى والثانى شعنبى هو الشهيد تمد صالح ۰۰۰ وقر 
آعدما فى نفس الکان انذى فتشل فيه الضابط الايطالى الکسود بعدما جمعت دان من 
ااواطنین وحملتهم لنفس المكان لیشاه‌دوا اعدام أذويهما ارهابا للشعب ونكاية ۳1 
اثر خيبة سعینا لدى انسلطات الفرنسية فىانقاذ اخواننا ۰ أسرعت الى. كتابة کلمت فى 
الوضوع نحت عنوان : , كيف يعامل العرب فى بلاد المرب » وأرسلتها ال مجلة 
( الرايطة انعربية ) التی‌کانت تصدر بمصر لصاحبها الاستاذ «آمین سعد, ولفد نشرن 
هذه الكلمة فى العدد 0 بتاریخ ۱۳۹۹/۰/۲۷ ص الوافق ۱۹۳۷/۸/۶ وعلى اثر نشر 
هذه الكلمة وقعت تدخلات واحتجاجات ومساع من طرف شسخصیات ليبية وغير ايبية 
وعيئات عر بية ۰ اتذتر من بینها عصبة العمل القومى فى سوريا * ولكن ايطاليا انى 
بغلب عليها التعصب الدينى ٠‏ والناخرة اخلاقيا بالنسبة لبلدان آوروبا لم نیتم بذاك 
ونفذت انحكم ٠,‏ 

وبعد: هذا فالذی .تحب ملاحظته هو ان الايطاليين اقاموا بناية بالاسمات 
السلج على هيئة « اتقيطون :, خيمة» تخليدا تذتری ضايطهم الستعور ‏ العشنی 
فى نفسن: آلکان .الذى فتل. فيه وفى ارض ليبيًا ۰ ولا بزال هذا البناء دائها حتى 
الیوم حسنيما: بلغتى ۰ اما شهيدا:إلوطن فقد ذهبا نسيا منسيا رغم هرون عشدرین عاما 
عن الاستقلال + ۹ ١‏ :. 


وحادثة اخنسری 
كانت توج بتونس جمعية ايطالية ندعی « انتى فاشسته » تعمل فى مناهفة 
النظام الفاشى.القائم' فى ایطالیا .٠‏ وقد كان عملها بطر بقة سرية وعنتما تحصرجت 
الخالة الدولية واخنت بوادر الابتعاد .بين ايطاليا وفرنسا تظهر فى افق السیاس 
الدولية ۰ رفعت :هذه الجمعية عن نقسها . سار السر بة. وانخذت لنفسها مر كز ا ونس 
العامسمة ۰ ان 
وفی یوم هن ايام سنة ۱۹۳۸ .جاءنی رئیسها الى بیتی بالکرم بصحبه رحلا:تال 
شويل القامة خصب الجسم فى حوال الستین من‌العمر تقريبا نبدو عليه علائم‌التعب + 
فقدمه لى رئيس الجمعية بوصفه شيخ مدينة ,ره ۰۰ » فى ابطالیا وقد وصل ال نوس 
آخیرا فارا من ظلم الفاشیست وبعد ذلك فانحنی رئيس الجمعية بخصوص العمدل 
وایاهم متعاونین ضد الفاشيست لاننا مظلومون على السواء على حد تعبیره ٠‏ 
وبعد مداولات فى الوضوع سلمت له شروطا تتعلق بمستقبل بلادنا قيما اذا 
آل ائحكم فى ابطالیا اليهم بای سبب من الاسباب ۰ كما سلمت ته مفالا بصوم حون 
اموضوع تفه مؤب اريه عابت اليهم أن ينشروه فى حربدتهم الى انوا 
يصيرونها بتونس باللغة الايطالية ٠‏ ويبدو ان الشروط ثم تكن مقبولة لديهم ۰ اذ أم 


يجيبوا عليها ٠‏ اما الفال " فقد نشر مشوها حيث جاء فيه كلام لم يصير عنى ۰ فقد 


سے 


قالوا اننا قد اتفقنا على العمل معا الامر الذى اهتزت له الدوائر الفرنسسية فى نونس 
فاستدعتنى جهة عليا وسئلت عن صحة مانشر فنفيت الخبر ۰ وأعدت الى رئيس 
اندهذ مادار بینی وبين رئيس الجمعية الايطالية وال هنا فقد انقطع اتصالنا 
نوذه الجمعية ٠‏ قلنا آنفا . ان هذه الجمعية كانت تعمل فى الخفاء وحینما احست 
بتغير الظروف برزت تعمل جهرا ٠‏ ولقد كان لعملها تأثيره علىايطاليا الامر الذى حدا؛ 
بحتئومة ابطالیا أن تعمد الى ارسال باخرة حربية فى صورة باخرة تدريب مدرسسية 
قددت قى زيارة الى تونس ونزل ركابها بتجولون فى المدينة « ومما لاشك فيه ان فى 
جالب:هم من‌بهديهم الى أى مکان بریدون » فدخلوا الى مركز الجمعية وقد صادف أن 
وجدوا سكرتيرها بالمكتب فأطلقوا عليه النار من مسدس فخر صريعا لحینه ظنا منهم 
ان زر یس اولجمعبة وقد رحعت الباخرة برحالها سالین ولم بناوم أى عقاب قیما نعام 
ذترت هانین الحادنتین کذلیل على ما لابطالیا من اننفوذ الواسع واليد الطلقة فى 
الى قبيل اعلان الحرب من طرفها. على الحلفاء - قللاسباب التفدم ذكرها 
ن اللتان ذكرتمها على سبیل الثال - وموقف ااسلطات الفرنسية تجاء 

٠ ٠‏ واحتیاطا من ذلك كله ۰ واحتنابا لما قد بودی الى' قيام ایطالیا 
على فرنسا لاخراحنا من هذه البلاد الحاورة لبلادنا كما وقع لاخواننا فى 
ق ونحن بفیدنا القرب من بلادنا فلهنه الاسباب الذکورة وغیرها اختفیت وزاعدة 
نس چا مستعارة قیما آنشره + : 5 


أله قت 
2و 


اك 


كيف بدأت الدركة الوطئية 
بصورة فردیه 
قفى سة ۱۹۲۹ م وبعد الاستقرار فى المنطقة بداتالحركة الوطنية بالنشر على 
۷ ا ٠‏ ونقد "کنت‌آترصد لكل فادم آعرفه من‌مواطنینا الذین کانوایفدون 
ال نونس فى مصالحم‌الخاصة ۰ وافتح معهم‌محادفات ¢ ی سبيت نلنشر 
وکل ماظفرت دخبر مهما كان صغيرا الا وا انان للتشنیع دتصر ت الاستعوار 
الابطال فى بلادنا مستترا وراء تاك الاسماء السنتعارة ٠‏ 
. وأنا حينما أفعل ذلك التستر آفعله لضرورة حتمتها ظرفو البلاد التونيسية 
وموقف فرنسا :المتأرجح .ووضع ايطاليا .القوى فى تونس كما اوضحت آنفا ٠‏ ريثما 
يتغين: الجو, ونتبدل الظروف التى انت تملى على .قرنسا مجاملة ايطاليا فمن أجل ذلك 
فقد. کنت أسير فى عمل بقدر وحذر شديدين الى ان تجلو تلك الغيوم التى نخیم عل 
الضياسة الفرنسية وتتضح لنا الرژیا فتبدوا تنا معالم الطربق التی‌نود سلوکها عندما 
یتضح لاتجاه القبل للسياسة الايطالية والتی سیقع تقییم الوقف انفرنسی نجاهنا 
على اساسه ٠‏ اما بعمل واضح وصریح والدفاع ضد عدونا لتحریر بلادنا وأما مجابهة 
ظروف جد خطيرة تالنسبة نا ومجهولة النتائج ایضا ۰ 
والجدبر بالذکر دو اننى برغم اعتباری لتلك الظروف ومسایرنها والحذر منها 


وبالرغم هما یتراءی فىالجو السسیاسی الفرنسی دن اأيول والجاملة لایطالیاً فقد کنت 
مطوئنا نامستقیل ٠‏ لاعتقادی ان تلك اثظروف سوف لاندوم طویلا ۰ وسوف ينسفها 
موسولینی بلكمة عندما يقف فى شرفة قصر البندقية ومنها يبعث كلمته النهائية 
اکنتظرة ٠‏ ذلك لاننی فهمت من خلال اتصالاتى بآن فرنسا. تفعل ذلك طمعا فى <سنب 
ایطائیا الى صف الحلفاء وفى نفس الوقت الى حد يقرب هن اليقين ان ابطالیا منحسازة 
ال ألمانيا حتما ۰ عرفت ذلك على ضوء الماضى انذی ترك آثرا سيمًا فى نفس زعيم ایطائیا 
( موسولينى ) ولقد زادنی ايمانا وتاكيدا مانسمعه ونشاهده واضحا جلیا من نتمر 
الجااية الايطالية بتونس بصورة عامة وما يتفوه به المتزعمون لها بصورة خاصة ۰ وفى 
تاريخ لاأتذكره جاءت فرقة تمثيلية ايطالية وقد مثلت رواية ابطالية فى مسرح يقع فى 
شارع « الحبيب بورقيبة الآن ٠‏ وقد كنت من الحاضرين لشاهدة هذه التمثيلية ٠‏ 
فوقف شخص ایطال لاأعرفه وآلقی كلمة جاء فيها مانصه حسب‌ماکتبته صحافة تونس 
« فوق خراب قرطاجنة التی لاتزال آثار الرومان بارزة فيها ریما بزغت شسمس 
حدیده » ۰ 


ما يؤخذ من خطابات دکتاتور ایطالیا الفاشية ومبلغ اعجابه بنفسه واقتناعه 


5 ۲۲ 


بضخامة قونه واعتماده على شعبه واعتزازه بحليفه القوى الجبار ۰ واساسا فان 
موسولینی حائق ساخط على حلفاء بلاده فى حرب سنة ۱۹۱۶ س ۱۹۱۸م لاعتقاده ان 
ایطالیا قد غبنت وآهینت وظلمت حيث نم يكن لها من القيمة التقديرية والاعتباد فى 
تصرفات حلفائها وفی اقتسام الغنائم المادية والعنوية والسنعمرات النانجة عن انوزام 
« أكانيا وتر كيا وائنمسا ۰ » ما تحلفائها 

بناء على ذلك كله فقد كنت معتقدا ان ایطالیا تن نكون فى صف الحلفاء فى 
الحرب المقبلة ۰ ورغم ذلك فقد استمررت فى عملی متتکرا متعدد الاسماء ئدة عامين 
نقريبا دون أن يعرف ذلك أحد ۰ وازيادة الاحتياط فقد ابتعدت عن دور الصحف فى 
تلك الظروف غير الواضحة وقد انت اتصالاتى بأصحابالصحف محدودة ع ىأشخاص 
معينين فى محلات عمومية وفى أوقات الفراغ ٠‏ 

ومن قبيل النوادر اذكر اننی فى يوم من ايام شهر نوفمبر سسنة 1559م كنت 
<السا فی احدى مقاهى تونس ومن باب الصدف دخل أحد الاخوان الهاجرین فجلس, 
معی واخذنا فى الحديث حى وصل بنا الكلام الى الوطن وهنا سائنى هذا الاخ بقوله : 
ان شخصا او أشخاصا يكتبون فى الجرائد عن طرابلس منذ مدة طويلة وقد سالت 
ليرا فلم أصل الى معرفة أى منهم فهل تعرف أحدا ۰ فقلت أنا مثلك أود معرفة من 
يكتب عن طراباس » ولکننی لم أجد من يعرف ذلك ۰ فاخذ الرجل يظهر استغرابه ثم 
قال : من واجبنا أن نصرف ذلك ٠‏ أما انا والحق اقول فقد ساورتنی اتشكوك وخفت 
أن يكون مكلفا من حهة ما لاکنشاف هذا المجهول * 


۳ - 


المرحوم بشير السعداوی 


وفى أحد شهور سئة ۱۹۲۸م أرسل انزعيم المجاهد المخلص المغفور ته شیر بك 
السعداوى الذى اخرجته بريطانيا من مصر سنة ۱۹۲١‏ م مع زملائه من مواطنيه أول 
الثقافة وآصحاب القام والمبادىء الوطنية آخرجتمم دن مصر ارضاء لايطاليا وبطاب 
منها ۰ وذئك يسبب امتناعه عن التعهد بعدم الاهتمام بوطنه وعدم مناهضة الاستعمار 
الايطالى فتحول الى سوريا واستفر بدمشق ۰ ومن دمشق وفی التاریخ أعلاه ارسل 


e 


زسالة نشرتها جريدة (الصواب) الاسبوعية التونسية لصاحبها المرحوم اتشیخ مجه 
اأتجحعاببى رحمه الله * وهی رسالة نداء 3 و2 دل ون 06 

دک اء موجهة ال الهاجرین بالقطر التونسى يذكرهم 
ويستتهض هممهم ویطلب الیهم التكتل وتنظیم الصفوف وتکوین الجمعیات لتوحيد 
انجهرد والعمل على احياء دډح الكفاح لانقاذ بلادهم 5 و بالحملة تهى اثارة لد نغور 
انواجرین کی لاینسوا بلادهم التی ترکوها ترزح تحت کلاکل افضع وأقذر استعمار 
آزردبی متعصب دينيا متاخر حضاریا فقير ماديا بالنسبة دول آوروبا ٠‏ 


نتسرت الحريدة المذكورة رسالة السعداوی مذيلة بعنوانه ٠‏ وافول الحق اننی 
<ینب) وقع نظری على الرسالة غمرنى انسرور وهزنی الفرح » ذنك لاننا عندما بلغنا 
خر التضبيق على اخوانثا الاحرار الخلصین واخراحهم هن مصر ارضاء لابطالبا قد 
آصاینا الکثیر من انقلق * وخالجتنا افکار مخيفة عل‌مستقبلنا سبب تضامن‌الاستعمار 
ونداونه على ظلمنا بملاحقتنا حتی‌خارج بلادنا لارغامنا على قبول‌انذل والاستسلام له ۰ 
من احل صمود اخواننا واعلانوم الاستعداد الصادق کلعمل ضد ذلك العدو انظالم قد 
“نان سروری عظیما حدا ۰ ذالرسانة الذئورة قد وسعت نا میدان العمل وقوت فى 
تتوستا الامل ٠‏ 

ولا غرو فانا مبتدىء فى العمل وفی جو غامض ومستقبل مجهول وظروف‌شديدة 
آنایی الطریق وافنش عن المشجع والرفءق » فبینما اناکذلك اذ شعاع من‌نور مضىء 
سبعت قن (حلق) الشماء كما تندعث الشمس من وراء انسحب الکشفةً فتضی- الکون 
ونیعت قمه قدرا من الحرارة الصانحة لحياة الانسان » العينة على مقاومة الحشرات 
اعتضلية الضارة ۰ فكذنك تان ذلك الشعاع العنوی النطلق من (دمشق) مرقد صلاح 


اندتن 


قاردفع الایمان بالعمل الى مستوى حرل . الشاعر وآلهب النفوس بعدما اصیبت بفترة 
من الذعول ادت ال فتور مخیف نتيجة لهول الصدمة ۰ فتحرکوا تلعمل بحدوهم الادل 
ی المستقبل .استعدادا لظروف آتبة لاشك فيها 
غنطة اسرعت بالکتابة للمرحوم انسعداوی: ۹ 
اوی تفاصیل وتوصیات, وارشادات :چ * 
ومند ذلك الحین اختت. الرسائل نتبا 
إل :ذلك. اوقت عملا فردیا » «ومقتصرا: على النشير 
امت تفن :نفس السئة:ائ-98 ولام یقول ی قیها 


لم تطل مدة الانتظار حتی‌تلقیت جوابه 


دل بيننا ولا یرال عمل قى سبیل الوطن 
- وق‌احدی رسائل السبعداوى رحمه 
:انه یوجند أخ, لنا بجامع الزیتونة 


بت ك 


اسمه محمد عباس أرجو أن تتصل به وهن ذلك الیوم آخذت فى البحث عن ابنعباس 

يڻ طلبة هذا اتجامع ۰ وما كنت أدرى ان الاخ عباس قد اطلع على رسالةالس_عداوى 

النشور ة على جريدة (الصواب) هو الآخر وكتب له وتلقى الرد وفيه نفس الاشارة التق 

توجهه ال الاتصال باحمد زارم ۰ وهکذا فقد كان المرحوم السعداوی همزة الوصل 

بینی وبين ابن عباس فعرفنا بعضنا بالاسم بواسطته جزاه الله بها هو آهل نه من 

انرحمة والرضوان وسکنی أعالى الجنان ٠‏ 

وفى أحد الايام جاءنی الشيخ محمد عمار الشرادى وقال ی ان شخصا من جامع 
الز بتونه اسمه ( معمد عباس ) يسال عاك ويود مقاباتك فقلت له أذا بدوری أفنش 
عنه ۰ وقد تم انلقاء بیئی وبين الاح عباس ضالتی المنشودة بواسطة الشيخ محمد عمار 
الشرادى ومن حسن انحظ وبشائر الستقبل ان وجدت فى ابن عباس رجلا نادر المثال 
قليل النظير هو على مستوی ملحوظ فی‌الندین فى قوله وفى عمله ومعرفة للدين نظيفة 
دن الشسواتب اندخيلة وعلى آعمق مايكون هن الاخلاص الوطنى وعلى مسستوى عال هن 
الشهامة العربية والوفاء كريم النفس والید صادق‌الاقوال عظیم الاهتمام کثبر انتشاط 
قوی البذل فى الحرتة الوطنية ۰ وبالجملة ۰ فقد حاق‌هذا اثرحل ذوق‌الجمیع بأعماله 
وصفانه ونگران الذات بين مجموعتنا اطلاقا ٠‏ 
أقول هذا عن تجربة طويلة امتدت عشرين عاما هذه 'تلمة افوئها بالناسبة فى 

الاخ محود عباس وهی حق على ودين فى ذمق فمن الواحب أن أؤديه للحفيقة ونلتاریج 
« والله عل هاأقول وکیل » وفی اعتقادى اننى حيئما أقول هذا فى رحدل عرفته طويلا 
فسيرت عوزه وعجمت عوده فاعجبت به ۰ فان قولى هذا لابنقص من اعمال الاخسرین 
فكل منهم عمل بقبر ماسمحت له به أوضاعه الخاصة ۰ وکذتك بعض الاخوان انذين لم 
أتذكرهم ۰ ونيس معنی ذلك انه لايوجد غير المذكورين كلا فالاخوان تذبرون ٠‏ 


وبعد الاتصال والتعارف مع ابن عباس وانتعاهد على العمل مهما کلفنا الاسر 
آخذنا فى الاتصال مع بعفی الاخوان ۰ وأول من اتصلنا به هو « الاخ : الحاج محمد 
الجدوب التاجوری » فعرفت فيه رجلا وطنيا مخلصا متحمسا ومتدینا إلى حد التزمت 
ومن حهة آخری ان معجبا بنفسه وولا فى غيره » ول‌کنه فارقنا بعد مدة وجيزة ولم 
آره منذ ذلك الوقت 1958م ولم آسمع عنه شیثا ولا فى أى بلد من بلاد لته ء وقی‌سنة 
۱ م التقیت به صدفة فى طرابلس » ومنه علمت بأنه قد آصبح من سکان «سبها» 
وقی سئة ۱۹۲۸م حاءتنا رسالة من الرحوم السعداوى يعلمنا فيها باتهم قد شکلوا 
هيئّة باسم ( اللجئة التنفيذية الجالیات الطرابلسية البرقاوية ) 


وعلى آثر ذلك اجتمعنا اربعة أشخاص هم : (محمد عباس د محمد عمار ب محمود 
على أحمد زارم) وشکلنا من‌آریعتنا هيئة بدون رئيس وآسندت سكرتاريةها تصاحب 


د ۲۲ 


هذه الذکرات ٠‏ با وراء الاز 58 2 

ا لراك + وجريا وراء الاتحاد والتكتل والارتباط معا لاعطاء عملنا قوة واتساعا 
مع جو 9 a‏ وھد قررنا ان لانکون هیئتنا تقلة > وتذنك أطلقنا غا نفس 
الام ا الا عبارة واحدة هی (فرع تونس) ثم كتبنا ال جماعة الشام بذلك 
و ك بين ٠‏ وفی سسنة 1955 م انضم الینا الاخوان : محمد شكرى كويدير 
یت 7 و اكد الورفلى ورفلة - المبروك عمر بالريشة غريان ٠‏ أحمد تريفيس, 
زلیتن - رمضان حسن طالب سوق الجمعة - محمد غالب الکیپ صبرانه - عمر مالك 
غداسی - سام النعوىتاجوراء - محمد فياف غدامس - مفتاح الدقینی ساحل تحامد ۰ 
مفتاح غايليب ژلیتن - رمضان شادی ۰ ورشفانه - احمد الفرجانی ترهونة ابراهیم 
السویحل زليتن * وەت على الشعثانى تكله ۰ ولقد كانالشهيد الرحوم(حمدشکری) 
رجلا لين العريكة هادىء الطبع مسالا لكل الاخوان يسايس الجميع ولا يقطع أمرا الا 
بانتشاور والوافقة ليس له رای مستقل ولهذه الصفات اتخذناه رئيسا للجمعينة فى 
سنة 1954م ۰ ولقد سارت الجمعية فى أعمالها دون أن نتخذ لها مقرا تبعا للظروف 
وقد “نانت ا<تماعاننا متئقلة فى بیوتنا هنا وهناك هروبا من عيون المتتبعين ٠‏ 

ودناک محموعة آخری هن الاخوان التحقت . بالجمعية فى منتصف :سئة .۱۹۳۹م 
حینما تکهرب الجو ونحقق الخطر واتضح الوفف وبدأت الحرب فى آوروبا ومن بين 
الدين انضضووا :محمد ابن الحاج حسن مشاشية ب سالم بن ,عبد النبی زنتان - احمد 
الحاج خليفة بن ارك ناثوت - محمد حلمى انخمس - محمود العش طرابلس - 
محمد عل العرضاوی الرحیبات ت ايونس عبد النبی بلخیر ورفله - نور الدين شميلة 
ذلتان ت قعدوك احود عر رقب زلیتن ۳ عل محمد اوعس سوق ی 5 حسن 
الفيتورى ريح النواحى - مفتاح عربقیب زليتن -.. الشيخ هفتا الفيتورف زلیتن 
واطاهر اتقمودى ا مسراته ت الحاج اسماعیل ‏ ین اسماعيل مسدراته ‏ عبد الهادى 
الزرتون ورذلة - الحاج مفتاح الزنتانی الزنتان هر ام أبى نیچ ۱ 
الشيخ محمد“ الغطاس زلیتن - شالم ابراهيم الدوه الرحید و إن 
خايفة بن‌عاهر العزيزية - الهادىالحزك الختنه : نواخى - عبدالته: الس رکسی‌مسراته 

0 ن- وکثیر غيرهم ٠‏ هذا واننی لارجو من الجميع عدم 


مسعود محمد کعرود اارحب ۱ 1 : 
اح نا ذ ن المدة 3 والاخوان كثرة راجيا منهم 
اأؤاخذة من الذين بتخاف ذكرهم هنا ذلك ان المدة طويلة والاخوان كثرة راجيا 


ىة تم مه وراء القصد * 
أن بحماوا ذلك عل حسن النية ۰ والته من وداء ١‏ 


V۷ أ‎ 


نحن وفر نس 

فی سئة ۱۹۲۹ ۸ كنت اشتغل سائق سيارة فى احدىالمحلات التجارية الكبرى 
لبيع الألات الزداءية بتونس » وهی دار انجليزية ومديرها الباشر يهودى تونسى ٠‏ 
وفی يوم من ایام شور نوفمير من هله السئة وردت الييا هنا شین ليقت فی‌سور با من 
قبل اللحنة التنفيذية لنوزیعها وقد كانت هذه الناشیر مثيرة جدا,ولفد فام کل مذ 
بتوزیع الكمية اننی سلمت اليه سواء ذلك مباشرة او بواسطة البريد للاماكن البعيدة 
ولقد قمت بتوزيع ماخصص فى على الصحف وائمة الساحد والهيثات والاحزاب وغیر 
ذلك فى مختلف اقطاز شمالافريقيا » ولقد طلبت من‌ائمة الجوامع آن‌نقرا هذهالمناشير 
على الصلین اثر ضلاة انجمعة ٠‏ 

ولقد استجاب الجمیع لهذا الطلب فاحدانت هذه الناشیر جوا متوترا فى البلاد 
التونسية أذى الى وقوع مظاهرات فى مختلف أنحاء البلاد ٠‏ وكان أشدها فى تونس 
انعاصمه حیت قتل فى الضاهرة اثئين دن الايطاليين حسیما بلغنى فى ذلك الوقت هن 
دض الصادر فاهتزت لذلك الدوائر الفرنسية فى توبس وأخذت فى اجراء تحريات عن 
معندر عذه المناشير ومرو<يها ٠‏ وبعد :اذه الحوادث بيومين وردتئى رسالة من ا<د 
الاخوان يدعى « عبد القادر انورفلى » بقیم فى بلدة تا<روین من عمل الكاف : تونس ء 
وهو رجل مهنته. تعليم انقرآن الکزیم-وجاء بائرسالة شخص خاص للاستعجال ٠‏ 

يقول اتسید عبد انقادرافی رسالتة - ان قراءة اگناشیر احدث حركة نوتر نقهی 

شديدة فى -«تاحروین» ولقد توصلت‌الباحت ال آن‌مروج الناشیر هو السيد عبدالقادرء 
وقد .اخنوه للتخقيق وطلیوا منه أن بخبرهم عن المصبدز » وفال فى رسالته انه بمضی 
ساعتین کل :يوم فى هزكز البوئیس. للتحقيق وقد تضابق کثیرا لذلك فقد طاب هنی 
الجواب جسرعة مغ الحامل »ء٠‏ وفى الرسالة أدركت ان الرحل اصبح فى قلق شديد > 
ومن واحبی أن. لااث رکه » فاشرت عليه بان بقول آهم الحقيقة ٠‏ 

وفی يوم ۲4. نوذمبر ١۱۹۲م‏ بینها ثنت فى جولة عمل بسيارة الشركة وعد 
عودتی وجدت فى مکتب الشركة بطاقة استدعاء من الكوميسار ال رکزی « او كوميسار 
فندق الفول» نما پسوونه فى ونس ومن غد ذلك الیسوم ذهصت ال 2 الكوميسار 6 
المذ"نور وبقيت فى الانتظار حوالى. ساعة تم ادخات الى الكوميسار نفسه: » وبعد حصة 
دن السكوت المطبق أخذ فى التحقیق:همی ال منتصف النهار > ثم. عدت بعد الغلهر حت 
نهاية ساعة العمل » ولقد استمرتالحالة على ذلك لمدة ثلاثة ایام متوالية حتى لقد كدت 
أن نقد عملى الذى اتعيشن منه . ولكنى فهمت من اليوم الاول ان الامر شکلی » لان 
استقبالى كان طيبا والتحقيق دعى كان فى لطافة واحترام ٠‏ 
۱ وقی شهر ديسمبر الوال تخليت عن هذا العمل كسائق سيارة فى هذه الداز 
نظرا ال ان 2 العمل يبدأ وینتهی مع ظهور الشمس واختفائها ولا توجد قى ذلك 
الوقت حماية فانونية نافذة الفعول فى ونس ۰ وفی نفس هذا العام التحقت بورشة 

۲ 


لع وتصایح السیارات ٠‏ وؤ اي 5 
4 : 2 رات وید علمت بهذه الورشة )دة عام ونصف العام ۰ ثم اسفلت 
عنها الى شركة النرا‌وای , خلاه قد اد ان 
تلخلاصین , (؟0 ف نکا ی » ونقد نان الاجر اليومى فى هذه الشركة تالنسسمه 
ال کرنکا وهو اجر کبیر فى ذلك الوقت بقيتفيها دة عام ثوتخليت 
عنها وناشرت عملا حرا فى انور gk E‏ م نج نحل 
1 حرا فى تونس العاصمة . ثم فتحت متدرا فى منزلى ,الك 
شور بنایر سثة ۱ جما اه 98 “نز ی زل «بالخرم» ولو 
ار الى 6 اک ل والاسناة افیا وان ار 
2 8 2 ۳ ع e‏ النساء» منطقة باب النارة : توس ففى هدا انناريج 
0 فط 3 ۶ن طریق البريد من طرف «اللجنة التنفيذية) فى سوريا علىعذوان 
ای 5 وا موجية نلاستاذ (محى الدين القايبى) الزعيم التونسى ٠‏ 
.,. والرخوم محى الدين هو خليفة الزعيم التونسى الراحل الرحوم « عبد العزيز 
الثعائبى وهو ای محی الدين من ااقطاب‌الحر تة الوطنية فی‌تونس ومن اخلص العاملین 
ډيڼا وله فكرة اوسع من ان تشده الى تونس ۰۰ .بل هو مسلم عربی تستووى فى نظره 
اقظار العروبة والاسلام وله شخصية بارزة محبوبة واخلاق اسلامية عالية ونزاهة قل 
تفائرها وهو دن الکتاب المعروثين فى العانم العربی وهن الشارکین فى خدمة الفضیه 
العربية العامة ٠‏ : ۱ 
اما بالنسبة للحرتة الوطئية اتنونسية فبرجع له الكثير هن الفضل فى ایغاظ 
الشعب التونستی واعداده وتهيئة افکاره كامقاومة وانتضحية بعدالزعيم الثعا 
tae‏ ی وده 3 مه 7 م 2 
ژاادین زاماوه دن رجال: تونس وشكاواالحزب الحراندستوری الذونسی ۰ وبه دخات 
الجر كة الوطنية مبدان الکفاح ۰ لامر انذی سهل: الحركة للذین قادوا الحركة فیما 
بعد للوصول الى النتيجة النی هی الاستقلال دون عناء كبير او زمن طويل بالنسبة 
تنیاضبی ولضخامة القضية واهمیتها وعناد الاشتعمار ۰ اذ وجنوا شعبا يفهم دابقال 
إه وینفد مايؤمر به ودوك اذا يعمل وکیف ینف ٠ ٠‏ اقول هذا على معرفة لاننى عنمت 
هذه القضية ثلائين عاما وشارکت فى بعض حوادئها ٠‏ ۳ 7 
قاتا وردت لنا رسالة تتعلق بح ركتنا ١‏ وفى طبها رسالة سين محى الدين 
فا ون وه و و 
١ 12‏ ی هی 5 3 ۵ 3 ال الاستاذ 6 
فتكت اتسلعلات الفر ية رسالتنا ا ا الموجهة ال ی 
۰ نكف نسا خاصة والاستعمار عاهه * 
وهو من هو بالنسبه لفر ۳۹ 5 
ما جاء رجال الامن الفرنسیین يضحبهم « کومیسار ؛ ال منزل 


ی الذکر ومن باب الصدف لم يجدوا احدا منا الا شابا تونسسيا 


دغ ١‏ بدرس ف جامع الزيتونة تحت ORE‏ ۷ ا ۹ ۳ 
یت E‏ د طالبين منه أن بخبرهم باسماء الدين بترددون علالییت 
9 3 تم توص عق التونسیین » ثم اوصوه ان يلغت .: موه 
- 2 7 م ووقت حددوهما زه . ولقد كان ذلك وتواجدنا فى اليوم 
ج<میعا بنفس گ ا 

وانوقت الحددین الا انه ثم بات 


۰ 


احد من طرف الامن العام 
۹ - 


وهكذا فقد سارت اللحجئنة فى عملها موفقة رغم امكانياتها الضسئیلة وسيرها 
ار تبط بالجهود الفردی ناهد مانت تقوم على (مکانیات آفراد لم يتجاوزوا عدد أصايع 
انيد الواحدة الى غاية آخر سنة 2۱۹۳۹ وذاك لان الاکثربه من اخواننا فى ذلك الوشت 
تانوا فى حالة هى اقرب الى الیاس منها ال الامل فى النتيجة الرجوة من حرکنتا . 
وذلك سیب سيطرة ایطالیا على البلاد وضعفنا نحن فى انخارج كما بصور نهم‌تفکیرهم 
الذی استوق عليه الشح والتقاعس وریما حتی اليأس ذلك اننا دعونا ال اجتماعيقع 
فى بيت الاح الشدیخ رمضان حسن طالب « بالدرسة القاسمية » بتونس للتشاور فى 
الاتفاق على فيمة اشتراك يتعهد بدفعه كل من يريد مساعدة انح ركة من الاخوان ولقد 
تم الاجتماع ليلا وفى الحل المذكور ٠‏ وقد حضره عدد من الاخوان اتذكر منهم - : 
الشيخ رمضان حسن طالب والشيخ المبروك عمر ابوريشة الغريانى والاستاذ عمود 
الرخصى وكاتب هذه الذکریات وبعد المداولة فى الوضوع تكلم کل منا بما يراه وجاء 
دور الاستاذ الرخصى وهو من المتعلميْن والمثقفين ومن الندینین جاء دوره فى الكلام » 
فقال هكذا باللهجة وبالحرف : ( انا مانعطيش افلوسی يا کلوهم‌الرجال ویضحکوا على ) 
ولقد كانت هذه الجملة عبارة عن قنبلةانفجرت وسط ذلك الاجتماع‌فنشتت ال مجتمءون 
وفشل المشروع المجتمع من اجله وعلى هذا المنوال قس مالم يقل 
وعلى كل قلقد كان لاعمال هذه اللجنة تأثير سيىء على سمعة ايطاليا وصدمة 
مخيبة لآمانها وكبحا فوباندعایتها فى الشمال الافريقى عامة بسببمفعول تلكا مناشير 
التى نوزعها والمقالات والاخبار التى تنشرها فى هذه المنطقة التى كانت مطامع ايطاليا 
الاستعمارية .فیها واضحة جلية خصوصا فی‌البلاد التونسية بالذات وبتاثیر من نشاط 
لجنتنا فقد أصبحت نشرات ايطاليا ودعاياتها وسساعیها فاشلة وغير ذات ثأثیر » 
وبصورة خاصة فى البلاد التونسية ذلك لان انشعب التونسی شعب فوی الاحساس 
بالاخوة العربية عمیق الشعور بالعاطفة الاسلامية ٠‏ 
: وبهذه الناسبة آری ان الواجب يحتم على أن لاأمر هرور انسحاب على ذكر بلد 
عيبت به ارب وئلائین عاما دون ان اسجل هنا انطباعاتی وشعوری نحوه وتذنك‌فانای 
أقول للحقيقة والتاريخ وأسجل شكرى واعتراقى للشعب للتونسى العربى المسلم : 
بأننا قد وجدنا فيه موطنا كريما ووجدنا فى علمائه وصحافته وشخصياته ورجال 
الجركة. الوطنية فيه قبل القسامها على نفسها, وجدنا من الجميع كل مساعدة معنوية 
وعطف آخوی ونقدير أدبى فى حركتنا الوطنية » وأنا اليوم أسجلشهادتى وأنا خارج 
تلك البلاد بان الشعب التونسی تشعب ینطوی على روح عربية ویتحل بعاطفة اسلامية 
وشعور آخوی الامر الذی بجعله فى طليعة شعوبنا العربية الناهضة » والتی بحق‌للامة 
العربية ان تعتز بها ۰ والتی‌بحکم معرفتی لتونس کبلاد والتونسیین کشعب عشرات 
السنین آکن نهما کل خير ومحبة وذکریی‌طيبة لاتمحوها الهفوات ولانغطها النعطفات 
ولا هرود الايام ولا کر الاعوام وانئى ادعو الله مخلصا للشعب التونسی بالمنستقبل 
الاجمل والعزة والحياة الرغدة الافضل ٠‏ 
ءات 


مساعى ايطاليا لغرب حركتنا 


قلنا ان حرکتنا فى الشرق وفى الغرب قد اثرت تأثيرا قويا على سمعة ايطاليا 
وافسدت دعايتها ولقد ظهر هذا الناثیرواضحا فى نصرفانها الحمقاء ومساعهاالفاشلة 
نشل حركتنا بطرق غير شريفة » فلقد عمدن‌ایطالیا ال‌اسندراج ذوىالحاحة وضعيفى 
الايمان من اخواننا اهلاجرين فى الشرق ولقد اضاع فريق منهم الى سماسرة ایطائیا 
فى سوريا وثتبوا مذكرة أمهروها بتواقيعهم واختامهم التقايدية يقولون فيها مامعناه ` 
انهم من صميم الجالية الليبية ولكنهم لايؤيدون هله اللجنة التى تدعى النبابة عنهم 
ولا بعترفون بها أساسا ۰۰ الخ» 


ولقد نشرت هذه المذكرة فىالصحافة السورية «بالزنکوغرافه من طرفالسفارة 
الايطالية بدمشق الادر الذى اضطر اللجنة الى عقد اجتماع بحثت فيه هله البادرة 
السيئة وعوافبها فقررتابدال اسم: «اللجنة التنفيذية للجائياتالطرابلسية البرقاوية» 
باسم : (جمعية الدفاع عن طرابلس وبرقة) وذلك فى سنة ۱۹۳۳م فيما اتذتر * وفى 
نفس الوقت كتبوا الينا بتفاصيل الموضوع ٠‏ وخوفا هن مثل نلك الاعمال فى محيطنا 
ومحافظة منا على دوام الارتباط والتكتل وانسجام العمل معاخواننا لفائدة سبرالقضية 
فقد بدئنا نحن ددوينا مثل مافعلوا وهكذا وبهذا فقد سقط بيد ابطاليا وخاب الذين 
عاضدوها ٠‏ 

وبهذه المناسبة استطرد القول فاقول : ولعلى من اولئك الضالعين مع عدو البلاد 
هنهم من لايزال على قيد الحياة وان معظمهم قد يكون البوم من الذين يقفون فىالصف 
الاول وبحتاون آماکن الصدارة فى الناسیات وينعمو ن‌شمرة الاستقلال ویدعون انهم 
من صانعیه دون خوف من الله ولا حباء من عباد الله ۰ 


وشان اولثك شان هؤلاء الذين فادوا الجیوش المغيرة والرتزقة لاحتلال وطنهم 
وتسليمه لقمة سائغة للاستعمار الابطالى بعدما حارت ایطائیا فى التغلب عليه بکل 
مالدبها من قوة وعدد » ولولا أولئكالضالعون م نستطيع احتلال ليبيا بواسطةا بنا نها+ 
حتى لو آمدت الدرب الى ان ندخل عليها اتحرب العالية الثانية ۱۹۳۹ ب 19555 معلوا 
بأنه كان بين نهاية الحرب فى لیبیا واندلاع الحرب العالية الثانية ثمانی سنوات ٠‏ 
هذا بصرفالنظر عن الاضطرابات التى تخللت هذه السنوات منآونة لاخری والاعتداءات 
على آعوان حكومة ابطالیا فى مختلف أنحاء البلاد الليبية ٠‏ 
وكذلك الذین تحسسوا لفائدة عدو بلادهم بجد واحنهاد وائذين كانوا بصیحون 
وسط اتجماهير بکل صفافة وقلة حيا فائلین : (الزعيم فى توت > اماب 2 
١ :‏ ونا هو لاینظر البهم الا كما ينظر للحیوانات ١‏ 3 
(موسولينى) طالبين بذلك رضاه و 3 7 


۹ 


مزارع أبناء جلدته ٠‏ أو أقل ٠‏ وأولثك اندين بلغ بهم التذلل والاستخذاء حنى اخذيا 
يطوفون عل‌الواطنین لیجبروهم عل‌استقبال (الدكتاتور الفاشيستى) مهددينوم بفولهم 
« ان توتفعلو؛ لاحرقن عليكم دتاکینکم » وأونئك اتذين شكلوا وفدا باوادر ااستعورين 
تتسفيه وفد المجاهدين والايقاع به طلیا أرضاء الاعداء فلو كان اولك وهؤلاء جميعهم 
الذين فقدوا الشعور بانواجب الوطنى وتهاونوا بالضمير وداسوا على الكرامة + لو 
كانوا من الاه‌یین ومن سواد الشعب لالتمسنا لهم عذرا من‌مستواهم فىالمجتمع: وجهاهم 
بالنتانج القبلة لاعدا لوم الخز بة ودواقفهم المنحرقة ٠‏ أما وهم من‌رحال انعلم و دن طبقةات 
الشبعب الراقية ومن و<هائه فالامر جد عظيم ۰ 

ولكن «کذا فقد سولت لهم انفسهم الامارة بالسوء أن یتیعوا خطوات الشيطان 
ویسشدلوا حياة العزة والكرامة بحماة الذل والاستخذاء نكى يصيدوا عبيدا أذلاء عس 
أن يحظوا بنظرة من «موسوليني» خاطفة أو ابتسامة من بالبو واضرابه عابرة حنی‌انعم 
بموافقتهم: تلك قد افلسوا "انشع انعربی فى ليبا هنالنتيجة الطبيعية لحر ب تحربرية 
توالت احدی وعشرین سئة من الکفاح السلح و۸ه سنة من الحربين الساخنة 
والسيياسية أريقت فى خلالها دماء طاهرة زاكية وتبنددت تروات ضخمة على اخنلاف 
آنواععا وشردت عاثلات کیم عزيزة ومواطنون مخلصون واهين شعيا كاملا بصسورة 
ل إن. آتشسی ۰ 1 
ومع کل اقل هن الننائج المشدومة سیب مواقفهم تلك فانهم لم يتعظوا بذلك 
الماضى الاسود الذى اقترفوه والخطأ الفظیع الذى ارتكبوه ۰ بل ظلوا سسادرين فى 
: لالم یعمهون اذ قد عادوا سشیرتهم تلك حتی فى آیام الادارة البربطانية وهم بعلمون 
بأنها لذ حق نها فى البلاد ۰ ولکنهم عملوا على تمكينها مع الامریکان والفر نسیین‌مکنوشم 
ان تكبيل الشعب دمعاهدات هی الاستعماز بعیثه ٠٠‏ بل هی آدهی وآامن وانکی واشر 
انه استعمار مشروعا مقتضی نلك العاهدات التی حعلت استقلال‌البلاد اسما دون 
مسمی » ولولا لطف الله بهذا الشعب المجاهد. الابى قاست البلاد من تلكالمعاهدات هن 
الاتعاب والاهوال مالا يقاس عليه کل مامضى ۰ 1 

تحدثنا عن نلك الذکرة الصادرة عن بعض الاخوان فی‌الشرق وقد جرا الحديث 
ال الاستطراد «والحديث شجون » جرنا ال الاسترسال فى ذكر اشياء تضمنت أكذرها 
صفحات انتاریخ فيما قبل الحرب العالمية الثانية وبعدها وطویت فى اکفان التاريخوما 
نا نرید لها نشرا فى مذکراننا هله لو انها كانت موعظة لاصحابها ولکن ۰۰۰ 


۳۲ ات 


نبا استشهاد عمر الختار 


رو 


البطل الشهید عمر الختار 


ذکرت آنفا تلك الحوادث الاليمة النی نساقنی لها الاسناراد ۰ والآن اعود 
الى الكلام عن سير حرکتنا وتطوراتها فى ااهجر فاقول : لا كنت اعمل کساتق 
مسیارة كان فى نفش العمل بعفن الايطاليين وكان هن بینهم شخص اشمه 
« كسبازيئو » فاتخذته صديقا من بين الاخرين ذلك لانثى توسمت فيه المدوء 


بت ۲۳ات 


وعدم الثرثرة وقد كنت أتودد اليه لانه كان بملك له ان « راديو » وكانت 
هذه الادلة نادرة الوجود اذ ذاك عند آمثالنا وقد استمرت سلاا حتى بعد أنتخليت 
عن العمل » كنت ان به وآزوره فى محله کثیرا وأكثر ذلك من أجل ( الدراديو) 
وطيبة الرجل أيفسا » فقد كان يخبرنى بكل مايسسمعه فى الاذاعة دن أخبار وم 
يتسمعه من معازفة من الجالية الايطالية وانافى حاجة الى هذا ۰ وهنا الرجن 
ألا !جر وب عئى شیا الا كعامل + 


ففى يوم ۱۷ فیما آتذکر من شهر سبتور ۱۹۲۱ م التقیت بصديقى الايطالى 
هذا واخبرنی آن هناك شخصا قاطع .طريق بدعی مختار قبض عليه فاسررتها فى 
نفسی ولم أشعره پشیء وفي الساء ذهبت الى الاخوان بمنزل الا محمد عباس 
« بنهج النساء » حيث كنا نلتقی ليلا لنتبادل مایچسد لدینا من الشروعات الفسكرية 
والاخبار العامة وأخبار وطننا » وأخبرت الاخوان بما سمعته من الحدت السزعج 
فكاذت صعمة شديدة هزت مشاعرهم هزا عنیفا . 


ومن غد ذلك البوم نشرت الصحف ذلك الخبر الذی كان له وقع آلبم على 
نفوسنا وقی يوم ۲۰ من نفس الشسور اجتمعت الجمعيسة وقد قرد الجنمعون طبع 
مات من صور البطل الشسهید وقد وزعت على جميع الصحف والأحزاب 
والشخصيات فى الفرب العربى وفى كثير من آوروبا » وقد كانت كل صسورة 
مصحوبة برسالة تشرح بطولة ومواقف وعدالة هذا الشهيد الذی سقط ضحية 
فى سيل الكرامة والحرية وصيانة الوطن » ولقد كان لهذا الحدث وقعدفى 
النفوس فلقد احدث جوا قاتما امام السياسة الايطالية فى اقطار الفرب العربى " 


وفی احد شهور سئة ۱٩۲۲‏ م نعت ألينا اخبار الاراضی الفدسة وفاة 
السام الصادق والقائد امخلص الففور له « السید احمد الشریف السنوسی » - 
ولقد قامت الجمعية بما بفرضه الواجپ فى هتا الشان نحو عظیم من عظمساء 
السامین وقاثد من قادة العروبة الخلصين » فاقامت على روحه الطاهرة صملاة 
الغائب ۰ ولقد حضرت فى هذه الناسبة مجموعة من الاخوان النونسیین وفريق 
كبير دن المهاجسر بن ۰ والقيت كلمات التنديد بتصرفات الاستعمار الابطال فى 
ايبها فكانت لها اثار واضحة الامر الذى اقلق السفارة الايطالية بتونس ۰ 


۰ وعندما أغارت ایطالیا على الحبشة سنة 1495 م انتشرت آنباء روجتها 
وكالات الاخبار ونشرتها معظم صحف العالم و تحدئت هذه الاخبار بان الثورة قد 
بدات من الجغيوب » وقد كان هن تاثير هله الاخبار أن وصلتنا رسائل عديدة هن 
مختاف الاخوان الهاجرین يستوضحون عن صحة هذه الاخبار . ولا زلت آذکر 
عبارات من رسالة جاءت من الشاب المتحمس الشيخ « سالم النممى » وهو اذ ذال 


{= 


طالب بجامع الزیتونة" تقول ٠١ (٠:‏ ما هو المبرر لبقائنسا فى تونس وقد بدات 
النورة فى بلادنا ان الاخبار عنها قد تواترت وتكررت اليس من الواجب علیشا 
أن .نلتتحق بها قبل فوات الوقت ۰ ) ۰ 

وقد اجىت الشیخ سالم على رسالته بعد أن شكرته على الروح الوطنية 
والشعور بالواجب الوطنى بما يلى : ۰۰ اما مسالة الثورة ففى اعتفادی ان الاخبار 
الرائجة عنها ليست الاجرب أعصاب القصد منهاالتاثرعلی ايطاليا يطلقها المارضون 
لها فى غارانها على الحبشة ولذلك يجب أن نتریث حنی تتفضسح الامور ۰ وعسل 
فرض صحة وقوءها فان الواجب أن نبدا ثورتنا من هنا أى من الحدود الغربية الليبية 
آو لا وسوف نجد من اخواننا التونسيين کل الساعدات ۰ انیا إن تعدد آماکسن 
الثورة برهب العدو اکثر من وجودها فى مکان واحد . 

وعلی الرغم من اعتقادی الوضح فسوف نکتب لاخواننا فى الشرق وننتظسر 
آخبارهم وموقفهم منها لانهم اقرب ال الحبشة وال مکان الشسورة ۰ ولقد کنبنا 
للمر حومین بشير السعداوی - واحمد الشتیوی ۰ وبعد ایام تلفینا الجواب منهما» 
ولقد جاء قى جواب السعداوی من دمشق مایل : 


-٠‏ نحن من ایام ماضية على اتصال بامبراطور الحبشة بطرق رسمية فیالوضوع 

ومنتظرین جوابه » وسوف نعلمكم بما يتم فى الامر باذن الله ۰ 

آما جواب احمد الشتتبوی من مصر يقول فيه : 
۰ لا وجود للثورة التى تسئلون عنها والجفبوب فى ربع الدنيا الخالی « على 
حد تعبيره باأضبط » كيف تكون فيها الثورة ۰۰ 

وفى سئة ۱۹۰۲۷ م ازداد نشاط جمعیتناو کثرت معلوماتها عن تح رکات‌ایطالیا 
واستعداداتها العسكرية وتضرفاتها فى ليبيا وقد اصسبحت الاخبار تصلنا بدقة 
وسرعة لكثرة الاخوان الليبيين الذين'اخذوا يتواجدون فى تونس بكثرة لاسباب 
مختلفة ومن اکبرها حرب الحبشة .فى العام السابق وما بعده وقد كنا تعرفنا بالاخ 
الحاج محمد الکریشی فى سئة ۱۹۲۱ م وهو من سكان العاصمة طرابلس ومن 
الطبقة التنورة المدركة ذات الروح الوطنية النململة ولقد أفادنا هذا. الرحل بأخبار 
دقيقة واكيذة » وكما ان الخاج عبد السلام ابو سهمين من زواره هو الآخر افساننا: 
وهذا آبتدا من اول الاحتلال الانجليزى ولم يكن من قبلها » اما من الجبل : من 
آثرحیبات فقد كان الشیخ خليفة عداله رحمه الله يوصلنا برسائله منق سنة 2۱۹۳۲ 
وقد كان يرسلها مع قوافل التجار الى بنفردان وهناك توضع فى اتبرید » وقد کان 
الشبخ خليفة عدالة هذا محل شبهة من طرف الحكومة الايطالية تنجه اليه الشكوك 
لانه كان من اعيان المجاهدين الذين لم برضخوا لايطائيا وانتقل من بلد لاخر وجاب 
ااصحاری واخر المطاف عند انتهاء المقاومة صمم على اتهجرة مع فريق من اخوانه 


ةا سه 


الرحسات واتجه من فزان الى الجزاثر الا ان الفرنسيين أوقفوهم وسلموهم للقوات 

۳ 1 ۲ ٠ثمة‏ كان شسهة دائمة » وعند اندا, 
الابطالية القاعادتهم الالبلاد وابقت علبوم ومن‌ثمة كان مدا وی نیز 
عرب ا فیا الي جابالى. اولي ا ی الع علد يسنا i e‏ الطین 
ألى الوطن وذلك بطريقة سرية ای بدون جواز سفر وقد و لظفاء الات عليه انع 
بله ) ولذلك فحالا عزمت ابطالبا على اعلان‌الحرب على دز سوه تقيض 
وازدعثه السجن وبقى به حنی انوزاءها فاطلق سراحه الانجلیز ولم یب مدة 
فصيرة حنى تداعت صحته ومرض مرضا شديدا من تأثير السجن فانتقل الى رحمة 
الله تعالی رحمه الله . 


الشبیخ خليفة. عداله بن محمد ر الفتح ) التایب 
صورة مستخرجة من السچن 


ونظرا الى كثرة الاخبار وصحنها وتوالی نشر‌ها فقد اهتزت السفارة الايطالية 
بتونس ۰ ولقد زاد من تأثير الاخبار موقف الصسحافة اللتونسية التی كانت تتلقف 
ما فرسله الیها وتنشره بعناوین هشيرة وتعلیقات لاذعة وبطريقة فیها آثارة لشعور 
التونسیین ٠‏ وفی هسذا الظرف بالذات و 
الحكومة الايطالية تجری تحریات دقيقة عنك وقد سائت فى القبيلة قائلة ماذا 
بت نب مع هذا الشخص 1 وما هی اسیاب عداوته لإيطائيا 9 .. وبلفنی إن 
الاخوان الذين سالتهم قد انکر و معرفتی وقالوا انه ذهب صغرا ولم نعرف عله 
سینا » وهم معنورون فى ذلك . 


۲ ات 


وفى سنة ۱۹۳۸ أخذت الحالة الدولية تزداد تآزما واصبح خطر الحرن 
يتحقق بوما فيوما ويتض-ح للمطلعين والنتبعین لافق السياسة الدولية وأصبح 
صوت « موسولینی » بلعلع وسط مدينة نونس فینبعث من وراء كل باب من اپواب 
مساکن الجالية الابطالبة وکثرت اجتماعات الدول وتعددت الزیادات بين أقطابها ٠‏ 
ففی هذا الجر المتليد المنذر بانفجار ااوقف توالت خطابات ) موسوليئى ( بلهجحة 
نزعزع آلات الاستقبال ( الرادیو ) معلنا مطامع ایطالیا فى تونس والبحر اکتوسسط 
والأدرياتيكى وو ۰۰ وخوفا من أن یکون لذلك الجو الحموم بالخطب النارية 
والتهدیدات الحربية تأآثير على اخواننا فقد طبعنا منشورا عنوان « نداء الى الجالیات 
الطرابلسية البرقوية بتونس وأقطار الغرب العربی » وقد كان منشورنا قویا تهدیدبا 
عل نسق تلك الخطب وقد وزع اکنشور فى جميع الجهات غربا وشرقا بینما الدول 
أخذت فى النکتل والاستعداد تامجابهة الننظرة ٠‏ 


۷ = 


مساعى فرنسا سريا لمعرفة دخلیتنا 


ففى هذه الظروف الدقيقة الخطرة والحالة الجاهمة الفامضة اخذ مسكتب 
الشئون الاهلية ( 19110114015 BUREAU DES AFFAIR‏ )فی تونس يرسل الل 


باعونة وبطريقة سرية وفى أشكال تنكرية وهؤلاء الرسل كانوا كلهم من العرب » ولفر 
اتضح لى فيما بعد أن السلطات العسكرية الفرنسية قد عمدت الى طريقة الرسل 
التنكرية تهدف من وراء ذلك ال الاطلاع بطريقة سرية على دی أفكارنا حتى 
نتاکد من حقيقة موقفنا ونوايانا أو فيما اذا كانت لنا اتصسالات بغير فرنسا » ولق 
كانت تلك الرسل فى ضور مختلفة وألوان متبايئة من أسود وأبيض » وحضر ویدو , 
ولا كانت الرسل كلها تسعى اوضوع واحد فاننى أكتفى بذكر ما دار بینی وبين 
أحدها لان أحاديثهم كانت متحدة المعنى مع اختلاف فى التعبير ٠‏ 

ففى يوم ٩‏ من فبراير سنة ۱۹۳۸ م بينما كنت فى منزلی بانکرم اذا برجل 
فى "خر الكهولة على مأ يبدوا ويتضح من لهجته وزيه أنه من سكان الجنسوب 
التونسى جاء به رجل من سكان الكرم فحيانى ورددت التحية باحسن منها تم انصرف 
الذى جاء به وشأنه فدعوته الى الجلوس » وبعد تناول الفداء وفی فترة تسساول 
الشاى سالته اذا كانت له حاجة ؟ فقال أنه رجل طرابلسى » فبادرته من ای قبيلة ؟ 
قال ۰ من وازن ۰ ووازن هذه بلدة صغيرة تقع فى الحدود الفاصلة بين ليسا وتونس 
الى الغرب من نالوت ۰ 


ولقد تبادر ال فى نفس الوقت انه نونسی وقد انسبب ال تلك البلدة 
انها د تختلف فى الزی ولا فى اللهجة مع جارتها ( ذهبية ) التونسية وعلی کل فقد 
أسررت ذلك فى نفسى ورحبت به وبدا الحدیت . 


قال الرجل : انه فرسل هن طرف مجموعة من اخوانه الطرابلسيين الذين هم ممه 
بدافع من هذه الظروف التی ننذر بالحرب للاتصال بالسيد أحمد زارم لكى برشدهم 
ل الولف الذى ينبغى لهم أن يقفوه فى أى جانب حتى يكونوا مع اخوانهم * 

فلت له : آن موقفنا واضح لا يستحق الشرح . 6 
فقال : وكيف ذلك ؟ 0 
اننا ضد أعدائنا الذین یحتلوا بلادنا واخرجونا منها مهما كانت الظروف 
وانتانج . 

“قال : نعم هذا كلام صحيح ولكن آين السلاح ؟ 
ا ات السلا لم يحن وفته بعد فقال : ولام کما تفلت ول كن لايد نا هن دوقة 
وس “لبها فهل اتفقتم مع ای جهة حتى نطمئن وتمدنا بما يلزم عبد الحاحة أ 
كلت : عندما يحين الوقت سوف تاتى الدولة تفسها فتسلم نا ما يترم وعليه 


۲۸ = 


فالنذنظر الوفت حتی بحین » وعندها سد و جمیما للحضور وتعرفون حينئد كل 
شىء ۰ واقد حاولت تلك الرسل جمیعها بارش مختلفا: وعبارات متباینا واحادبت 
ملتوبة حاولوا ان بعرفوا ما کلفوا باكتشافه ولکن جوابی کان واحدا للجميع ۰ وبمد 
مواجهة هذه الرسسل النی امند تواردها مدق طلوياك ۰ ابنداء الاتصال الباشس بینی 
وین ضباط مکئب الشنون الاهاية وه‌ثر هذا ااکنب كان اذ ذاك « بنهج الجزیرة 
رتونس 4 ۰ 5 
ولقد تكررت هذه الاحتماعات على وبين فاط کنم‌بن وكلوم دن الذرذ ین 
آتذکر منهم : او فیفر د ولفدان ب ومیکار ب واجى ب وبورى ب وگل ما قابات واحدا 
من الضبادل اکنپ للاستاذ عباس بها دار بينئا راذا حدث ما يوجب حضسوره 
أطلبه فيحضر سرعة وهذا الضابط الاخير ( بورى ) ردی: الاخلاق ضبق الصدر 
متعجر ف و افج التعصب فقد حصات مناسیة اجتمع فيها بالاخوان : محمد عباس 
- المبروك الغريانى - ورمضان حسن طالب ومعهم آخرون نسيت من هم وبسبب 
تصرقاته الفاسدة حصات مشادة كادت أن اؤدى بنا فى مازق حرج فى نلك الظروف 
ولا ألطاف الله تعالى ۰ 
ويوحد ضباط آخسرون اجتمعت بهم ولکننی نسیت أسماءهم ومنوم من لم انحصل 
على اسمه وجلهم اذا قابل مرة لا یعود مرة اخرى » ولقد کانت‌الاجتماعات تقشع 
خارج المكاتب لمدة طويلة فنقع نارة فى « بلفیدیر » واخری ( بقمرت )) وره 
« بحمام الآنف » وفى أماكن أخرى كثيرة » ولقد كنا فى خلالها على غاية من الحلر 
خوفا من عيون ابطالیا كما انهم أى انذرنسیون یخشون حدا من عنسساصر الحركة 
الوطنية التونسية ٠‏ 
آتذکر اننا فى أحدى اللقاءات فى شهر مابو من سنة ۱۹۳۸ م أرسل لى مکتب 
الشئون الاهلية للاجتماع والتفاهم فى بعض الامور وقد حدد لى المكان والزمان 2 وكان 
المكان حديقة ( بلفيدير )») والزمان الساعة الرابعة بعد الظهر وحديقة ( بليدير » 
هذه منتزه عموهى بقع فى ارض مرنفعة الى السمال أو الشمال الشرقى من نونس 
العاصمة ومتصل بمبانی الاحیاء الحديثة وهی منطقة واسعة حدا تکسوها غابات 
الاشحار الباسقة مختلفة الالوان متشابكة الاغصان ننخلاها طرق ملنسوية بها مقاعد 
متناثرة منتشرة على حافة الطرقات تندلی علیها اغصان الاشجار فتسط علیها 
ضلا وارفا يقى الجالس حرارة الشمس , ویکثر فى هذه الحديقة التنزهون من 
مختلف الاحناس ٠‏ 
50 قت والکان الحددین وهناك النقیت بضابطين اثلين لم أعرفهما 
حضزت فى الوقت و 4 مایت لضا دين بل 6 
من قبل وهما برتية « کابان » ولم آنمکن من معرفة اسمیهما عندما قدم كل منهما 
نفسه لى ذلك لانهها تكلما بلوجة فرنسية عميقة دغمت حروفها فى بعضهاً » وبعد 
التحية وحولة قصيرة وسط لك الاشجار الباسقة انتحينا ناحية فى زاوية يقل 
فیها الرور نوعا ما » وجاسنا على مقعد طويل لائتنا تحت شجرة كبيرة ذات افتان 
معسدلسة ٠‏ 


۳ 


10 فما احته‌عنا من أحله » اذ مر أمامنا شاب عربی 
ویینما نحن نتبادل الكلام فيما اجه نيق املس فى حوالی الثلاثين سنة من 
طويل القامة معتدل الجسم جميل النظر انيق الملبس اا وو البرك 
عمره او أكثر قليلا وقد نظر الينا نظرة يبدو عليها شىء من الاهتمام ومحاولة التعرة 
Ee‏ ی بعد أن تجاوزنا قلیلا سالنی أحد الفسابطين قائلا 
مر ادون أن ی لي مر و وی وود هو من سکان ( آلرسی ) 
هل تعرفه ؟ قلت أجل احا للاخ وقال له بالفرد 7 
فامتعض الضابطان وامتقع لونهما ونظر احداهما للاخر و : و a‏ 
ال 1 0 100 زناف 
كفى لة اکتشف أمرنا ۵ OM MES‏ ۱ 0 
والجدير بالذكر أن ايطاليا لم تكن بغافلة عن مثل هذه الحركات وغيرها والحالة 
الدولية بالغة حدا من التوتر والخطورة وأننواياها أخذت فى الاتضاح شيئًا فثسيئا 
للاندفع نحو الم<ور وجاليتها فى تونس بكثرة لا يخلو منها مكان لا فى البوادی 
ولا فى الحواضر » كما أن لها فى البلاد من العملاء عددا غير قليل من الايطاليين 
وغير الابطالیین يعولون تحسابها فى كل الميادين وهی تبذل فى هذا السبيل الاموال 


تسسسخاء ۰ 


وعلى ذکر العولاء اقول أن جديع الهاحرین بهذه الجهات لا يوجد بينهم هنا 
النوع من ذوی الغسماثر الخردة والوجدان السقيم سوی ثلاثة اشسخاص شمما نعلم 
آحدهما من (ازدو : زلتين) والثانى من ككله والثالث دن (غدامس) فالاول كان متصلا 
بنا دانما ويظور نفسه أنه من خيرة افراد الجمعية وهو ياتقط كل ما سدور فى 
الججعية وینقاه الى (اسفارة الايطالية » واقد بلفنا ذلك من مصدر مؤکد لا ریب 
فيه فتحفخ فتحفضنا دن جانبه ولم شا أن نزعجه أو يشر الخبر ۰ 


وفى يوم من الايام وصلتنى رسالة وفى طیهاحوالة بريدية بمبلغ عشرين فرنکا 
من هذا الشسخص. ذاته كمساعدة للجمعية ولا كان الامر بتعاق بشخص موقفه كما 
أسلفنا وکل:الاخوان عای علم بأمر ه طليت اجتماع هي الادارة ثم عرضت عءابها 
الوضوع الترى رآیها فى الامر فاجمع الأخوان على اعادة المملغ تعسساحبه » ولا 
اقترح. بعضش الاخوان. قبولها تفاديا للاشاعات » أذكر أن الاخ الشسيخ محمد فياض 
قد أصر شدة وهدد بالاستقالة اذا قبلت » وبناء على اجماع الاخوان فقد آعندت 
الحوالة البريدية التى تحمل البلغ الى صاحبها کما تلقيتها مرفقة برسالة شكر 
وعدن > د؛مجرد وصولها اليه آمطرنی بعدد دن ال سائل الواحدة تلو الاخرى وكلها 
مشحونة بالسباب والشتائم والتحقير وكل ما أملته عليه حماقته الانفعائية 6 ولکننی 
لم آجبه ولو بكامة واحدة لا كتابيا ولا شفويا » الامر الذى جعله يزداد غض‌با 
فنا نوزم الجود من تونس سنة ۱۹6۳ م آحس الرجل بالخطر واضطربت نفسه 
ظانا آننا من الحماقة بمنزلته واننا مسئنتقم » ویما أن موقفه نصوی مسا آشرت 
آنفا فقد النجا الوالاخ محمد عباس واعترف له باتصاله بالسقارة الايطالية ونجسه 
على الجمعية فعلا وطلب منه أن يكون ببال منه قطمئنه الاخ عباس ۰ 


ع ات 


اما الثانی فهو رجل مهنته ( مصورانی » اننسب الى الجمعية مدة واختلط 
باقر ادها فعرفوم وعرفوه وبعد مدة كلفته جهة ايطالية « ولم تتضح ننا هذه الجهة 
بالتحدید » کلفته بنسف مقر الجمعية فى حالة اجنماع اعضائها » وفی يوم من 
الأيام وفى محاولة لتنفيذ الجريمة فى حالة اجتماع موسع قد اکتشف أمره آحد 
افراد الجمعية والقى عليه القيض وهو متلبس بالتفجرات وتسسسامته السلطات 
افر نسية التحقيق معه ولا أدرى ما فول الله به بعد ذلك اما الثالث فقد كان يعمل 
فى مدرسة ابطالية بحلق الوادى کمباشر وكان بحب ايطاليا وبعتز بالانتماء اليها 
ویدافع عنها جهرا وينقل للايطاليين ما بسمعه ولکنه رغم هذا آخف شرا من سابقیه 
وهكذا من هؤلاء الثلائة وغيرهم مما لا نعرفه ووسائلها الاخری علمت بحرکاتنا فوقع 
علیها ذلك وقعا سیثا مع ماكنا ننشره دن العلومات الصسحيحة » ومن أجل ذلك 
فقد جن جنونها واخذت سفارتها بتونس تفكر كيف نسدد ضربتها آهنه الحركة 
التی وقفت فى وجه. دعايتها وشلت مفعولها وأخرا اهندت الى طريقة سخيفة 
ورهيبة فى آن واحد ٠‏ 


ات 


مؤامسسرة ابطسالية 


على حين غفلة وبدون سابق اتصال جاءنى شاب ليبى مرسل من طرف السفارة 
الابدلالية ذهو شاب درس فى المدرسة الابطالية بنفس الملطقة وهذا الشاب مكلف 
من ارف شخص ايطالى بدعی ( روسو ) وروسو هذا بر لاه قتصل تالسسسسفارة 
الايطالباة بتونس » چاءنی هذا الشاب ليقول الى ان السفارة الايطالية نطاب حضورك 
لدیها لنننار فما انتم تطاالبون به وهی‌مستعدة لنسوبةامشكل نظرا للحألة الدولية 
الخطرة النی لا تتحمل التشویش ولفد تلفیت هذا الخبر بسرور عظيم . 
أولا استنتجت منها قوة حرکننا ونالي‌ها حتى انت بالنتيجة ۰ 
ثانيا : ليس بالقليل ان نحصل على حقوق لم يحصل علیها الذين سبقونا رغم 
جنودهم المضنية ونضحياتهم الضخمة ٠‏ 
لا سررت بالخبر وقبلت الدعوة وحددت السفارة وقت الاجتماع ومکانه 
وقد كان مکان الاجنماع هو السفارة الابطالية » وما کان يدور بخلدى انها مخائلة 
أؤاهرة دنیثة » وقبل الوفت المحدد رکیت النرام من الكرم ونا وقفت داخله جلت 
بنغاری فى جوانبه واذا برجل من عظماء التونسيين ومن سکان ( الرسی ) فيما 
اظن بلوح ال بيده أن افدم حلوی فجئنه ۰ وصل بنا القطار ال تونس ونزلنا 
منه لیاجد كل هنا وجهنه ولا اردت تودیعه قال لی انا ارسلت رجلا یفتش عنك 
فهذه آذن صدفة حسنة هيا معى » فقلت له انا على موعد اکید لا پم‌کننی التخلف 
عنه وعند الاننهاء ساقدم الیل » فسالنی ما هو موعدك ؟ فترددت فى الجواب ۰ 
ولکنه الح على حنی احرجنی واضطررت أن افشی له السر فنظر الى نظرة غير عادية 
وقال ( آبجی معاى ) واترك الوعد الان » وهنا اخذتنى دهشة كيف انرك الوعد فى 
مهمة رسمية » وسالنه بلهفة ماذا فى الامر ۰ فقال لى تعال معی وعندما تصسل 
الکتب سوف أخيرك بما لیس لك به علم : 
ذهبت معه وانا فى حالة من القلق ترك موعد رسمى » وکلام غامض من رجل 
سیاسی بعرف كل مایدور فى البلاد » آمران محيران » وصسلنا الى مکنبه ومد 
الجلوس فلبلا قال لى : ان استدعاءك هذا مؤامرة مدبرة فى الخفاء للقيض عليك 
داخل, السفارة وعندها لا بستطیع اخوانك ولا احنا انفاذك حنى مع علمنا بوجودك 
هناك الا تدری أن السفارة قطعة من ارض ايطاليا » ومع ذلك فاننا كما تعرف نحن 
مفلوبون على آمرنا وانتم مشردون فای مقدرة لنا » او هل نظن أن الفرنسيين يهمهم 
أمرك حقا » وهم يفتشون عن رضاء ایطالیا بای ثمن ولقد: اندهشت لهذا الخبر 
واستفربته فى نفسى » فقلت : بدون مؤاخنة بالله عليك ما انباك بهذا ؟ فقال ٠‏ 
انبانی مصدر اكبيد وعليم من داخل السفارة نفسها » ولا تسالتی عن المصدر بالذات 
فلقد. وصلنا اس ما دار بشانك قلت ولکن الشاب الرسل الى هو مواطنی ولی فيه 
ثفة ولا شك عندی فى اخلاصه ۰ فقال : الشاب مکلف من خارج السفارة ولا علم له 
بما دار داخلها ويمكن ان یکون الشاب على حسن نية ۰ 
وهکذا فقد انقذنی من‌هذهالور طة المرحوم الاستاذ ((محمد محى الدین‌القلسی» 


= )ب 


رحمه الله وجزاه عنی خير الجزاء , وم هنا إل 1. إن 
لى أن اتذرخ به فیم اقا شاك يدن هنا اضفت أفسكر فى العذر الدى ينبغى 
تقد <اءنى الشاب وقال ان 4 عن اوعد بعد أن وافقت عليه » وم. 
الغد جاءنی الشاب وقال ان السفارة استغر بت خافن .. يه » ومن 
عليه ٠‏ فقلت له : أنا متاسف جدا عن هنا 3 8 a‏ عن افا بعد آن وافقت 
واننی دائها على استعداد غير نی ارجو أن يكون الا 59 فرضته ظروف قساهسرة 

ذهب الشاب بهذا الكلام وبا أعان !کون الاجتماع فى محل عمومى . 
ار اه الحكومة الانطالية 2 5 ارسله » قال اه : كنا نود أن تقول لاحمد 
زرم لا لوه اب ب مستعدة لنقله الى طرابلس باهله على حسابها وهنساك 
يعطى وظيفة محترمة ونعتبره دن أعيان البلاد ٠‏ 

جاه لناب وأعام لى الكلام » فقلت له قل لرسليك كانت أظسن أن السفارة 
الايطالية تعتبرنى رجلا وطنيا يعنى مايقول ٠‏ ولست من الذين يصطادون فى الماء 
العکر 0 وانها درك أن مطالبنا وطنية عامة ول ت هادية ولا هى شخصة خا ۳ 
وکنت آظن آنها تعلم ایضا اننا هيئة سياسية ذات نظام ومیادیء » واحمد زارم وحده 
لابعنی شیا فى اأوضوع » فاذا هی تنزل با الى هذا الستوی السخيف وتوحه 
نا مثل هذا الکلام » ولذلك قل لهم آنا لست فى حاجة ال وظيفة ولا آنا م ۳۹ 
للعودة » وانما الامر الذی لا يقل الساومة هو أن بلادی فى حاجة الى حقوق » 
قاذ! فهمت ایطالیا ذلك وعمدت الى تحقيقه وتنفیذه بجد واخلاص فسوف یمود 
جميع الذین فى الخارج وبتعاونون هع ايطاليا کسدولة صديقة عادلة وستكون صاحبة 
الآولوية فى المصالح ٠‏ 

ولا بلغهم هذا الكلام بظهسر انهم استشاطوا غيظا » اذ قالوا للشاب : قل 
لاحمد زارم انه يتذكر حيدا اننا قد استطعنا ان نقضى على ايطاليا من معارضينا ال 
الابد داخ مکتبه وفى قلب العاصمة التونسية « بعنوا بهذا سکرتر جمعية الا آننی 
فاشبست الذی اغتالوه وسبق أن ذکرنا حادئنه آنفا » ایظن اننا نعجز عن اسکات 
عربى مثله » قل له حيث انه لم پرض بما اعد من اكرام دتقدیج وسوف 
یکون سائرا فى أحدى ازقة الديئة فناتيه ضربة قاضية لا يعرف مصدرها ۰ ۲ 

وحاء الشاب يسعى وتبدو عليه علائم الاضطراب » فقلت ته هل من حسدید؟ 
فقال نعم ولکن » نیح السلوقى أغلاض « 

قلت : لبس هناك آکثر من الوت ٠‏ 

1 ۳ f u - ۱. ون ال‎ 

قال الشاب : هو ذاك » قلت قل لهم السام يعتقد انه لا موت الا بالاجسل > 

ولذا آفوض آمری الى االله * 


۲ - 


أبدال اتصالاتنا من العسكريين الى المدنيين 


أوضحنا فى الصفحات الماضية طريقة بدء اتصالاتنا بالسلطات الفرنسسية 
على طریق مكتب العسکربین من ضدسباط مكتب الشئون الاهلية ولقد دامت هذه 
المار يقة مدة غير قصير ة » ثم ابدئت هذه السلطات طر يقة الاتصال معها علی طسريق 
شخصين مدنیین احدهما عربی نونسی » والشانی آوروبی فرنسى » فالعربی هو 
السید ( البشیر الکیلانی » من بادة ( القصر » ( بقفصة » وكأن موظفا بالصندوق 
العقارى التونسى بنونس العاصمة » ومستواه الثقافی شهادة التحصين فى الصلوم 
من جامع الزبتونة أما الفرنه‌ية فشهادة اتمام الدراسة الابتدائية . 
ومن الحقيقة آلنی بجحب ذکرها والنى بجب أن نعترف بها و نسجلها للتساریخ 
. هو أن السید الیشیر الكيلانى جزاه الله بالرضا والرض-وان كان معنا على غاية 
من الاخلاص و(ةنشاط فى جمیع الاعمال التی تتعلق بالاتصالات مع السلطات 
الفرنسية_کانه لیبی من الخلصین الصادقین وهو رجل ذکی سريع الخاطر قسوی 
الحجة رحسه الله ٠.‏ 

. أما الثانى فهو كما قلنا فرنسى صهيم مستشرق اسمه « برشی » وهو فى 
<والى الخاه‌سة والخمسین من العور تقرببا موظف كير فى السسكتابة العامة 
للحكومة التونسية » عاما بان الكتابة. العامة فى تونس على عهد الحماية الفرنسة 
هی وزارة الداخلية بالضميط « وبرشى » رجل فطن قليل الكلام عميق التفسكر 
هادىء الطبع فى غاية الاتزان لا يبدد عليه التعصب الاستدمارى ولا غطرسة بار 
الوظفين الفرنسسیین وهو غل جانب كبير من الثقافتین العربيسة والفرنسية ولقد 
سمعته روما پاقی «حاضرة في الاذاعة انتونسية تعليانا على مقامات العدريرى باللفة 
العر ,ية الامر الذي بدل عای مستواه فى العربية » ولقد استمر اتصائنا عن طريق 
هذين ار حلين مدة طويلة » وقد كنا واياهم على تفاهم وانسجام ۰. 

وفى هذه الاثناء وصلتنی رسالة من الاخ الاستاذ محمد عباس يفيدنى فيها 
بانه قد ارسل مذكرة مطولة الى « اقيم العام 6 الغرنسى بتونس الد له فيها موقف 
التجمعية وطالب فيها منه بان يشير الى الجهات الخنصة بان تسول تنا القسسيام 
بجونة على أماكن الواجرين ٠‏ وقد كان آهنه الذکرة وقعها ومفعرلها ولقد ارسل 
ی الاخ محمد عباس صورة من هذه المذكرة يقول احفظها للتاريخ ولكن ۰.. 

وفى سبتميز من سسنة ۹ م اقتحمت الجيوش الالمانية الهتارية الاراضى 
الدواوفية » وفى نفس الشور أعلنت فرنسا ویر يطانيا الحرب على المانيا » وبذلك 
فقد آخذت الحالة تزداد خطرا » ديوم ورتنا يزداد أقترابا » ولو أن « «وسواينى » 
ام مان الحرب بعد ولکن موقفه آصبح فى حکم الحارب (اتحلفساء » ولکن سرغم 
ذاك فان فرنسا لم تیاس من استمالة ر موس ولينى ) الى جانب الحلفاء نظرا ال ما 
لابطال,۱ و فرسا من الروابط الذهبية والعرقية والجوار وغر ذنت من الصالح الاخری 
لذلك مافتئت نجامل ايطاليا ونخطب ودها وتعدها وموس‌ولینی يزداد 
غطرسة وابتعادا » وفى هذه الاثناء والحرب فى آوروبا أصسبحت على آشسدها 
ودکناتور أيطاليا بوالی خطاباته الثار ية باستورار وصوته یسمع کل ما اقتربت من 


{= 


منزل ايطالى ففى «ذه الظروف ال 3 
منزل ر لي + اروف الى مو هيئتها لسا تصرفاره 
/ اق ونی از "لهب شعور الجالية الايطالية را وتدك صرح الامال 
لنمکنة فى نفوس "سن من جهة أخرى وتدعیما للمذكرة التى | الا 
محمد عباس الشار اليها الفا فقد قمت من جهن تحمل مد ف ا 
8 1 یز ی + بيك ضد 

- در 7 على النشسهير بصوت موسسولینی الذى أصبح يجلجل فى منازل 
الابطالیین دون هوادة نسمعه الارن ف ن نتوین و و 9 
جه 1 ده دى شوارع المدينة وتئمر الجالية الايطالية بصورة 

ولقد عززت هنم الحملة والذکرة بتصریح کتابی سلمته الى شركة « الشرق 
العربی للاخبار » الننى كان مفرها اذ ذاك فى مبئى « الکولیژی » :ونس » وقد 
نشرت الشركة هذا الخبر فى صورة خبر ملتقط » وقد كان ه-ذا بعلم ومشاركة 
الرحوم « البشیر السکیلانی » وهن الغد شرت الصحف هذا الخبر نقلا عن الوكالة 
المذكورة ٠‏ 


النص الحرفى لما نشرته الوكالة » 
« علمت شركة الشرق العسربى لاخبار دن مصادر أكيدة ان المهساجرين 


الطرابلسيهن یوائون اجتماعاتهم واتصالاتهم استعدادالعقد مؤتمر فىالقريب العاجل 
لنجد رد موقفوم ورسم خططهم على ضدوء الظروف الراهنة ٠‏ » 


رأيناها مواتية تلا وا 


وعلی آثر نشر هذا الخبر نحرکت الدواثر الفرنسية فى تونس واسست ستدعت 
المرحوم البشير الکیلانی بصفته النندب من طرفها للاتصال ينا » وسالته. عن صحة 
الخبر فكد لها ذلك فطلبت منه الاتصال العاجل بالجمعية وبطلب منها تأجيل 
الاجتماع » فقال انه لاحظ هذا للاعضماء حینما اطلع على الخبر » ولکنيم امتنصوا 
قائلين آنهم لا نتركون الظروف تداهمهم على غير استعداد والوفت غير قابل للتاخر 
ثم سألوه أبن سيقع الاجتماع فقال لهم بمنزل ( أحود زار » بالكرم 5 فطلب منه 
أن يتصل رر باحمد زارم » بأقعى السرعة ويطلب منه باسم الكتابة العامة للحكومة 
التود سسياة تاحیں الاجتماع ای موعد حددوه » وعلى أساس هذه الحركآت ولاحمل 
تحديد الوعد کنبت للاخ محمد عباس الرسالة التالية : 
حمدا وصلاة وسلاما 
عن ته ۰ ۹۳۹ :77 5 ف الله ۰ 
حضرة الاخ الكريم الفافل ي فص ا ال اه من هناك وما 
تحبة ونکر نما وبعد تب أتشبحة الوذ كسار الى ا قد انتحادڭ 
اعقها من الحملة الصحفية وما آذاعته الوكالة فان الجهات الفرنسية قد استجابت 
ال له م اأدافقة عل قنامنا بحولة على مضسارب الهاجرین يعقبها اجتماع 
الى مانطالب به دن اأوافقة على ب و لهذ تا الخد الآن"الوافقنة! وتاشد 
ET‏ 4 الذی سنکون له أهمة خاصة و ل 9 
وه تن سیو نر محمد الحاج حسن المساى بت 
العض‌ور من السادة : الثسیخ سالم عبد اه . ات لماعي 
۰ اة و۰ عا _ حميدة على الطماطی ‏ ۱ 0۹ 2 
محمد غااپ الكيب ب محمد خليف إن ر ر الفیتوری - الجابری 
i 1‏ سنتة حسن - رضا ربج الف داسف 
ابن اسماعیل - محمد عقریب - على بو و العش - احمد 
7 اليد محمد عویدات الشای ب مجمود 
الصویعی الخیتومی ب الطاهر مدای سس 


ت{ ت 


الخاج خليفة بن مبارك النالوتی - مفتاح احمد عريقيب هذا مع الاخوان الكوجودان 
بتونس امثال محمود على الزنتانى ‏ المبروك عمر بالريشة الغريانى ‏ رمضان حسن 
طالب . محمد شکری - عمر مالك - ره‌ضان شادی - مفتاح اغلیلیب ‏ محمد قیاش 
احمه تريفيس وغيرهم ٠‏ 
بچپ أن يكون هؤلاء جمیعا على بينة من مسئولياتهم تجاه وطنهم لكى یاخنوا 
فى الاهية للظروف المقبلة وألتی تكاد تکون الان فى حکم الواقع وحتی يتمكنوا مسن 
مجابهة الاحداث القبلة المتداخلة » وغنی عن البیان أن الیدان ليس لنا فيه صديق 
بالفني الصحییح كما آننی لست فى حاجة لان آقول لثلك أن الدول ترتبط بالصالح 
والظروف فى اتحاهاتها » وهی لا تتورع فى ابتلاع الصدیق والحلیف والنسصم 
اذا كانت مصالحها تقضى بذلك ۰ وهذا مایچب أن يفهمه كل واحد منا حتی لاتغرنا 
اانلاهر » وذلك ما يجب ایضا ان نخطط له من الان ما دمنا مجتمعين » ونرجو من 
الله الاعانة والتوفیق فهو نعم الول ونعم النصیر ۰ 
اكات اما مس 
أحمسد زارم 
وبعد کل ما تقدم شعرنا بوضوح بانه من جملة نتائج مذكرة الاخ محمد عباس وما 
تبعها ان فرنسا قد ارتاخت ارفا بصورة ملموسة » وعلی اساس من هذا الجو 
تقدمنا الى الجهات المخنصة بمذكرة طلبنا فيها استقدام اربعة من زعمائنا القدامى 
لقيادة الثورة نظرا لما لهم من التجارب الماضسية فى هذا الميدان والسمعة داخل 
ألوطن و خارجه والزعماء المطلوبون هم : سليوان المارونى - البشير السعدازى ب 
عون محمد سوف احمد الشتيوى رحمهم الله جمبعا » بعد اجتماعات متوائية 
بیننا وبين الحهات الفرنسية طلبت منا صورة من قانون جمعيتنا » فاهشلنا هذه 
الفرصة وارفقنا صورة للقانون بمذكرة توضح اهدافنا من هذه المشاركة والطرق 
التى بجب اتباعها عند اعلان الثورة : 
نص المذكرة بعد حذف المقدمة : 
١‏ ل استقلال بلادنا بحدودها الطبيعية والعروفة لدینا من حنود مصر شرقا 
الى حدود تونس غربا باعتبارنا مشارکین فعليا وعمليا فى الحرب بجانب الحلفا؛ 
1 ۲ - عدم أدخال الشاب الليبى فى الجيش الفرنسى حتى الذين ولدوا فى 
خارج ليبيا لكى تكون الشورة قوية قادرة على أداء مهمتها ۰ 
؟ ب عدم اختلاط محاربى الثورة بالفرنسيين فى حسالة الزحف اولا » لان 
التكتيك الثورى بختلف على التكتيك العسكرى النظامى » وثانيا ليطمئن اخواننا 
فى الوطن لح رکتنا ونجد منهم الاعانة ٠‏ 
؟ ب جعل فيادة الثورة فى عهدة ليبيين تعينهم الجمعية لانهم اعرف بسطرق 
بلادهم واماکن المياه فيها ونواجع البدو ونزعات قباتلها وشعور رجلاتها وطرق 


سا ات 


ه - تزدید الثورة بها تطلبه من متطلبات الحرن جر ن ویو 
ولا تأخير سواء آکان ذلك تموبنا آم عتادا ام ای و موش ذلك دون موز 
او يعطى ا ون تر راق ادارة الجمعية وبطلب من فيادة الور ب من الثورة 

EE‏ بط 78 1 لليبيين من طرف ااحلفاء أينما کانوا كما يعامسل الرعايا 
الايطاليون فى حائة اعلان ايطاليا الحرب عل الحلفاء. 

۷ ب العناية الكاملة بعائلات الذین تیه رود 
ه ت الشنائدة .' بن بلتحقون باتثورة ورعايتهم والاهتما 
فى کل ود ها عن الحرب الى آن‌یعودو! لاوطانهم الاس اد خيتماً ارادوا 

باع اا الفرنسية مع حلفائها وغيرهم جميع مجهودانها ومقدراتها 
الدباوماسسية فى جمیسع الاجتماعات والمؤتمرات والمقابلات آبان الحرب وبعدها 
اتحفيق ما تضمنته هذه المذكرة وان هذا كله يتعلق بشرف فرذ f‏ 3 
والسسسياسى + : : 

وان هذه المذكرة قد سلمت للجهات الفرنسية المختصة كما ارسلنا منها 
صورا الى سوریا وبغداد وبعد أيام وصلنى جواب من الرحوم البارونی ۰ يحمل الينا 
شكره ورضاه عن عملنا » كما جاء فى جوابه هله الجملة التالية النی أعجبت بها 
ورسخت فى ذاکرنی منذ ذلك الوقت وهى : 

ففى هذه الایام نسمع آخبار اجرب من رادبو - روما - ولندن بت وباریز - 
فنتوتر الاعصاب والله يقدر لوطننا الخر » هذا واننی الصححكي اها الاخوان أن 
تعتمدوا على آنفسکم ولا تتوقفوا على استشارة اخوانکم فى الشرق ٠‏ فاعملوا ب 
توحیه الیکم ضمائركم وما تملیه علیکم مصنلحة وطنكم ۰ فان ظروفا مستحل سوف 
پنقطم فیها الاتصال حتما ۰۰۰ الخ ٠‏ 


تب س 


جولة استطلاعية على أماكن المهاجرين 


على آثر اذاعة الشركة آلا خبارية الانفة الذکر بایام وافقتنا فرنسا على القيسام 

بجولة على أماكن الهاحرين فى البلاد التونسية للوقوف ء-لى أوضاعهم ودی 
استعدادهم واحصاء الصالحین منهم لحم السلاح ولو على سسبيل التقدير » 
وتشکیل وحدات فى كل مكان لتكون همزة الوصل بين جهاتهم ومركز الجمعية . 
ولرعابة مصالحهم فى الظروف الاستثنائية وكلف للفیام بهذه الجولة السسیدان : 
محمد أحمد عريقيب واحمد زارم خليفة » ولقد بدأت الرحلة فى هذه الجولة 
بوم ۷ ديسوير من سنة ۹ م من تونس العاصمة فى اتجاه مدينة ( سوسة » 
التونسية ولم پمتد بقاؤنا فيها أكثر من يوم واحد ذلك لانها لايوجد بها أحد من 
الطرابلسیین ومنها واصلنا الشفر الى مدينة صفاقص بواسطة القطار ۰ وبمجرد 
دصوانا الدینة اتصلنا بعاملها السید العزيز الحلولی « واتعامل فى تونس کالحافید 
فى لسا » ۰ 


الث اهي وجه زمیلی السید محمد عریقیب کلامه الى الشیخ السسلاع قائلا له : 
پا شيخ محمد الحكومة الفرنسية تسال عنك وقد حملتنا أن نبلفك تحیاتها « هکنا 
بضمير اللجمسع 6 وأوصتنا بأن نبلغك بأنها على استعداد لتلبية جمیع طلبانك التى 
تطليها وقضاء أى حاحة ترغبها . 

وأجاب الشيخ السلاع بقسواه : أنا فى نعمة من الله وراحسة تامة 
ولیس لی أى طلب ولا حاجة أرغيها وکل ما آرجسوه هو اتبقاء فى سکانی محترما 
وكفى 5 والجدير بالذكر فى هذا الموقف هو ان السيد محمد عريقيب اباخ الوصسية 
باسنا كوا هو واضح « حولتنا » والواقع أننى لم أسمع بهذه الوصية وليس لى 
بها أى علم مطلقا لا من الفرنسيين ولا دن زميل عريقيب الا عندما أعادها للشيخ 

السلاع امامی فى منزل هذا الاخر + ۱ 
والشىء الذى یجب أن أذكره فى هذا الوقف هو أن هذا الامر قد أحدث فى نفسى 

تأثير' سينا ذوفا من أن يتلاعب بنا الاستعمار » أو قد يكون أحد حترهم منى الامر 

الذى جعاوم بحترسون منى » وهممت على أن احتج على ذلك واعود ادراجى » 

غير أذئى فكرت فى الامر ورايت أن الظروف غيرسامحة والموقف يقضى على بالسکوت 

مؤقنا ومواصلة العمل ٠‏ 

وحینما انتهينا من هحادثتنا مع الشسيخ السلاع ودعناه وعدنا ال صفاقص 


0 1۸ ت 


وبدانا فى الاتصال بجميع الاخوان وهم فى صفاقس كثيرون واذكر من بين مسن 
اجتمعنا بهم السادة : الدكتور صالح الغسريانى د ومحمد بن حميده ‏ والفيتورى 
البودی رحمهم الله ب وسعيد بن الحاج حامد الرحيبى ومحمود العش رحمه الله 
والشیخ محمد بن اسماعیل وغيرهم » ولقد أنممنا تنظیماتنا وتبادلنا الآراء قمبا 

وغادرنا صفاقس متجهین نحو قابس » ولم يكن بقابس من الليبيين الا ثلائة 
عاثلات هی : عائلنا الرحوهین عبد الله الدرباسی - ومحمد حلمی الجحاوی الخمسی 
ر<مووا الله - وعائلة عل‌فکینی » وهذا الاخير لم نجده فی قاس وبالسؤال عنه قبل‌لنا 
انه متغيب عن البلاد » أما والده الحاج محمد فکیئی رحمه الله كان بسكن بعيدا 
عن قابس فى بلد « اقبلى » والواصلات الیها غير متوفرة اذ ذاك »> قصدنا منزل 
المرحوم الاسبتاذ محمد حلمى ومن الغد اتصلنا بالراقب الدنی » وهی وظيفة فسوق 
مستوی العامل » وهذا الراقب شاب فرنسی لم أتحصل على اسمه كان موقفه 
معنا لینا بشوش الوجه لطيف الحادثة وبعد الانتهاء منه وفی طریق عودتنا التقينا 
شیخ کبیر فى حسوای السسبعين هن العمر هو الرحوم ( سالم مسعود الهنشییر من 
قبيلة « الندوة » بالرحيبات كان قادما من "طرابلس فى طريقه ال نونس لزيارة 
أبناء أخيه اجناز الحدود بدون جواز سفر ٠‏ 

التقينا بهذا الشيخ فاستوقفته حصة للسلام عليه وسؤاله عن الاهلوالاقارب 
والبلاد وهذا الشيخ لم يكن ممن يعرفوا.السياسة ولا يدرك ما نحن بصدده ولا يعرف 
الاوضاع الحكومية من الناحية النى نريدها نحن » ومن غد ذلك اليوم رکینا القطسار 
من قاس متوجهین ال « قفصه» ولا بوحد من الليبيين بقفصه الا « الطاهر بن وفا » 
تاجر بها يتنا تلك الاببلة عند رجل تونسی اسمه ( بن دولة » وهو من اصحاب‌الاعمال 
الحرة » ومن الغد ركبنا السيازة العمومية ال صهيب أو ( أمضيله ) هكذا هذا 
الكان له اسسمان 2 و صهيب هذه منجم « للفسفاط.» قريب هن قفصة وبه عدم 
كبير من الأهاجرين ومن ببنهم ( الشيخ محمد الفطاس » من زليتن » وذهنا السرجل 
قصة من أغرب القصص وقد سمعتها منه مباشرة وسجلتهاا فى وقتها » والذى أسفت 
له هو انثى لم أسأله عن الطريقة التی قبض بها عليه الايطاليون ۰ ولا عن المكان 
الذى أعدم فيه رفاقه وافلت هو من برائن الموت بق درة قادر » وأنا وان كنت لا 
اصندق هذه القصة ولا أكذبها ولكن لغرابتها أود أن أسجلها كما سمعتها وللقراء 
أن يصدقوا أو يكذبوا ٠‏ 

. القصة كما سمعتها من صاحيها 

يقول الشيخ الفطاس كنت من بين جماعة قبضت عليهم ايطائيا وأصدرت 
حكدها على هذه 'الجماعة بالاعدام وأودعتهم السجن فى انتظار الاوامر بالتنفیذ ٠‏ 
وفى ليلة ظلماء أخرجونا الى قرب شاطىء البحر وأوقفونا صفا واحدا ونحن مقيدين 


3 


سا 4٩‏ بت 


سبلسلة فى آیدینا » وبعد آن,مر بنا الضابط” 'ذهابا وايابا وأخضى عددنا تأخر الى 
الوراء حبت. الجنود » واعطی الامر باطلاق الرصاص علینا » ومع ارتفاع صوت 
الضابط بالامر آرتفع صوتی فى آن واحد وصحت ناعلی صوتی یا مدن عبد 
(لسلام » ونفضت يدى فسقطت السلسلة وفی خفة وحالة لاشعورية و راجن 
ودخلت الاء حتى وصلنى الى الذقن وقد صادفتنى صخرة كبيرة قى البحر فاختفیت 
وراءه! وعندما تقدم الضابط « أو كلهم لا أدرى » ليتاكدوا من موت ضحاياهم 
ووجدوا العدد ناقصا واحدا أخنوا يعدون يمينا وشمالا وكثرت رطانتهم » واخراً 
آخنوا يطلقون الرصاص فى كل اتجاه » وبعد أن ينسوا جعلوا تلك الجمسوعة 
فى هوة كانوا قد أعدوها من قبل واهالوا عليهم التراب ثم وقفوا قليلا بتحسسون 
تنم اننصرفوا + 

اها انلا فقد مکثت مدة حتى خلا الجو من كل حركة فتح ركت من مكانى 
واختات أعدوا وآنعثر وسط الیاه مسافة وأسنانى تصطك من الخوف والبرد » 
ثم خرجت الى البر وسرت فى حنر وخوف. شدیدین حتی وصلت منزلی واختفیت 
به بومین وليسلة حتی فارقنی السرعب وذهب عنی التعب » آخنذت ما احتاج اليه 
وما أمكننى نقله وتسللت ليلا ملتحقاً بالجاهدین » وعندما اشرفت على الوصول 
تلفت الصعداء » وحمدت الله على نجاتی من اوت » واصبحت فى اطمتنان » 
ولکن ما كدت اصل حتی سقط بيدى وصدمنی واقسع امر وادهی من الاول » 
حيث القی على القبض ووجهت لى تهمة الجوسسة لفائدة العدو بحجة أن افلاتی 
من الاعدام دون المجموعة كلها لم يكن مجرد صدفة » بل اعتبروه ثمنا لقيامى 
بالجوسسة » وهكذا فقد ينست من الحياة مرة اخری » وتكن ألطاف من الله تعالى 
وبقية من عمرى فى. دفتر القدر سخرت جماعة ) الفواتہ ) کانوا من ضمن المجاهدين 
توسطوا فى أمرى وتحملوا مسئولية ما قد يصدر عنى مستقبلا وبذتك فقد نجوت 
من اموت مرة أخرى وهكذا اراد الله ان اعيش الى .اليوم لاقاس ما كتبه الله على 
دن آلام الغربة وشضف العيش والحمد لله على كل حال ۰ 
ذه هى القصة الغريبة النی سمعتها من صاحبها وسجلتها منه مباشرة وبالتات 7 
ولعلى فى « زلیتن » من لايزال حيا من رجال ذلك العهد ويعلم شسيئًا عن هذه 
القصة العجيبة فيؤكدها ويوضح ما اغمض منها ان كآن ٠١.٠.‏ 

بعد انتهاء هذه القصة أعود لذكر تفاصيل جولتنا وانتقاتنا من مكان 3خ 
ومقابلات الاخوان » وحدنا فى « الضيلة » » أو صهيب » اسمين لكان واحد كما 
ذکرنا آنفا » وجدنا عددا غير قلیل من الهاجرین من بينهم صاحب هذه القصة - 
واارحوم على بوستة الذی كان من رماة الدفعية فى الجيتر الوطنی ایام الجهاد - 
وحسن رضا رح الفيتورى » الذی كان صف ضابط فى الجیسش الوطنی ر 
اثله ب وعبد الهادى الزركون متزعم ههاجری ورفلة بعد استشهادزعيمها الشه 
عبد النبى بلخير رحمه الله » وعلى العموم يوجد فى هذا المكان من مختلف القبائلٌ 
وقد بقينا (بصهيب) من بوم۲۹/۱۲/۲۲ ال۱۹۶۰/۱/۱۵م وقدنظمنا الجالیتوتم|لاتفاق 
على كل الاهذاف » ثم غادرنا الکان عائدين ال ففصة ومنها ال التلوی » والتسلوی 
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منجم أن يستخرج منه الفوسفات ولكنه اكبر وآقدم منجم فى تلك الجهة ن بين 
أربع مناجم كلها من نوع واحد » وكان من بين الستقبلن » اتحاج يطعي نیح 
إسماعيل من كبار تجار الکان ل والشيخ مفتاح الفيتورى ب ومحمه بن عيسى ل 
والشيخ صالح الحعفرى والطاهر القمودى » ومحمد الطبال وغيرهم من الاخوان ٠‏ 
. أنهينا اعمالناً فى المثلوى فى مدة ثلائة ايام » ومنهاً ركبنا القطار الى منجم " 
الردیف وقد وصلنا فى نفس اليوم واللاحظ .ان الطريق بين اللتوى والرديف بها 
سبعة. أنفاق يمر منها القطار تحت الارض فلا يكاد يخرج من نفق حتى يدخل آخر » 
ذلك .لان الارض نين اللتوی وائردیف ذات حبال عالية. وأودية عميقة الا انها جسرداء 
.لا نبات فيها ولا زرع حيث انها. منطقة قليلة الامطار ٠‏ 


استغرق وقتنا فى الرديف الى يوم ۸ ينابر وفيه اتصلنا بالكثير من الاخوان 
بینهم و جهاء وأعمان و قادة المجاهدين ومن بين الذين و حدناهم هناك من الهاحرین: 
آلرحوم الشيخ محمد ابن الحاج حسن كبير قائل الشاشية واحد زعماء اتجماد 
وبط-ل معركة « بوغره » - والشيخ محمد عويدات من أثرياء قبائل.الشاشية وزعيم 
احدى قبالهم - والشیغ الطاهز البدى متزعم قبائل أولاد ابی سيف فى الهجر 
ومجموعة كبيرة من تجار الهاجرین من مختلف قبائل طرابلس وفی خلال تلائة أيام 
آنهینا مهمتنا وآخذنا القطار الى منجم « أم العرایس » ولم نمکث بها الا یوما واحدا 
ومنها آخذنا القطار الى ء تابدیت - فتالبت - فماحل ابن عباس ففريانة فالقصرین 
فسبيلطة » التی وصلناها فى الساعة الثالثة صباحا » قصدنا محل تجارة السسيد 
« محمد حنیدر » ترکنا به حقاتبنا ثم اتصلنا بالسید مقتاح عریقیب الزلیتنی وکان 
معظم الوحودین فى سببطلة من اخوانفا الصیعان ومن غد ذتك الیُوم آخذنا القطار فى 
طريق عودتنا آلی‌تونس‌فوصلناها الساعة الخامسة بعدانظهر من يوم 2۱۹6۰۱۱/۱6 
انتهت الجولة ۰ 

وبعد عودتنا بأربعة ایام فى ۱۹6۰۱1۱/۱۸ قدمت تقریرا تلجهة آلرتبطین بها 
فى أعما ثنا تلك يتعلق بالجولة بين ربوع الهاجرین لتکون السلطة الفرنسية على علم 
ومعرفة بتشکیلاتنا الاحتباطية ورؤسائها ولم آذکر فى هذا التقرير « عمدا » ذلك 
الشبخ الذی تقدم وان ذکرت باننا قد النقیناً نه فى قاس وهو قادم من طرابلس 
وهو « سالم بن‌مسعود الهنشم الرحيبى » ٠‏ 


بت ۵1 


زنهاء من الحولة التی تقدمت تفاصيلها وبعد عودتنا الى تونس العاصمز 
۹ ون وی 2 بداناافی الاستعداد لاجتماع الوتمر اتذى طالبنا 6 
نعقده » فاخنناً فى كتابة رسائل الدعوة لحضور الاخوآن فى الوقت الفرد » وفیما 
بنی صورة ( زنكوغرافية ) للرسالة التی أرسلت الى المرحوم محمد بن الحاج حسنء 
و کان رابضا باتباعه فى منطقة ( قفصة ) وهنه هی الرسالة الوحيدة التی تمکنن 
من !عور علیها » « اذ تکرم بها أحد الاخوان انذين بچرون كثيرا وراء وثائق التاریخ 
هو لاخ حسن خشیم فشکرا له ) من بين تلك الرسائل التی تعد بالعشرات » اللهم الا 
مسودة کثر فیها الشطب والتعدیل وهی مسودة للرسالة التی أرسلت الى الاح (محمد 
عباس ) وسانقل نصها بعد رسالة محمد بن حسن رحمه الله ٠‏ 


Ne‏ کار رادا وم 
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۲ بسم الله الرحمن الرحيم 
۱ حضرة الزعیم !لحتره الچاهد سیدی محمد بن الحاج حسن تحية واحتراما » 
بناء على أرتباك الحالة السياسية الدولية الحاضرة وبناء على ما تحتمه علینا الصلحة 
الوطنية تری جمعینکم لزوم حضوركم بالعاصمة التونسية صباح يوم ۱۷ الجاری 
للتفاهم فیما بخص فضیتنا والاتفاق على جميع أمورنا » وعليه قالجمعية تناشد 
عاسم الوطن الحتضر وسکانه الفهورین أن تلبوا الدعوة وان تحضروا فى الوقت 
المعبن اعلاه سرعة والفضل عائد الیکم » ودمتم موفقن محترمن ۰ 

الكاتب العام للجمعية 1 الرئيس 

٩‏ جمادى الاول ۲۰۸ ه ۱۹۳۲۹۱۷/۷ م 


الاخ الاستاذ محمد عباس الحترم سلاما واحتراما ٠‏ وبعد : 

كنت قد كنبت اليك رسالة من مدة ما ضية أى قبل القيام بالجولة » والآن 
وقد عدنا منها » وهذا مادعانی آن‌اکنب اليك هذه » رجاء فدومت تلقیام بالتحضيرات 
اللازمة للاجتماع » والتی من بينها ايجاد محل لائق ومتسع لسکنی الذين سيفدون 
من منختلف الجهات البعيدة » والذين من بينهم من لم تسبق له معرفة المدينة » أمثال 
الشيخ محمد بن الحاج حسن - والشيخ سالم بن عبد النبى - ومن ياتى معهم 
من جماعات الجنوب ۰ 

هذا وقد تحدد موعد الاجتماع يوم ۲۰ الجارى هذا ما لدى الان كنبته اليك 
وانا فى انتظار قدومك » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 


من أخيك الخلص" : احمد زارم 
ملاحظة : 
بعد کنابة ماتقدم فى هذه الرسالة وقبل ابداعها فى البريد جاءنى الاخ الشيخ 
رمضان حسن طالب وطلب منى أن أكتب اليك ما يلى : انه يطلب حضورك قبل 
الوعد المحدد بأيام تلاحتماع لانه ديه معك مفاهمة خاصة لم يوضحهالى » وليس 


من حقى أن الح علبه بأن يوضحها لى ما دمت أعتقد جازما أن الئوایا طيبة والضمائر 
سسليمة والفتدف واحد ٠‏ 


۲ - 


میت آرا لصا 
مین 


وت کی ا زر ما ببق ا كي و هرا . 4 

سار عله E,‏ سيا سرالم ليا اطخ شاه | 
مینک لز حص رر لعا عرد اتود صباك لو ۷ا كارك ره حير وى هبن اور 
ع گے مورا وعدي المع تن تر اد مت aL:‏ لجنيا 
7 واه افوا ر بخة ولعي عا لک دسي كروي ور 
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وضل السبد محمد عباس الى تونس واخذنا فى التحضرات »> وتر ۶ + 
على اکمل وجه وانعقد المؤتمر فى ماس من سن 156۰ نوت ری 
بتونس » وقد كان جدول اعماله یحتوی على النقاط الاتية : 1 

,۱ قراءة تقرير بعض اعمال الجمعية وتطوراتها . 

,۰ د انتخاب امین مال للحمعية . 

۲ - النظر فى هيئة الجمعية لاقرارها أو تعدیلها أو تجدیدها كليا . 

> ب آشیاء غير منظورة قد تحدث أو اقتراحات تقدم من الؤتمرين . 

هت النظر فى الخطوات التی یثبفی اتخاذها بالنسبة للمستقبل الفامض . 

انعقد الاجتماع فى الساعة العاشرة من صبباح يوم ۰۰۰ مارس ۱۹6۰ م 
وإمناسبة هذا الاجتماع أبدلت السلطات الفرنسية المرحوم « البشير الکیلانی.» 
« والاستاذ ٠‏ برشی ) بشخصين اخرين هما : المرحوم : « محمد السكندر » . 
والاستاذ « سالومو » والسيد محمد اسكندر كان فى وظيفة عامل واحیل على 
التقاعد وكان عمره اذ ذاك یناهز الخامسة والستين تقريبا » وهو رجل هادىءالطبع 
لين العريكة متزن التفكير قليل الكلام لا يظهر عليه الیل فنا أو علينا » اما الثانی 
فهو الاستاذ « سالومو » رجل مستشرق على جانب من الثقافة العربية قى 
حوالى الخامسة والخمسين من عمره » وهو يشغل رئاسة ( مجلس التعقيب ) فى 
العدلبة التونسبة قابل الكلام كثير الملاحظات يبدو على ملامحه اتذكاء » كما أنه 
يحمل فى نفسه المكر » ولكنه لا يعرف عليه ذلك الا باتتجرية » 

قلنا اجتمع اللؤتور - وقد افتتح عمله بتلاوة ایات بينات من الذكر الحكيم 
تتفق والوقف » ثم نهض ر كاتب عام الجمعية. » ورئيس الاجتماع وقدم أعضساء 
الجمعية واحدا واحدا للوؤتورين » وبعد ذلك قرىء التقربر اتذى تضلمن أعمال 
الجمعية منذ نشاتها وتطوراتها واتصالاتها » ولقد استفرق هذا بمناقشاته وسؤلاته 
وغير ذلك كامل اليوم » ثم رفعت الجلسة لتستانف فى الیوم التالى » عادت الجلسة 
للانعقاد فى اليوم الموالى وفى نفس الساعة » وطلب للمؤتمرين انتخاب أمين مال 
للجمعية » ولقد اتجهت آنظار المؤتحرين نحو الاخ محمد عباس آلا آنه حاول 
الهروب والتخلص » ولکن التمر بالاجماع آصر عليه والح والزمه بالقبول » فقسل 
نم نظر الوّتمر فى تحرکات الجمعية والخطوات التی انتهزتها وبالانتهاء من هنا 
الوضوع آنتهی الوقت » ورفع الاجتماع ليعود: فى الیوم الثالث ۰ 

استژنف الاحتماع فى اليوم الثالث » وفیه طرح موضوع النظر فى هيئنة 
الجمعية قتناقش و تمر حصة من الوقت » وفی غمرة الناقشات » طلب المرحوم 
« الشبيخ محمد ابن الحاج حسن » أن ینصتوا اليه فاتجهت الانظار نحوه 5 
السكوت » وتكلم الشيخ محمد قائلا ء أنا أقول لكم رأبى فى الجمعية : أن الر < 
الذي اسسوا هله الجمية وساروا بها هذه لد الطويلة حتى اوصلوها الى شك 
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الستوى من تلقاء انفسهم وبدافع من شعورهم وبحافز من وطنيتهم دونما اعسانة 
هنا مادية او أدبية فهم فى نظرى اول الجميع واجدرهم بمواصلة تسييرها ونحن 
معهم ورهن اشارتهم فيما يخص مصلحة وطتنا » أما اذا نحن ابدلناهم بآخرين من 
الذين لم يفكروا فى هذا العمل فنكون اذا من الغالطن » بل من انخاسرین بارتكابنا 
اناده ىقس تاد من تب لا در اند + للك 
نا لا نريد بهم بديلا » فليواصلوا والله معهم ونحن من ورا يدهم ومن 
الاعسسانة وا فليواصلوا والله معهم ونحن من وراتهم نؤيدهم 

هذا رآیی والناس بسمعون » د النفت الى الشيخ ( سالم بن عبد النبی ) وکان 
بجنبه وقال له ها قولك باشیخ سال ۶۰۰ ف لوقه ؟ ا هو راک وود 
كنت اود أن افوله ثم توجه الشيخ محمد للمجتمعين وقال ما رایکم ايها السادة > 
وهنا اعلن الجمیع موافقتهم عن فهم واقتناع » لما لهذین القطبين من اصالة الرای 
وسایق الخبرة وعظیم الواقف فى آیام الجهاد داخل الوطن في نظر الهاجرین . 


۰ 


۳ = 


آبدی الاستعمار تلعب فى الظلام 
۰" وبع الانتهاء وفى آخر الاحتماع ودون سات تاذ خ محمد 
شكرق كويدير رئيس الجمرية من سئوات > تقد ینام لدو لاخ محمد 
بتخايه عن الرئاسة وأستقالته من الجمعية نهائيا » ولقد سادت الاجتماع الحظة 
من 1 ت ET‏ افا 5 0 0000 ۱ 0 5 5 39 
لسكو ا اك الغير منتظرة والغير مسيبه والتى لم يدرك المجتمعون 
دواعيها ولقد حاول الؤتمر بمختلف الطرق ارجاعه عن 1 معرفة الاستاب 
التى. جعلته يتخلى عن الرئاسة والابتعاد تماما عن العمل بای صفة » حتى يعمل 
از تمر ون على نذليلها » كما وقعت اتصالات جانبية عديدة للكشف عن السبب » 
ولکننا آم نصل معه الى النتيجة الطلوبة » وهكذا فقد كان موقفه غامضا محیرا ۰ 


ففی هذا الجو الغامض وعلی أساس من موقف اارحوم محمد شکری واسبابه 
تقدم اثنان من الاخوان وهما حديثا عهد بالجمعية کل منهما يطلب رئاستها ٠‏ ولکل 
منهما قوة خفية تدفعه وتؤيده فى الظلام تقدم الاول وهو انسید ( ۰۰۰۰ » وابرز 
مذكرة يطلب الموافقة علبها والعمل بها فيما اذا اسندت له الرئاسة » ولقد جاء 
بهذه المذكرة <اهزة » وكانت متضمئة ماآثار جدلا حادا بل وعنيفا بين المجتمعين 
الى حد جعل المر حوم الاسناذ (( محمد غالب الکیب العلاقی ۹ يطلب بلهنة و الحاج 
من سكرتير الجمعية الذی هو رئيس الاجتماع بان يستعمل نفوذه ويوقف الجلسة 
نظرا تور الجو أ 
وعلی اثر ذلك طوى صاحب المذكرة مذكرته وانكمش » وهنا خلا الجو للثانى وهو 
السید رر ۰۰۰۰ » وهنا رحل شبه آمی ولکنه على حسانب من الدهاء والتلاسب 
وال تفلال 


نقدم هذا الرجل الثانی طالبا الرئاسة ولکنه لم يجد قبولا » فانتظر حتی 
ساعة متاخرة من الليل وطاف علی اولك الذین جاؤا من الجهات النائية بيبا 
فیهم الشيخان : ابن الحسن - وابن عبد النبی » قائلا لهسم ان الجو متازم وغدا قد 
ف وا ما ی المجتمعين أ» واا د انقاذ الوقف » وعلیه أطلب منسکم 
آقراری على القيام باغمال رئاسة الجمعية حنی یفع اجنماع آخر فینتضب رئيس 
للجمعية فوافقوه على ذلك ». وفی صباح اليوم الوای آعلمونا بما نم من موافقتهم 
خقلنا كيف تفعلوا ذلك فى غير اجتماع ۰۰؟ فقالوا تقد طلب منا ذلك « واعطیناه 
الكلمة » على حد قولهم ولقد قبلنا ماوقع آسفین ال حين وهسکذا فقد بقی هذا 
الاخ قائما باعمال رئاسة الجمعية بصورة مؤقتة ودون‌ما انتخاب ولا محضر ٠‏ 

وعلی اثر انتهاء حلسات آاژتمر رفعنا تفريرا عن أعماله ومنجزاته وذهبت به 
التسليمه ال الاستاذ « سالومو » ثم الزيارنه أيضا لانه حل محل سابقه » وبعد 

RE‏ ومحادقة شفؤية تتعلق بالجلولة سالنی الاستاد « سالومو » في موفسوع 
تقرير الجولة ب سالنى كاذا لم قل يي يور وروی م افا تار ذل 
راك . ؟ قلت متجاهل ای شخص هذا فقد التقينا بكثير من س 
يمه عليه بعد خروجكما من المراقب وهو قادم من طرابلس ۰ 
د ل 


وهنا نداركت الموقف وعلمت أنه على علم دقيق بالإمر > فقلت نعم صحيحدلكن 

هذا شيخ مسن ومن اكبادية لايفهم شیثا مما نفيدنا م فقال يجب ذكر كل شمىء 

يصادفكما. فى طريقكما فقلت اسمح لی یا استاذ « سالومو » أننا ذهبئا فى عمسسل 

معن ومحدود وفيها يتصل به احطت بكل شیء وهو أهم ما نفكر فيه فى هنا الوقت 

آما هذا الشيخ وأمثاله فهناك أرصاد الحدود .ومراكز.البوليس والجمارك يمر بهم 

هو وغيره وهذا هو عملهم » أما نحن فموضوعنا شیء آخر » ومع ذلك فانا لا أريد 
أن أتطفل على عمل ليس فى اختصاصنا ولا هو فی برنامج عملنا ٠‏ 

۰ انهینا موضوع ذلك النقزیر » ونغير الحديث:» فقال لى القد اصبح قريبا من 
از كد بان ايطاليا شنکون فى جانب الحور وضد الحلفاء ومن باب الاستعداد فانتا 
نرید اخت بعض الشباب من الطرابلسيين لندریبهم على الهبوط من الطنائرات 
دالظلات » فقلت لا مانع من ذلك بل اننا نرحب به غير أنه. يجب أن یکون عن طریق 
الجمعية فوافق على ذلك ٠‏ او ی د 5 

.. وبعد. الانتهاء من هذا.الوضوع وجه لی الاسناذ.« سالومو. ». كلامه قائلا : 
آود.آن. أبدى الك أمزا وأرجو أن تفهخه جيدا » قلت.تفضل > فقال : اننا الآن فى 
حالة حرب وقد ارتبطت مصالحنا ببعضها فى هذه اتحرب » فاذا.ضاعت.مصلحتنا 
ضاعت مصلحتکم معها آتمرف هذل .. ؟ فقلت نعم هذا صحيح فقال : اذن نريت 
منك .آن تكون يفظبا. قنحن نعول عليك أكثر. من غيزك » وانت عربى مسلم کاهیسل 
البلاد ولذلك تستطيع أن تختلط بهم ویطمتنوا اليك ففئ امكانك أن تخبرنا عن 
العناصر « الدستورية » أى عناصر الحركة الوطنية التونسية » التحسسركة وعن 
اجتماعانهم وأماكتوم وكن مظمئنا قاننا مسنحتفظط سرك انما "كما تريد م كما اننا 

لا نضر احدا منهم وانما توقفهم فى آماکن معيثة ونوفر-لهم آسناب الراخسة تحت 
الرقابة حتى تنتهی الحرب فنطلق سراحوم اقهمت ۰۰ ؟ 
۰ وما كدت آسمع منه هذا الکلام ختی احسسنت باضطراب نفسی شذید الوقع 
وشعرت أننا فى صدد الدخول فى ضراع محرج وخطر » ذلك أن غملا كهذا لا بقمله 
ضمری ولا نتحمله وجدانی وهو منافی للفصلحة العربية والکرامة الشخصية ولا 
يتفق حتی مع مستوی حرکتنا الوطنية » والظزوف خطرة والعارضة فیها جريمة 
ؤمن هنا فقد اصح !لوقف خد حرجا » ولكن الله جلت قدرتة قد آنقذنی من الفرق 
فجعت فى روعی شيا من الشسجاعة الادبية فالهمنى كلمات كانت مقبؤلة.كما قذف فن 
روع منجدئى:شنيئًا من التفهم..وخب الانضاف وا ید ره له لپا مذ لل 
* فقلت' تسمح لی بااسئناك « سالهو )نان اجيبك بصراحسه ٩۰۰‏ فقتال نسم 
الصراحة كل الصراخة": وهنا قلت : اعتفد” ناننا نتذكر دائما ولمنشس فى یوم من 
الابام. فضل فر ننسا علینا عنتما النجانا انها "فقبلتنا وأمنتنا. نعدما جنر نآ الحدود 
التونسية وفتحت فئ وجوهنا فیادین العمل لکی, نعيش ,ونستقر ومو مانقسدره لها 
دائما. ونشكرها عليه' کل ماعادت: بنا الذاکزة ال تلك الايام الخوالى .۰ : 


E 


ا و حوال أن ننسی فضل اخواننا التونسسين. الذین هم استقيلونا بعطف 
خرف وفتحوا.لنا باب متازلهم وفاسمون ونيم وشاركون انا ورتوا اتتا 
زر وود .يستطيعون » وفوق هذا وذاك فانهم اخواننا مثل ما تفضالتم 
ین 6 ال من ااروعة ام من الانسانية أن نقابل ذلك كله بان نصبح نقمة علي 
ب قر دارهم ۰ لذلك كله أرجوك بصفتك الشخصبة أن تکون فى جانبنا فى 
هذا الموضوع > وان تدافع عنا جهدك لكى تعفونا من هذا الازق واعتمادنا عليك 
بصودة ب » ومع كل مانقدم فان لكم من الاخوان 'التونسيين انفسهم ما بغنیسکم 
فى هذا الامر » وهم أدرى بخ رکانهم واعرف بعناصرهموهذا رجاء نطلبهمتكم ٠‏ 
7 ولقد كان الاستاذ « سالومو » ینصت الى بعنانة واهتمام حينما كنت أت 
ولا أتحفت کلامی حول نظره الى المنضده آمامه مطرقا قلبلا ثم رفع راسه وقال لى 
کلامك صحيح وانت على حق » ولکنها الظروف تقفی بهذا وأكثر » وعلی کل فكن 
مطمئن ساعمل على تحقیق طلبك هذا ما آمکننی عمله » وما كدت أسمع کلامت4 
هتا ح<تی آکبرت فى الرحل اذراكه واتزانه » اذ أننى ما.كنث أننظر مله هسنا 
الجواب » بل توقعت منه انزعاجا وغاظة وغضيا وتهدبدا كذا هي عادة الوظفين من 
العمرین الفرنسيين بتونس .تجاه من یعارضهم خصوصا ونحن فى ظروف دقيقة 
.والعارضة فيها تشکل خطرا محدقا على صاحبها ۰ ۱ 


0 وفی يوم من ایام نسنة ۱۹6۰ م استدعانی الاستاذ « سالومو » وعند. حضوری 
نمکتبه بدأ فى حديث غير ذى موضوع ومن هنا عرفت أن هذا: اتحدیت ليس الا 
مقدمة لحديث أهم واخطر » وفعلا فقد تخلص بعد قليل الى السؤال التالى : هل 
الطر يقة السئوسنية متتشرة فى طرابلس ۰۰؟ » فقلت نعم .انها منتشرة بكثرة فقال لى 
آثا اعنی بسشقالن هذا : ( جهتنا هذى من هنا القريبة آعنی طرابلس فقط هن غير 
برقة ) وها كاد هذا السؤال يخرج فن فم الاستاذ « سالومو » . وتتلقفه مسامعى 
حتی وقع اضطراب شدید فی:اعماقی » واحسست باننی قد ظفرت بزاس الخيسط 
الجمعية رغم الالحاح من الجمیع ۰ پا 2 ی 

وبالرغم من شعوری تجاه هذا السؤال فقد سبطرت على اخساسی -وتجاهلك 
الافر*» وصممت عمدا علی:آن اتوغل فئ المالفة فى قوة وانتشار الطريقةالسنوسية 
وتیکن نفوذها فئ الخهة التى اشنار البها الاستاذ ور سالومسو » أعنى أقليم طرابلنن 
آملا.ان يكون لهذه المالغة تائرها على افکارهم الظالة وأهدافهم :الرهسة. فاجنتمنه 
تهنوه وساطة: کاننی م افوم شیثا مما يرم اليه » فقلت اس أعنى: طرابلس 
فان ازو ايا السنتؤسية منتشرة فى کل مکان وكهذة الزوایا مشنتانخ واتباع یکسونون 
الاغلىنة الشاحقة 1٠‏ 0 اي و اي 

ولا سمع علامی هذا » امتقع وجهه وقال كيف تقول هذا وبين الطرابلشيين 

ات ۱ زمه الحرب الابطائية والضفافی لا تزال كامنة 
والسنو سین عداوات ومنازعات.من زمن الحرپ الايطالية والضعاني. 2 تز 
0 وت r‏ 4 فانم او ره اش 


قلت : هذا صحیح وقع فى الماضى » وقد وقع ذلك حتى بين القبائل 
الطرابلسية نفسها ۰ ووقع بين قبائل برقة أيضا . ولكن هذه النازعات كانت جلها 
أو كلها لاسباب شخصية وأسراوية وقملية]ثارتهاوغذتها ابطالیا بمساعيها ودسانسها 
وعناك منازعات نتيجة احتهادات خاطلة . 

الا ان رجال البلاد والشعب كله تنبهوا حمیعا لتلك الغلطات الفادحة التى 
أضرت بالبلاد ضررا فادحا ۰ وان كان هذا الانتباه جاء متأخرا بالنسبة لح ركتنا 
الماضية فى هيدان البلاد الداخلى ٠‏ 

وعلى كل فقد ذهب ذلك كله وذهبت حتى اثاره ايضا مع ذعاب تلك الأيام 
الغابرة » وطوبت تلك الحوادث حيث ضمتها طوايا اكفان التاريخ » ونم ببق لها 
أى اثر الا الموعظة » وقد زادنا نسيانا وءوعظة ظلم ابطانیا وتصرفاتها التعصبية 
ومعاملاتها البربرنة لشعبنا » وها انكم تروننا اليوم هنا نعمل جمیعا وهذا اسم 
جمعيتنا دلیی حى ملموس وهذا رئيسها السيد محمد شکری فهو من بنضازی » 
وكذلك اخواننا فى الشرق » فالجمعية فى سوربا رئیسها طرابلسى وسكرترها 
عمر شنیب هن بنغازى » ثماخرجترسالة شخصية من‌جیبی کنت‌فد تلقيتها من الاعمر 
شنیب بحثنا فيها على التمسك بادريس ومبايعنه وناولنه الرسالة وفلت له هذا 
دلبل ناطق على وحدتنا ( فاخذ منی الرسالة وبعد فراءنها احتفظ بها ولم يدها 
الى ) و کذلك فى مصر وغيرها من البلاد التی بوجد بها من اخواننا ٠‏ 

ورغم هذا كله يبدو ان الاستاذ سالومو لم يقتنع بکلامی هذا فقد شعرت أن 
لهجته بشوبها ثىء من الامتعاض حینما فال لى : اسمع أذا كان الاتفاق غر ممكن 
بين الطرفين فى المستقبل وهذا ما اعتقده نظرا للسوابق التاربخية فليكن العمل 
منفردا من الان » كما الح على كثيرا فى طرح الموضوع على اعضاء الجمعية لبحثه على 
ضوء الماضى » فقلت : سوف افعل ذنك » وعندما عزمت على الانصراف استوففنی 
قائلا : اود أن الاحظ لك شيا . وهو ان الكلام الذى أبديته لك هو رای شسخصى 
صادر عنى » وليس من الحكومة الفرنسية » لذلك رابت أن انبهك لكى نعتبرهكذلك 
ولقد حضر فى هذا الاجتماع (الكبتان : اجى ) 

ومن الغد أعدت هذا الحديث الى الاخوان ولقد فهم الجميع هافهمته › وبدا 
لنا ان هناك اتفاقا سريا بين الحلفاء » « ولكن انا أريد وانت تريد والله بفعل مايريد » 
فلم يكن فى حسابهم انهيار فرنسا ذلك الحدث الذى غير مجرى التاربخ وحل كل 
ما سبقه من الارتباطات والاتفاقات » وهذا ما آراده الله « ومصالب قوم عند قوم 
فوائد » الامر الذی جعل فرنسا فى نظر حلفائها غر ذات موضوع رغم وجود 


وبعد بومین من هذه القابلة وصلتنی رسالة من الاستاذ « محمد غالب الکیپ 
العلافی » وقد كان بسکن فى بلد « اقليبية » وتبعد عن تونس العاصمة اکثر من 
۰ كيلو هتر » والاستاذ غالب رجل عسکری دراسة وتطبیقا » وهذا نص رسالنه: 


٠ 


تمد غالب فى شيابه رجه الله تود غالب‌ق‌شیخوخته رحهالله 
حناب الوطنى الفاضل سيدى أحمد زارم ٠‏ السلام عليكم وبعد : 


ذقد ظهرت فى هذه الايام نشاط وحرکات بة فی اتقط النونس > 
فما من يوم الا وتری فيه جیوشا تجوز وترسل ف یک ۳ 9 
للطوارىء » ونحن وسط هذه الاستعدادات والحرکات النشسيطة کالاجانب الذين 
poe‏ أمر هذه الحركات درب متوقعة والمسألة نهمنا مباشرة حيث انها اذا وقعت 
انما ستقع فى بلادنا وضد عدونا فانها فرصة مناسبة لاظهار نشاطت] باخت مكاننا 
فى الواجية لیعام عدوا اننا لم نمت وام يقض علینا » بل نحن أحياء ودائما مستعدین 
وحاضرين ثلفتك به ولا نترك فرصة تمر دون أن ننتوزها ضده فهل آنتم على اتصال 
مع الحكومة ,۰ وهل قررتم مهوا شيئا فى خصوص تعيئة الطرابلسيين واخد 
مكاذوم اللائق بهم فى الواجهة واستعدادهم للغارة على_عدوهم أم أنتم سكوت ٠‏ * ؟ 


والسسلام ۹ ۱ 
89 توت سنة ۱۹۲۹ م آخوکم محمد فالات 
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ولا كانت اتصالانا بالاستاذ محمد غالب مستديمة أن كان هو يسسكن فى 


” بلد تيقد عن تونس:باکثر من هائّة كيلو مثر فنحن دائما نعلمه بما يجب عن طريق 
٠ 7‏ البريد » ومن هنا فهو تعلم كل تحركاتنا ولذلك ظننت أنه يريد من وراء سژاله فى 


1 رسالته هذه مغرفة تخطيط بتعلق بالستقیل كنا قد نکلمنا فى شانه بغير صراحة فى 
يوم ما بحضوره وهذا النخطيط .على جانب من الخطورة ولذا فتشدوقع تحريره 


وتحديت نقاطه وبقئ سرا مکنوما الى ان تحل ساعة العمل وحينئد نسلم صورة نكل 
فرد من الافراد آلعدودین الذين وفع اختيارهم وضبطت اسماءهم فى قائمة حفظت 


مع التخطيط » وذلك احنياطا من أن يتسرب خبره الى الفرنسبيين » لانه تخطيط 
يحدد طرق دواقفئا وتصرفاننا نجاه الفرنسنیین بمجبرد احتلال النفط الاول من 
وطننا وذلك للمحافظة:.على وحدة الباند ؛ وحتی لانترك لهنم فرصة لبث النفرقة 
والفتن وزرع الشكوك والشقاق بین المواطنين لیستغلها الاستعمار فيما بعد اللسسيطرة 
على السلاد 
: وعلی اثر تسلمی هذه الرسالة وفهمى منها ما تدم > وبما أننا كنا ننتظسسر 
قرصة اجتماع قادم بحضر فيه الاستاذ غالب الى تونس فنس‌لمه اتتخطیط کی 
یدرسه ویعطی رآبه فيه بوصفه رجلا عسکربا دواسة وتطیقا » فقد رایت آن ارسل 
له صورة منه » وفعلا فقد آرسلت له صورة بالنرید وطلبت منه دراستها ملیسسا 
واعادتها لى مع ملاحظانه علیها ء و بمجرد وصولها اليه جاءنی الى بیتی ( بالكرم ) وهو 
فى حالة من الانفعال الشديد » وقد كانت مفاحاة غير منتظرة » وبعد اتسلام حلس 
قلبلا فسالته اذا كان قد بلقه التخطیط » فقال نعم وصل ارلی الاصل فجتنسه به 


وعد ان نظر فيه وجه لى ثوما شدينا قائلا ماهذا التهور أترسل مثل. هذا الكلام فى 
البريد !! فلو قدر واطلعت عليه فرنسا لنكلت بنا اشد التتکیل » ولضاعت هااا 
الوطنية عن طريقها ولعلها مکرا تسلمنا لايطائيا » فای تفكير الك هتا ۰۰؟ ثم قال لى 
ان الصورة التى وصلتنی أحرقتها بمجرد اطلاعى عليها ء وحتى هذه لا أريدها 


أن تبقی واخذ يمزقها ثم قال لى والان لااتناول سس ولا ابرح المكان حتى تحرق هذه 
الادراف واراها امامی هباء اسود » وقد احرقت فعلا + 


د ت 


. ایطالیا قى الیدان 


بعد اأاؤتور الانف الک انشزد. مد ل را 5 
وف ها ار وفع لل د ات الجسية مارا لها ی نیع اج )توس 
طراالس ور ورگ" تاع عام وفيه ابدل اسم الجمغية من جمعية الدفاع عن 

رس وبر الى « جمعية التوادد والتعاضد بين المهجرين السلمین » وفی هذه 
الفترة أخدنا. نوالى. الاجتماعات . والاتصالات ببعضنا وفی تفکیر مستمر وانستعداد 
للمستقبل القريب. والبعید. ونهییء انفسنا لا پنتظرنا من الواقف العصيبة تجاه العدو 
والصدیق > وفى الیوم الحادی عشر من شهر يونيو سنة 2۱۹۶۰ آعلنت‌ایطالیا الخرب 
على الحلفاء منحازة الى جانب آلانیا الهتلرية ۰ _ تا ید 3 ۱ 
وفى هذا اليوم نفسه آسندعانی الکتب الختص ولا مثلت فن. الکتب طلب.منی 
السفر فودا ال الجزاثر للالتحاق بالقيادة العامة للحلفاء فى شمال افرقینا على أن 
یکون السفر باقصی ما يمكن من السرعة وبعد أن تلقيت هذا الامر رجعت الی‌الاخوان 
وقد کانوا فى أحتماع متواصنل بسبب آغلان ایطالیا الحرب ۰ واعذت نهم ما طلبه 
الكتب الفرنسی الختص منی وهو السفر السریع فاستولی على الجماعة شيىء من 
الوجوم والتفکر العمیق ٠.‏ . 

وبعد لحظة أظهر الاستاذ محمد عباس اعتراضه على السفر قائلا : ما تنا 
والقيادة فنحن انجاهنا الى بلادنا لبدء النورة فان هذا السفر آمر مبيت سيؤدى ال 
تشتیتنا الذى ينتج عنه ضياع مصلحننا الوطنية لان الاتصال ببعضناً واتتشاور فى 
خطضنا المبيته والامور الطارئة یصسح منتعذرا ونحن ما دخلنا هذه العمعة لکسب 
مادی أو معنوی شخهی » وانما لتحقيق مصلحة وطننا الا وهی استفلال بسلادنا 
وبعد هذه العبارات من الاستاذ محمد عباس » قال يجب أن ترفض السفر » وقد 
خاض الاخوان فى الوضوع » وبعد دراسته على مختلف وجوهه أجمع الاخوان 
على أن الظروف دقيقة لا تتحمل المعارضة وقد اقتنع الجميع بالك ۰ 

وفى نفس الوقت غادرت الاجتماع وعدت الى منزلى فى ( الكرم » لسسکی 
أتهيىء للسفر » وقبل ظهر ۱ يونيه جاءت الطائرات الايطالية المغيرة وقد 
استهدفت منساءات فى النطقة منها : مركز توليد الكهرباء » ومطار آيروبوب» والخط 
الحديدى ال مكهزب الرابط بين نونس العاصمة وأحوازها من حلق الوادى ال 
اارسی وغر هذه من الاهداف » وقد اخذت هذه الطائرات تمط تلك الاهداف » بوابل 
من قنابلها المزعجة ولکنها من الطاف الله لم تصب أى صدف من تلك الاهداف فى 
ذلك اليوم ۰ 

ولقد كان ذلك اليوم يوما تاريخيا فى حياة تونس, وشعب تونس » يوما وياله 
هن يوم » يوما ذهلت فيه العقسول وطارت بحو يوم خرجت یه 

ن ف ذهول وشرود يخبعان الارض بأرجلهن بدون وعى » وتخل الكثير من 
الطب الى مر موی نوزم حل لحيل لاط بتو 
القيامة » كل يطلب النجاة لنفسه وكفى ٠‏ 


۲ب 


والواقع ان الناس معذورون اذ لا عهد لهم بمشل هذه الاحداث فى ماضيهم » 
فهذه هی اول مرة فى تاريخ تونس فيما اعتقد يرون طائرات حربية عدوة تفزو 
الفضاء التونسى وتحلق فوق رؤوس آلناس وتلقى بصواعقها على اهداف ضخمة 
وحيوية » وقد زاد فى رهبة الوقف اختلاط صدى انفجار القنابل بهدير الطائرات 
فکون ذلك صدی رهبا مزعجا بصم الاذان ويهز مشاعر کل انسان ٠‏ 


ومما يزيد فى هول النظر ورهبة الوقف واضطراب النفوس صو أن بعض 
القنابل سقط فى مياه « بحيرة شکل » فشساهد اثناس المفعول ال مريع تتاك 
القئال » فحینما تسقط القنبلة داخل هذه البحيرة المائية يندفع الماء منها 
الى علو شاهق وفى خفة وسرعة خاطفة کانما بذفعه الشوق الضنی لتقبيلها قبل 
وصولها الامر الذى زاد فى أزعاج الئاس على السواء » وقد آنتشر رجال الدفاع 
السلبى فى كل مكان » وكلهم من العرب فى تلك المنطقة يرشدون الناس لاتقاء 
الاخطار » وقد قاموا بواجبهم على خير وجه ٠‏ 


سر 4 سم 


التحاقى بقيادة الحلفاء فى الجزائر 


ففى صباح ؟١‏ بونية سنة ۱۹۶۰ ركبت القطار دن تونس العاصمة 
وتحرك بنا فى اتجاه الغرب صوب الجزائر تاركا عائلتى فى ذلك الجو ا مسرتبك 
الرهيب » أدا فيما يتعلق بالجمعية واجراءاتها فلقد حل محلى الاستاذ محمد عباس 
و کانت. الجمعية فن اجتماعات متواصلة واتصالات مستمرة مع السلطات الفرنسية » 
وقد.كانوا .بجوعون الصالحين من المها<رين لحمل السلاح فى جهة ( قفصة )) لد 
لهم الإسلحة فى ساعة الصفر للزحف علی‌حدودبلادهم ولقد بلغ عدد الذين استعدوا 
لحمل التسلاح حتی يوم سفرى من تونس آربعة آلاف فى منطقة خارج قفصه وقريبة منها 
فى انتظار الامر بالتحرك ۰ 

۰ “قلت آنفا ركيت القطار فى طریقی الى الجزاثر » والجدیر باللاحظة هو آننی 
لع تسدق لى معرفة بارض الجزاثر - ولا بشعبها من قبل > والافراد الذين أعرفهم 
بالجزاثر كانت معرفة نطريق الکاتبة وهم من عناصر الخركة الوطنية » وهنه 
العناصر_كانت: فى تلك الظروف مشتنة بين السحون وتحديد الاقامة والراقسسة 
الشديدة اليقظة. من طرف السلطات الفرنسية » ومع ذلك فمن الناحية العمليسة 
لسنا.فى طريق واحدة » فانا فى واد » وهم فى واد آخر » وان كان الجوهر واحدا 
ولکنها مواقف فرزضتها اروف ومصالح ئيس لنا فيها من اختبار ٠"‏ 

وفى يوم ۱۲ ( بونسه ۰ ) بعد الظهر وصل القطار ال الجزائر العاصوة 
وقد نزل منه خلق كث ولا كنت لا اعرف البلاد من قبل » فقد سرت فى غمرة تلك 
الجماهير النجهة نحو رر الصعد » ( سانسير ) وبطريقة جاسوسية ولطيفة وقسع 
اکتشافی » اذ نما كنت سائرا فى وسط ذلك الجمهور سمعت على حين غفلة 
ماديا بصوت هادیء وخافت « زارم » فادرت وجهی نحو الخلف حيث <هة مصدر 
الصوت » ومحرد الالنفاتة تقدم لی شخصان » وقال آحدهما أنت احمد زارم ؟ », 
قلت نعم + ومن انت ثم أعرفك » فقال آنا مكلف من طرف الحكومة » ثم التحق به 
شخص آخر » والشخصان أحدهوا عربى مسام 3 والثانی آرو باوی فرنسی »> فهذةا 
الاوروبی قصير القامة نحیل الجسم فى حوالی الخمسین من العمر تقریبا ۰ 
أما اارحل الاول العربى فهو شيخ علی راسه عمامة بيضاء بر تدی لباسا عریبا 
عسل الطريقة الجزاثرية وهو طويل القامة. < خصب الجسم فى غير سمنة حاد النظار 
أبيض اللون بناز الخمسين من العمر هو الآخر » ولقد علمت فيماً بعد أن الاوروبی 
مستشرق اسوه « روفيبى » وقد قيل ل انه أستاذ داللدرسة التعالبية » وهنو يتكلم 
الع سة «اتلوحة الجزائرية » وأما الشيخ » فوو الشيخ أحمد بن زكرى » وهو من أبرذ 
ا الدزائرية » ومن أصحاب الثقافة العالية العربية والفرنسية <سسيما 
قرانه عنه فى الصحف حينما عين نائبا فى الجمعية الوطنية الفرنسية بعد اتهدنة ٠‏ 
و بعد وصولنا ال منزل وج احم بن زکرق تر کت من درق 0 
لاخد الراحة دن تعب السفر » ومن الغد خرجت صحية الشیخ وا اج 9 
كانت بالنسسة فى ضرورية لکی أغير بها الزی حتی لا أكون ملفتا للانظار » نظر 


1۵ ات 


۲ الحاسوسية ضاربة أطنابها والبوليس السرى ند 
ن قوف هش 9 و ی نب ا ی ا 
توت خطوة . تذلك كان ضروريا تغییر. الزی » وفى اليوم الثالث خرجنا للتجول 
ي الاد » وبالناسبة زرنا ضرح سیدی عبد الرحمن التعالبى رضى الله عنه » : 
9 الدرسة تال وهى 'مدرسة جميلة البناء. مت الاوجاء تاع فى مكان مر تفع 
Ne‏ 1 وعاشه نكن وجنا منها » دخلنا حديقة عموفية حذؤ الدرسة فيما أتذكر 
رى منتزه جهومى جمیل اللنظر تکسوه النبسانات الخضراء وتزیشه اتزهسور ذان 
3 إن الختلفة ذفی هذا المنتزه-مقاعد حجرية متئائرة هنا وهناك فوقفنا قلبلا 
الإلوان. وب ذلك النظر الجميل البدیع » وعندها قال لى الشنيخ احمد : 
للتامل.فاظهرت.اعجابی بذلك النظر روت eA‏ ها 
هن1 مزه عموهو. وامثاله کثرة للترفبه تارتین اه بحن انعرب بر 
الكثر منا فى الشوارع: تحت الجدران فى ایام الحر والبرد » ولا تسال عن الظلم ,. 
: وبعد .انتهاء الشيخ من كلامه قلت له : أذن: كيف تجد الحكومة الفرنسية من 
يقب بچانبها فن. المسلمين مادامت هذه.هی معاملتها ۰ وما دام هذا الشسعور يملا 
الصبور. ویختلج فى النفوس ۰۰ ؟ فاحابنى قائلا-: نحن قلنا لهم. » یعنی عنساصر 
الحركة. الوطنية التحررية » اذا كانت ثورة مسلحة ووفر تم:لنا مقوماتها فنخن معي" 
فى الطليعة » آما اذا كانت الحركة سياسية سلمية فلا نزیدنا الا ضغطا وحرمانا عما 
نحن قيه > قال هنا القول وسكت » وفی الواقع النفسی أن کلامه هنا قم يقئعنى 
غير أننى انتبهت للموقف الذى انا فيه ورايت أن التوغل فى مثل هذا اللموضوعليس. 
من مصلحتى فى. تلك :الظزوف فسلمت جدلا ٠ 2 ٠‏ : : 
ومن هنا من تلك الحديقة انحدرنا الى مقهی لاحد اصدفاء الشيخ اخمد اسمه 
(( الحاج حستن )) واظنه فى الاصل من جبل ( زواوه ) وهذه القهی تفع باتقرب من 
میْدان صغیر يعرف "ناسم : ابلاصت العود » سمعت بعد الاستقلال اطلق عليه اسم 
«اهیدان الشهداء »'ونحن فى طريقنا الل هذه القهی رايت منظرا غريبا لفت انتباهی 
وأثار قى نفسى حيرة واستعجابا » ولقد دفعنى الفضول والحت على غريزة حب الاطلاع 
الى أن أوجه سوالا الى الشبخ احمد عن ذلك ۰ ۳ 
وهذا المنظر هو اننی رایت بناء ضخما تدل جميسع مظاهره انه جامع اسلامى 
وصومعته لا تزال قائمة وهى مقامة على نسق جوامع الحنفية من حيث شكل البناء » 
ويقع فى احسن موقع من المدينة » وقد رأيت النصاری يدخلون اليه ویخرجون 
منه ولم آر مساما يدخله أو بخرج منه لهنه الظواه سر التى كانت غريبة على غر 
عارفها » سالت الشيخ احمد » آهذا جامع اسلامی ام ماذا ..؟ فسکت لحظفونظر 
الى البناء المذكوز » وقال : متاثرا هو جامع اسلامی فعلا بنی فى عهد الاتسرالا 
الشم‌انین ٠‏ 
دفی وفت .من أوقات هذا الاحتلال "الشستوم قال. الفرنسيون : بما أن جوامعكم 
كثيرة نريد اخد هذا الجامع لنحوله ال كنيسة » وفعلا فقد حولوه ال كنيسة فقلت اذا 
اذا أنقوا على مظاهره بما فيها الصومعة 9.٠٠١‏ فقال حتى المحراب داخله لايزال كما هو » 
. ففلت وما هو السر فى ذلك ۰ تقال انا لا اعرف لذلك من سر آلا الامعان 


۱. ۳ 


في قير السلمین واذلالوم کی‌بفتاوا فی‌نفوسوم ما بفى من شهون بالك رامو الاحساك 
بالدين والتفكي فى الال عا فام ي 2 

و نعسك آبام انتفلت دن بيت الشميخ احمد ال فندق : « هوثيل » فى احد 
الشوارع لا انذکر اسمه وبعد ایام لا ادرئ عدنها جاءنى امسية انشيخ احمد بن 
زكرى وذهبنا معا الى الضابطين « لیفی بروفنصال » « ومنطان ») ثم ذهینا حمیعا 
فى تلك الليلة الى طبعة ضبخمة لم انمكن من معرفة مكانها ولا اسمها » وهناك وفى 
تلك الیل كتبت منشورا جاء فيه تفاصيل الفبض على الجاهد الشهید عمر الختار 
وكيفية اعدامه بأبدی الابطالیین وفيه اثارة لسعور الجنود اللیببین وحثهم على 
الانحياز لصفوف الحافاء لتحرير بلادهم > مغ اخوانهم الزاحفين 11 


۷ 


كيف تلقيت نىا وفاة البارونى 


يبنما كنت فى الفندق أطالع كتابا استصحبته معی لمعرفة الاماكن التى يصفها 
الكتاب وهی أداكن كان يعسكر بها المجاهدؤن فى حروبهم ضد التسلط الاستعماری 
الفرنسی فى أوائل القرن الثادن عشر بقيادة الغفور له الامير عبد القادر الجزائرى 
يحاصرون الجيوش الفرنسية كمنطقة باب الوادى مثلا وغيرها » وهذا الكتاب هو كتاب 
زو الدو له الدربية التحدة » فى ثلائة اجزاء اؤلفه الاستاذ أمين سعيد » الصری»بینها 
كنت اطالع هذا الکتاب وانظر الى الامأكن من نوافف غرفتی فى الفندق » تلكالاماکن 
التى أصححت البوم كلها مبانى واحیاء من مدينة الجزاثر » بینما كنت سارحا فى 
أحلامى التاريخية اذ بالشيخ احمد بن زكرى بدخل على فى الغرفة » فذهبت ممه 
الى دبته وتناولنا الغذاء عنده وعند الانتهاء بقليل دخل علینا ضابطان فرنسيان هما 
« ليفى بروفتصال » وهذا رئيس الکتب السياسى فى القيادة العامة للحلفاء بشمال 
افريقيا ومقرها الجزائر » والضابط الثانی هو : ( الكبتن منطان ) وهذا قائد فرق 


= ۸ بت 


' وعاا ب ET‏ الآن لاأدرى (منطان) أهو ابتن أو کومندان 
يشت ادل المحیه أحذكل منا مکانه»وبعد حديث فصر وحه لی ( روف 
السؤال التالى : من هم الزعماء الذين طلبتم استقدامهم من اش ف ل 
مدای واف عداوى ب وعون سوف ل واحمد السويحلى ‏ فقال : بعد غد 

يصل ن منهم » قلت من هما : ؟ قال عون‌سوف ومعه‌شخص آخر - ولقد وجدت 
خیم بعد ان هذا الشسخصس هو الاسستاذ ( محمد توفیق الكميشى الغريانى ) وعندئد 
- : والسعداوى ۰ قال : ان ابن السعود لا بسسممح نه باتتفیب ٠‏ قلت 
والسوبحلى قال السويحلى كان مستعدا غير أنه فى آخر لحظة تراجع فى موقفه 
وامتنع عن السفر ٠‏ 
تم قلت : والبارونى ...؟ فتوقف الضابط عن الجواب قلبلا ونظر الى نظ خ 
فيها شىء من الحيرة ثم قال : لقد آرسلنا برقية تلاو لاي و ی 
لرکوب الطاثرة » وحددنا له ا مكان والزمان فرجع لنا انجواب بقول : ان البارونی 
قد توفی منذ خمسة عشر یوما مضت واقول الحق لد ان لهذا اننبا المزعج 
الفاجیء صداه السییء فى نفسی وتآثیره الآليم على شعوری ٠‏ وانها لعسدهة شدیدة 
عثيفة آوصلتنی الى حد الذهول ١ .٠‏ 

وبينما كنت احاول التجلد وعدم الاهتمام بالنب؟ ولکن اتتاثر كان باديا وخيم 
السكوت على الجميع .لحظة » وعندها تكلم الضابط بروفنصال بحاول تحويلى عن 
ذلك الذهول فقال : الارتباك من باب الضعف فى مثل هذه اتظروف » بن .يجبالتجلد 
وقوة الصبر » وأن الانزعاج والحزن لا يفيدان شيئًا حيث أن اوقت » وقت عمل 
وجد قاحته : نضوت متأثر حدا : نعم هذا صحيح ونحن سائرون فى طريقنا 
المرسوم قطعا الی النهاية فلا یضعفنا ای حادث مهما عظم » وهنا تدخ ال‌ابیطد 
منطان وقال لزمیله « بروفتصال » لقد تلقی الرحل صدمة وله الحق فى ذلك فلنت رکه 
الى غد وقد غادرا الکان ۰ 

ولقد امضبیت تلك الايلة اسال نفسی :فول حقا أن انبارونی مات ۰۰ ؟ ولاذا 
لایموت الا الآن وفی هنه الظروف بالذات > اليس هذا نذین شنم بالنسبة لستقبلنا 
ما هذه الصادفات السيئة » البارونی مات والسویحلی یعدل عن الجیء فى آخسر 
لحئلة ». والسعداوی لا پسمح له ابن السفود بالتقب » هل آنا الآن فى نام مزعج 
سوف تذروه رياح اليقظة عند الانتباه » ولقد بت تلك اتليلة فى هواجس واح لام 
وفى غمرة هذه الهواحس حاولت ان اقول كلمة شعر » وقد قلت آبیاتا لا آدری آهی 
شعر أم سجع آم غر ذلك آذ آننی‌لست بشاعر »وعلی کل‌فهی کلمات تارجم عن خالتی 
النفسية فى ذلك الظرف » وقد نسیتها وهی مصادفة مخيفة تبعث التطر فى نفس 
السلم » وهو مسلم نظرا لوقوعها فی اروف جد خطرة ومستقيل غامض جباهسم 
ولقد تطرت والحق اقوله من هذه الصادفات اازعجة » و كنت أكره التطروالتطرین 
ولا غرو فان الرحوم البارونی له منزلة ممتازة .فى نفوسنا وسمعته داخل. البوطن 
نظرا لغزارة علمه وكثرة تجاربه وظوورشخصینه ونحن على أبواب الاندفاع فى حرب 
E‏ فيها الاسلحة عملها ثم تدخل الناورات السب‌انب ۰ والانتباه الفکری تغذیوما 
زبدة التجاربالاضية » تدخل هذه العوامل قبل النهاية. الاخيرة للحرب وهی 
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ا .3 قوق » ولذلك فنحن نعول هن هذه الناحسة ز 5 
التی تثبت 0 م پو ا نظرا ما لهم دن الخيرة والنجارن ارين 
على زعمائنا القدامى وفى طلیعتوم و n‏ ا 3 تن اس , 
أربعة زعماء طلينا من الساطات الفرنسية ونحن فى تونس استقدا مهم 6 
يعضر كتوم الا واحسد هو اآر<وم عون سسوف ء وعذا ی e‏ الحربية والشجاءة 
والأقدام والاخلادن فى حرب الاعداء هو فى الذروة 3 د ولا إبجاريه فى ذلك 
ا مه ۱ ولکن من اناحية العلمية والسسياسية لم يكن كذ لك »> ثم أن سوت المسارونى 
وصلنا فى ادق الظروف واحرجها » هذه هى العوامل التى جعلتنی اتلقى نبا مون 
البارونى بعميق الحيرة والارتباك وفى مساء اليوم الوالی لبلا جاءنى الشيخ احمر 
بن زتری وذهبئا معا الى الغمابطين ( بروفتصال ومنط.ان ) ثم ذهبنا جميعآ الى 
مطبعة هی التى ذهبنا اليها أول مرة وكتبنا منشورا جاء فيه نبأ هوت البارونىوعندها 
بدآت فى كتابة النشور قال ل‌القابط قلسيب دوت البارونی هو آن‌الابطالیین ارسلوا 
اليه أحد عملائهم فدس له السم فمات ۰ 

٠‏ وحینما قال لى هذا الکلام توقفت عن الكتابة » وسالته هل هذا صحیح ..؟ 
فتردد الضابط « بروفنصال » قليلا ثم قال مبتسما نحن فى حالة حرب وكل ما 
يفيد فى الحرب جائز»» ومن هنا فهمت ان الوت کاز. طبيعيا » واللاحظ هنا ان 
اللشورات كتبت باللهجة العامية الطرابلسية وقد ألقيت على الاراضى الليبية بواسطة 
الطاثرات » والغريب فى الامر هو أننى حینما عدت الى الوطن بعد انع-زام ايطاليا فى 
السئوات ۴ و ۱۹4۶ و 1548م ال أن وقع اخراجنا هنه فى مارس سنة ۸۱۹۵۲ 
بصورة سیاتی تفصیلها فیما بعد ۰ 


ففى کامل هذه السنوات وانا افتش وسالت الکثر من الواطنن عن هذه 
المناشير عسی آن اجد واحدا منها لکی اضمه الى هذه الذكرنات فما وجدت لها 
من آثر » وهنا آود أن الاحظ بأننى بعدما نشرت حلقات على جريدة (. الشعب ) 
تصاحبها الاستاذ على مصطفی السراتی واشرت فیها الى هذا النشور » وبینماکنت 
سائرا فى احد شوارع طرابلس اذ استوقفنی احد الاخوان من الذین اعرفهم ومن 
الأصدقاء الصادقین وبعد تبادل التحية قال لى : ان النشسور الذی ذکرته فى ذكرياتك 
والذى قلت انك سالت عليه كثيرا فلم تجده ولم تجد حتی من وقع فى يده او حتى 


علسم به ۰ 


أن هذا النشور أستطيع أن أفيدك عنه » فاقول اننی رابته ووقع بيدى قلت 
وكيف ذلك 1.۰ قال : لقد نودی على فى مركز البوليس الايظالى فر ذلك الوقت 
وابرزوا الى ذلك النشور بعينه وطلبوا منى ترجمته » فترجمته لهم آنی اللفة 
و رام سای المشار اليه اذا لإ ترى مانعا فاكتب ئی رسالة فى 

نوع کی اخذها ( بالزنكوغراف ) واضعها فى کتاب ذکر باتی فکان حوابه لی 
الايجاب ولكنه لم يفص لحد الاتتهاء من كتابة هم لاسا تریانی فكان < 


۷ = 


حيتما التقيةا: فى الجرائزية مق ٠155م‏ عون محمد سوق + 1 
الفروائى - وهی الله بو کا تب مذه المذكرات اخذت.لنا صورة ثلاثتنا معا ۰.فآخد. کل 
واحد منا صورة منها للذكرى فالصورة التى عندى قد التهمتها.النار مع غیرها فى 
مناسبة ذ کرت في هذه ,الذكريات فاتصلت بالاخ امد عون سوف عسى ان‌تکون الصورة 
e e AE‏ 

. وعندئذ .اتصلت با بناء.:الموحوم محمد توفيق اذ .ربما نوجد فى. n‏ موم فنا 
وجدت منهم تجاو‌با فى الوضوع ٠‏ ولذلك اکتفیت یالصورتین ۰ ولعلى أظفن بالضورة 
الطلو بة .عند. آحدهما فی:مستقبل. الايا وأتمكن من.وضعها فى طبعة ثانية_اذا. كتب الله 
لى“بقية-من عمر فى دفتر القدر + آرجو الله الاعانة والتییسیر ی تم ی قدپن 5 


وفی البوم الثالث من الیوم الذی آخبرت فيه بموت الباروني وصل الى الجزاثر 
السبيدان ( عون محمد سوف ) و ( محمد توفيق الغریانی) قادمین دن القاهرخ" بطريق 
الجو عبر ( السودان العربى : المصرى سابقا ) والسودان الفزنسی اسابقا أيضبا 3 
وبيئما- -آنا حالس فى الفندق اطالع (. کتاب الدولة. العر يب ة النحدة 1 اذ طرق باب 
الغفة طارق ؛ ونا فتحت التاب وحدته ( الشديخ احمد بن زکری ) وبعد أن تباذلنا 
التحبة خلس ليقول لى : الجماعة. وصلت وهما الآن-بالمقهى » وبما ان الحالة .كانت 
متدرجة والبوليس فى رفظ والجوسسة مننشرة والح ركه الوطنية. الجزائرية 
نش ل بال الحكومة الغفرنسية فقد نيهئى الشيخ أحمد بأن لا آتى بها يلفت الانظار 
حتی فی طريقة التحية يجب أن تکون عادية للغاية . »> ولقد نهضت معه الى ان وصلنا 
قرب المقهى التی بها الاخوان فتخلف الشيخ وسرت لوحدى E‏ جالسین سا 
اة رها ار سا وبين لحظة افترقنا ‏ ۱ 


ب ۷ = 


وبعد ايام لا اعرف عدتها من وصول عون سوف و محمد توفیق انتقلنا بام 
"الساطة العسكر بة الفرنسية الى داخل القيادة العامة » ولقد خصصت تنا داخضل 
نطاقها ( فيلا ) يحبيط بها بستان متسع الأركان تعمره اشجار مثمرة كثيفة مختلفة 
الانواع » والبستان مسيج باشواك طبيعية وصناعية » ومثر هذه القياده بذ 
الى الكئوب الغربى من مدينة الجزائر ذيما بدو لى وفى مكان يدعى ( بن عنكوت ) 
.وهو احدى ضواحى العاصمة » وكان رئيس هذه القيادة فرنسی هو ( الجنرال 
نوجيس ( وکان معه جئرال انجليزى في نفس التياذة 4 وقد كنت سحت ده مه 


ذات عرض وارتفاع كبيرين ولها مداخل معبئة بحرس هذه الداخل جنود م 
الفر نسيين أنفسهم » وهم فى منتهى اليقظة والانتباه » ولا يخرج دن هذه المنطقة 
أو بدخل "ليها أحد الا برخصة خاصة ٠‏ 

وفى الفلا خصصت لنا القيادة شيخا كيرا اسمه ( اعراب ) واظنه كم 
قات ( زواوه ) وهو رحل وديع فى حوالى الخامسة والخوسين من العور تقر 
تحیل الجسم قصير القامة ولكنه على غاية من النشاط وهو محافظ عا کا ا 
فى كامل المدة إلتى قضاها معنا ومهمته الشراء من المديئة ما بلزم وط انطعام 
وهو يدخل ويخرج بومیا برخصة خاصة » وقد كنا نحن فى هذه الفيسالا ندرس 
الطرق وآماکن المياه ومواقع القبائل ومواقفها وغير ذلك بواسطة خرائط عسكرية 
ومدنية وفرتها لنا القبادة ٠‏ 

وبعد أنام لا آتذکر غدتها بيئما كنا جالسين لاننشا اذ بالخسابیتن (« لیفی 
بروفتصال ع«( 2 ومنطان )) فالاول هودى فرنسی » وهو رئيس الکتب اتسیاسی فى 
القيادة ۰ والثانى فرنسی صميم .وهو قائد اسراب الطائرات فى المنطقةء حاء 
هذان ومعهما الاستاذ ( روقبی » والشیخ احمد بن زکری وبعد حلسة قصيرة ومقدمة 
هن اديت طلبوا منا (.والمتكلم منهم بروفنصال ) تحضیر کلمة مركزة بلقبها آجدنا 
فى الاذاعة ضد ( الامر شکیپ آرسلان.رحهه الله للنشسستیع بووقفه المنحساز 
لالمانيا واعشياره خيانة ٠‏ 


حددنا الجواب الذى يجب أن يقال لهم ۳ على أن 7 :بالرفض عون » م بشتبعه توفيق 
۳ ؛ لان توفي طاق اللسان غزير الادة جهورى السوط بینما الاول بقول ما 
ولا یبالی ٠‏ 
ای 


ومن الغد حاءوا آريعنهم وخر<نا آمام الفبلا ووقفنا فى دائرة » وقال عون 
سوف أن طلبكم مشتخيل علینا آن نفعله » وهنا قال ( بروفنصب ال ) : من أبن 
جاءت الاستحالة ۰۰ ؟ وهنا تدخل توفيق فائلا:ان شكسا شخصية عربية اسلامية 


نب الاسم 


معروفة فى جمیع انحاء العا ۱ 
معر Ce.‏ العالم الاسلامی عربه وعجمه فا. : ون ف 
تم نا كلا من فيه بجعلنا سخرية فى نظر العرب و ا ا اا فیسه 
ا ٠‏ الخ وهنا قال عون سوف : الي 
اناز الیها : ی دانها النى دفعت شكيبا الى 


المانيا آن صح 


"آثول من المنطق ام من العقول ان ناوم شسكيبا ونعدر انفسنا والناس يعرفون 
كل شی؛ واقول الحق انهم لا سمعوا هذا الكلام لم یچادئوافیه ولم يلحوا وانما 
تخلوا عن الفكرة زهائيا » وبعد هذه الحاولة باپام طلبت منا القيادة أن يستعد ٠‏ عون 
سوب نورا الى السفر * ولم تذكر لنا وجهة سفره ولکننا عرفنا الامر تلقائيا» 
عرفا أنه اتجه الى قفصة : تونس لقيادة الثورة والزحف على الحدود وا مرحوم 
عون سوف تتوفر, فيه الشجاعة والاخلاص والندبر فى «مجابية العدو كما أنه أصغر 
الزعماء الليبيين فى الفطر اقتونسی سنا اذ ذاك » نذلك اخذر لقيادة الثورة . 

ولقد استعد الأرحوم عون وسافر ليلا ملتحقا تجمع الهاجرين الليبيين قی 
منطقة قفصة من البلاد التونسية حيث تجمع الوف من الاخوان استعدادا لحمل 
السلاح والزحف على الحدود الليبية الغربية لاخذالثار وتطهير اندیار ونقد وصل فى 
اليوم الموالى تاك الليلة الى حيث بتجمسع: الاضوان ومن غد يوم وصوله أخدت 
الساطات العسکربة فى توزيع الاساحة على الهاحرین السحلن وأسةمر ذتك لدة 
أربع ساعات وعلی حين غفلة وبدون سيب ظاهر آوقف النوزیع ثم آخذت تسترد ما 
وزعته دون أن تبدى أى سبب لهذا التراجع ٠‏ 


= 


٠ ٠. 9‏ 'اتهبار فرنسا آمام الزحف الهتاری 
... بعد غياب e‏ ویوم.عاد االينا عون سوف فى صماح اليوم الثانی ٠‏ ومن غد 
.يوم رجوعه بينما کنا خالسين. بعد الظهر نتساءل. فى بعضنا ونتکهن عن اسساب 
العودة واذا بذلك الشیخ در الطاهى ‏ (اعراب) قادم من المديئة كعادته لاحضار طعام 
العشاء ٠‏ وقد كان وحهه على غير ماعرفناه ۰ فبادرته بالسؤال عما فى الديشة من 
- جدیدفقال بلهختة الجزائرية : رابت الناس يعودؤن الى مساكتهم ؤرأيت أصحاب 
مقاهی-بتجمعون کزاسی مقاهیهم ویوصدو نابوانهاؤهم برددون كلمة » ارمستیست 
اه تيت » وهی.عبازة فرنسية تعرینها رر الهدنة الهدنة » ۰ 

- فهذا.الخبر .حل -لبْا لغز عودة.عون سوف الى حد + ذلك لانثا لم تتصل پای‌خبر 
من الجهات الو سوب" ونحن داخل فنطقة القيادة ' لا نرى أخدا ولا نسمع شيا » 
.فصنبرنا على مضض ٠‏ وفی ضباح الیوم التالی پینما كنا جالسين فى صالة «الفیلا» 
واذا بالاستاة ( روقيى ) قادما ولا وصل بادرته أنا نكلمة خيرا ) يامسسيو دوقبی ( 
فاجاب .بالعرببة وبالاوجة:الجزاثر بة هكذا : ۰۰« وات ماهو الخير -والله غير واحد 
الشر » فقلت له ما شاء:الله. كان > فقال متائرا: جدا : روالله غير للمان. فلت ا 
_وسلمنا »-واجادها-م تبن “ثم غلب"علببه البکاء وتهالك على كرسى كان اجه وال في 
البکاء والنحیب حتی لقد خلته انه أغمى عليه ٠‏ 
9 ولقد خیم السکوت غل ٠:‏ الجمیع لحظة ثم أخذ الاستاف توفيق رحمه اله وه 
ویصصره ویقول له أن هذه المعزكة بداية وليسسدت نهاية وسوف تعود فرانتسا الى 
ما كانت عليه وما الى ذلك من العبارات «ثم غادرنا واخذنا نحن اف الفسروض 
تلایام القبلة ٠‏ ولقد شا ناك الليلة فی حيرة وقلق شدیدرن عما سيدول اليه الامر 
ولم ردنو النوم منى فى تلك الايلة ٠‏ وفى غمسرة من الهواجس والتخيلات النى 
غمرتئى تلك الليلة حاولت أن اقول إآسباتا م الختعز العربى لاصف بها وضعنا ذلك 
وحالتنا تلك ورغم محاولانى الطويلة فلم أسنطع ع له وزنا ولا نظما ٠‏ والواقع أننى 
لست بشاور ولا برجال ولکنها آلظروف با تدفع الانسان ٠‏ وحيثت اسم 
استجہ_ فح لت فكرى الى اازجل او الشعر الشعبى فقلت : 
1 قعدت شهر فحكومت عمل جزایر فى جنان مترادع وزرية دابر” 
۱ فى برج زين ارداعه. فرحان نرجا فالسفر بالساعة 
| عکس دارحانا وقتشا بأوجاعه صار صلح خل الفکر عندی حار 
وید ی و لا تعرفه لا تجیبلاش أشاير 


ل تصرف یتسه ل تامنه لا تقول فيه مليحة 

!| بالنقزوا تنقيسز رجعصست طيحة وینخلصوا الواحل وحسل الغاير 

| وبالروحوا تلبر ولت ريه عدونا كسب ليام فيه اتساير 
© 

يابحاد ملهو بقارا وكل من ركع خاضع الحكم القدرة 

وکل من حفظ حامل كتاب اقصدره على نصرنا اجينا الخير بشاير | 

من شرق وطني | أرسموها_ حضسبره تبدا الزنانیر ظاهرى وحفاير ۳ 


ب ۷€ 


العسو دة الى تونس 


" وهکذا فقد قلت تلك‌الاران, ١ : ١‏ 
قعت الهدزة ع ل امات وارسلت بها الى الاخوان و بر 

وقمت الهدنة على نفوسنا و قوع:اقصاءفة او إل خان تلك الا عي بالامرء 

يوم ۱۲ بوبه ۱۷۹۰ م فیما اتذكر ۰ ثم تلتها الهدنة مع ایطالیا وتم و 

او هنه ٠‏ و بذلك ٠‏ فقس انهادت القوات الفرنسية » وسن وم کلب يوم ع 

أور تنا دمانت ف ۳ 2 رس 2 وبانهيارها انهارن . آمالنا و 

وهو خير لكم - صدق الله العظيم . ع ن ان تكرهوا ثيه 


ولقد تغيب عنا الفسباط وغيرهم بعد هذا الحدن ) اام 
جاءنا آحدهم وقال لنا : الان بجب 7" a Ey Fe‏ 
بالسرعة الممكنة لانتا نخشی علیکم مر تسوا بالسفر کل منکم الى حيث یشاء 
ا الک نسي عايكم من الاعداء,و قر أصبيح وضعنا كما تعلمون .وهنا 
قال الرحومان «جون ۰ وتوفيق»ان مدة تأشيرتيهما قد انتهت فيجب تجدیدهما . 
ذلك لانهما جاءا من ( مصر ). بتأشيرتى ذهاب وایاب فطلبا من الضابط تجدیدهما , " 
آما آنا شعدما تفاهمت مع الاخوین « عون وتوفيق » على الذهاب معهما 7 
مصر ۰ وقد شجعنى على ذلك « الاستاذ توفیق » مع اننى كنت اکره العودة الك 
تونس ۰ ذلك لان تونس اصبحت بعد الهدنة تحت رحمة الايطاليين. أو ذلك ما كرك 
أتخيله وانا مهدد من طرفهم كما ذکرت فى اول هذا الکتاب ۰ ولذا فقد:طلیت من 
الضائط الفرنسی أن يهبىء الى السفر إلى مصر فقبل ذلك وجیز لى وثيقة سفرا 
وجاءنى بها الضابط وقال لی هنا اسمك وهذه بلدك التى ولدت بها فاعرفهما. جيدآ 
- ذلك لانهم اطلقوا على اسم جديد ٠‏ ومكان ولادة فى احدى قرى انجزاتر ۰ وبعد 
ذلك أخذ الضابط جوازی سفر « عون ٠‏ وتوفیق » ووثيقتى وراج بهما الی‌السفارة 
البر يعانية لاخذ التاشبرات لدخول مصر ٠‏ فطلبت السفارة الذکورة مهلة ۲6 ساعة 
لكى د تشد مصر برقيا لان مصر مستقلة داخلیا ٠‏ ولفد كانت عملية تسلیم 
الجوازات'فى الستاعة الرابعة بعد الظهر تفریبا فكان من الضروری ان نننظر الوعدء 
٠‏ وفی خلال هذا الانتظار حدث مالم يكن فى حساننا : ففى الساعة العاشرة 
و 1 5 ES‏ الال 5 
هن صباح اليوم الموالى لبوم تسليم حوازات السفر اطلق الاسطول الانجليزى النار 
على الاسطول االفرنسی فده‌ره تدمیرا ۰ وذلك أنه على اثر ای 
هی ان )حيث تجمع ما بقی من الاسطوا 
الاسداول الانجلیزی الى مرسى الكبير ASN‏ ۳ أو بسطر اسف 
الفرنسى ب وانذر ويا لي E‏ م د ار 
وقد حدد له فترة قصيرة فن الوقت ليقرر فيها مايراه * ويها ان فرنسسا امم 
3 9 الحوی والشعب ذاته قد انقسم على فعسم 
الجيش بانوامه البری والبحرى و على اشاس الیدنة تحت زعامة الجنرال 
ع لي ا الجثرال, دیجول » اتذی واصل الحرب فى صفوف 
الجلفاء التحرير' بلاده ۰ وانقسمالاسطول ف . 1 القسم اذى اناز ال 
و ام ذلك منحازا الى الجذرال » دیحول » وشی 
الانجليزى وهو د : 


¬ ۷0 


حكومة الجنرال « بيتان » وحلت الساعة الموعودة ۰ واطلق الاسطول الانجلیسزی 
صواعقه على هذا القسم فدمره وبذلك فقد حوصرت السفارة البريطانية فىالجزائر 
وفى الوقت المحدد جاءنا الضابط واعلمنا بما حسدث ۰ وقال آن التاشيرات الان 
اصبحت مستحيلة ۰ وهنا قال لى الر <وم «عون سوف » نحن خر جنا من مصر 
فنستطيع العودة البها ونتحمل مسئولية التاخیر مهما كانت ۰ اما نت فسسوف 
لا بسمحون لك بالدخول عندما تصل الى حدود مصر أى, : حدود اتسودان الصری 
( السودان العربى اليوم ) وبذلك تضطر للبقاء هناك مدخ قد تطول حتی نصل نحن 
القاهرة ونجرى انصالات ومساعی ندی المسدولين والظروف كما نعرف ۰ لذا فانئى 
اری أن عودتك الى تونس أفضل وهی الطريق اتسليم ٠‏ 
وهكذا فقد عدلت عن الذهاب الى مصر وعدت الى تونس بنفس الطريق النسی 
حئّت بها الى الجزائر وقد وصلت الى نونس يوم ۱۲ يوليه +195 م ۰ آما المرحومان 
« عون وتوفيق » فقد غادرا الجزائر فى طريق العودة الى مصر عبر الصحراء 
الجزائرية على سيارة بطريق البر بصسحبهما ضابط فرنسى » ذلك لان الطائرات 
الفرنسية اصبحت بمقتضی آلهدنة لا يمكن لها النحرك من أماكنها اذا كآن لا يزال 
لفرانسا طائرات ٠‏ 
أما انا قحينما وصلت الى تونس قصدت هن الحطة رأسا « مقهى مودليانى » 
الكائنة و« بنهج الصادقية » ننونس.اذ ذاك: ٠.‏ حيبت كنا نلتقی فيها مع بعض الاخوان 
عسى أن آجد بها أحدا حتی اعرف منه ما جد فى البلاد فى مدة غبابى ٠‏ وفى طريقى 
الى هذه القهی التقیت: صدفة بالاخ عمر مالك الفداه‌سی وكان اذ ذاك شابا نشيطا 
مندفعا تحماس ٠‏ وبعد تبادل النحية قلت له ٠‏ أنا أود انذهاب الى السفسارة 
الدردطانية فاستحسن الامر وقال آنا أذهب معك + 
تر کت حقیستی فى الفهی المذكور وذهبت الى السفارة اتذکورة یصحنی عمر 
مالك وطلبنا مقابلة السفير ۰ فقابلنا شخص لا آدری أن كان هو السفیر ام غینره 
لانلي لم يسبق ل معرفة پشخصية السغير ۰ ولکن يبدو من مظهره وکلامه انه هو 
السفير ۰ دخلنا فى حديث كمقدمة بتعلق بانهیار فرانسا وما حدت لا فى الجزاثر 
وافهمته اننى عائد من الجزائر فى هذه الساعة ولا زلت لم اصل الى منزلی بعد ۰ ثم 
دخلنا فى الوضوع ۰ فقلت له ان اخواننا الذین <معناهم للثورة لایزالون مجتمعین 
ونحن على استعداد للمضی فى تنفیذ خطتنا اتئورية برغم ما حدث فاذا كان فسسی 
امکان بریطانیا نزویدنا بالاسلحة ولو بطریق الجو فى نقطة من الصحراء نتفق علیها 
ونحن نستطیع اجتباز الحدود بوسائلنا الخاصة حتی نصل الى مکان الاسسلحة 
وبعد ذلك نعرف كيف نندا الثورة ۰ 
فاذا وافقتم على ذلك فاجروا اتصالانکم وحینما نحصل اتوافقة أعلوونا لثرسل 
عناصر من آخواننا خیراء الصبحراء کی یتواحدوا في المكان اتذی نتفق عليه لبتلق‌وا 
الأسلحة ۰ ثم ناخد فى اجتیاز الحدود ونبدا عملنا ٠‏ والجدیر بائلاحظة هو انه عندما 
كنا نتكلم ونبحث مع هذا الأشخص فى موضبت._سوع استسلام فرانسا وثورتناً وهو 


بر د 


5 فى المنا پاعتمام وانتبا‌واضحن و 
يكة بظهر للناظر آنها من الذمن ر 
سذنيمترا تقريبا ٠‏ 2 
وبعدما انتهينا قال لنا ان السفا 

أى عدل ولا اتصال فشكرناه وودعنا 
قال لى الأخ عمر مالك أرابت كيف 
ماذا بعنی بذلك .. ؟ ف 
فقلت لعله یعنی ذلك . 


فی نفس الوقت كان یداب قضيبا . او 
بن أصابعه وکا 08 


ن طولها عشرة أو خمسة عشرة 


ارة البربطانية الان وحاصرة ولیس فى امكانها 
٠ *‏ ولا خرجنا من البنی أى مبنى السفارة 
رایت داعب الذهب ۰۰ ؟ فقلت نعم ولسكن هل عرفت 
قال نعم وکانه يقول لنا انتظرو! فان الغلبة ستكون للذصب 


۷۷ 


فترة من الركود اوقت 


وهكذا فلم ببق لنا بعد ذلك السعى ای عمل فى ميدان قضيتنا الا اننظسار 
الستقبل وما ستانی به الايام والابال من الاحداث ۰ علدت بعد ذلك الي منزل 
وبدأت: فى كتابة رسائل لبعض الاخوان فى مختلف جهاتهم شرحت لوم‌فیها كل ماحصل . 
فی موضوغنا ثم ظبت البهم أن لا بترتوا تیاس طريقا الى نفوسهم ۰ فان الليالى 

من الزمان حبالن کما بفولون » قان فى المستقبل من الاحدان والتطورات مالا يخطر . 
على بأل قد يون فيها مصلحة و 

و کما اننى قد اشرت علبهم بدوام اتبقظة والانتباه لانه كما آن النا فى الستقبل 
آمالا فيجب أن لا ننسى أنه تنا فى طريق هذا الستقبل آنعاب وآخطار ٠‏ ولکننسی 
آعنقد أن النهاية ستكون فى صالحنا باذن الله ٠‏ كما اشرت على بعض الاخوان 
بافضلية الانتقال من .اماکنهم الى آماکن أخرى والانزواء الخفیف عن الناس مآ امکن ۰ 

أجل فبعد وقوع الهدنة التقدم ذکرها والنی وقعت ونحن فى الجزاثر وبعد 
عودتی ال تونس والنتيجة السلبية من وراء مقابلنی السفارة البر بطانية لم يبق لنا الا 
الاعمال العادية النى تتطلبها اللحياة الخاصة فى انتظار ما ستلده اللبالی و تشر به 
الایام من تطورات فى الخرب ۰ ولقد كنت على آمل قوی فى النتائج النی ستسفسر 
عنها هذه الحرب اذ اننى كنت من الذين لا بومنون بانتصار الحور ۰ وان اعتقادی 
هذا لم يكن نتيجة عاطفة میول لجهة دون أخرى ولا هی نتيجة لکراهية المحور سیب 
و جود عدوتنا ایطالبا فى صفه ‏ لا ۰ والله وانما كان اعتقادی هذا مبنيا على اشییاء 
آعتقد آنها و حبهة ومعقولة.وهنه الاشیاءالنی‌اقنعتنی بخسران الحور فی‌النهایهی: 

آولا - اتساع رقعة العالم انذى بحاربه الحورهذاالاتساع الذی سیژدی الى تشتنهت 
القوی المحورية وبالاحری الالمانية حى تعجز عن اأجابهة . 
آمریکا لا بمکن أن تنخلى عن بریطانیا مهما کلنها الامر ۰ ومعامل امریکا بعيدة 
عن اخطار الخرب نما معامل الانيا هدفا للدمار . 


ب الناعة الطبيعية للجزير ة البريطانية وما ننصف به الانجلیز من قوة الصسر 
وعظيم الاحتمال والدهاء السیاسی وعمق اتخبرة الاقتصادیة ۰ 
رابعا - القاومة السرية فى الاراضى الحتلة وقد بدات فى فرانسا ولا بد ان تنتشر 
فى كل مكان بين شعوب راقية ولا من الكبرياء والجد مالا یسیع لها 
بالرضوخ #لحكم الاستعباد والنلة وفى الطليعة الشعب الفرنسی العظيم ٠‏ 
خامسا اندفاع الروس فى صف الحلقاء بصرف النظر عن الاسساب الدافعة ٠‏ مع 
بعد اليبان عن أوروبا وضالة القدره الحربية فى ايطاليا ۰ 
هذه العوامل مجتمعة هی التى بنيت عليها ت تفكيرى والتى جعلتنی اشعر بعدم 
انتصار المحور مهما ۾ غ من القوة والانتصارات الؤفتة ٠‏ وان جمبع الاخوان بعرفون 
عنى ذلك الرای ,حتى أن احدهم قال ئى يوما ونحن نخوض فى موضوع الحرب 


¬ ۷۸ = 


وکن بتانجه اقب قفنت في لا يدمو وبين و 

تمیش فى خیال » وقال ل ال الاي یه الحور فى اخر الامر . قال لی‌رانت 
نتصار الحلفاء : بالضربات إلتى یلق ول ى مناسية أخرى:فبماذا تعتقد فى 
إحتلك هه ۲ بادا ىه ۲ > سواه الواحدة بعد الاخرى ام باطارهم التى 

| وبعد تلك الاحداث حلت لجان مراقبة الهدن: و 

م مر مد او ید ون بت برد 
دناه من عي بو القلق والتفکیر ٠‏ وقد مرت مد 1 ۰ ۳۳ 
بت لو بسنا لم تصلنى أية فعلومات من الاخ محمد عباس ٠‏ لذا فقد 


ونظر! الى ما توحى به هذه الرسالة من وا 


والى ما اشرت اليه من ترثرة النشرة الدعائية 
نها كما هى ٠‏ وفيما بلى نص الرسالة : 


قمحالا النفسية في نك روف 
الايطالية: ٠‏ وغم ذلك ففد رايت 


الا 


رسالتى الى ابن عباس 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الكرم فى ۲ رمضان العظم ۱۲۱۰ ه 


حفرة الاخ الكريم الصادق سيدى الشيخ محمد عباس حفظه الله واطال فى 
العز والصحة بقاءه » السلام عليكم ورحمة الله وبسركاته » أخى العزيز انتظرت 
حوابكم اد طو بلة فلم آحش به فاخذ هی التفکیر ماخذه » فتارة آنصور کم فى غضب 
لا اعلیه » وهو شىء ممکن وقوعه *وتارة أراكم منکسری الخاطر لا تحاو لكم الکتابة 
ولا يطاوعكم القلم ولا تجدون ما تقولون بسبب معادات الظروف لنا وتبليل الاخبار 
وغدوض المستقبل وغير ذلك هوا بحعل الانسان عرضة للسآمة والانزواء ٠‏ 


ومعلوم أن البعيد لا ندری > فرینما أنا فى هذه اتدوامة » اذا ساعی البرید 
يناولنى رسالة وبمحرد نظرة الى العنوان بدا لى وجه ابن عباس فى خطه ۰.۰ وکم 
كان سرورى عظيها حینما علمت أن حالة آخ كريم عزبزوصديق مخلصفى صحةجيدة 
فحمد الله على ذلك ولقد بينتم فى کتایکم هذا ماأنتم عليه دن القاق وضيق النفس 
من <راء الاحوال التى ناصبتنا العداء منذ بدء الغارة الابطائية على وطننا وقهر شعبنا 
وتشتيت شملا ٠‏ ۱ 


ومقاس ذلك فد بیئتم الوسسائل النثى تنلهون شا الترويح عن النفس ولو 
وؤقتا » دن 'نصعرفات الظروف القاسية المعادية »> وما يواجمكام سسپیها من التخمين 
وااعواحس السيئة » وانا معك فى هذا لاننا مصابون فى وطنناً وفى کرامتناً وفى 
اخواننا وعشائرنا » وما هی حفبقة اتوطن يآابن قياس وج 


مساك 


- 


آلمستدی‌مال وینونوعشاتر آصولها ممصلة ۰ وقروعةا درتبطبالقراتوالصاهرع. 
ومساحات من الارض سميت وطنا » وقطر الله الناس على حيها ندقعسون 3 
سبيلها أعز ما لديهم الال والروح ۰۰؟ ولهته الاشياء فى النفوس شان وای شان. 
۳ وهتا ما حعلنی أعدد العوامل المتراكمة انتی تحز فى النفس وهی کثرة > 
قوقوع الهدنة بعد أن استدعینا للعمل كانت صدمة نفسية لها تآثرها » وعدم تمکنی 
من الذهاب لى مصر من الجزاثر لاسباب ذکرتها لك سابقا * ولقد زادنی الا على 
ألم ذلك الخبر الفجع الخیف الذی قوحتت‌به : موت‌انبارونی - وتراجع اسویحل - 
وعدم الاتصال بالسعداوی ب ورجوعی مکرها الى تونس - كل هذه الاحدات تطرت 
منها يا بن عباس » مع أننى اکره ألتطر والتطيرين ولکننی من وقوع هذه الاشیاء فى 
وقت واحد وفى ظروف غر عادية تطرت فعلا ذلك لاننى رأيت فيها بوادر تنذر 
بظروف سيئة أرجو انله تعالی أن يخفف من شرها دبقعر مداها » 
وأخير! جاءت ثالثة الانافی وهو أنه فى المدة الاخبرة اخنت اتحكومة الفرنسية بتونس 
فى جمع ما یسمونه في عرف الاستعمار (« بالمتشردين » من التونسيين لارجاعهمالى 
مواطنهم الاصلية » ولقد جمعوا فيما جمعوا من الاخذان اللدبيين » وما كان يخطر 
ببالنا قط أن فريقا من الذين كانوا من مدة غير بعيدة مادين أيديهم لاخد الاسلحة 
والوقوف قى وجه عدو الجميع مع معسكر الحلفاء بقع اليوم ارسالهم مرغمين الى 
عدوهم » ولكن وقع هذا فعلا ٠‏ 

ولتاكيد هذا الخبر آثبت اليك ما جاء فى رسالة تلقيتها آخرا من اح 
الاخوان فى الموضوع » يقول فيها ما يلى : ۰۰۰ ما هذه الفعلة اتنكراء من الحكومة 
الفرنسية ؟ وما سبب هذا الاهمال منكم ۰ ؟ فقد لاتعلمون أن قافلة تريو علىالخمسة 
والسبعين نفرا بدن رجال ونساء وأطفال جیء بهم من تونس الى «بنقردان) ولم یمهلوهم 
الا بقدر ماأكلوا خبزهم ۰ فما هو عذركم ياأخى ۰؟ اننا نشارك اخواننا حزنهم وناسف 
لذلك الاجراء شديد الأسف كما اننا نخشى على أنفسنا مستقبلا ۰ فاذا كان قد أذتباو 
اجرم هؤلاء لاخوان فنحن نرخی بالحاکم التونسبة أو الفرنسية على السسواء » واذا 
وجب آبعادهم ففی‌القطر التونسی متسعلایوائهم‌ولانری مبررا لا وقع وعلیه‌اعلمناکم .2 

كل هذه عوامن ذات تأثر شدید على النقسر » ثم اننا تعبنا کشرا ویتلنا د سخاه 
ورغبة فوق طاقتنا وبدون شك أنه ما كان يؤمنا ولا بهمنا كل ذنك لو کتب النجاح 
لاصحاینا » لاننا ربطنا مصيرنا بمصيرهم حتى ندخل بلادنا وفی ذلك هآ ينسينا کل 
الاتعاب »> ول کن شاءت الاقدار أن نصيل الى مانعن فيه » وان كاتنت هذه حالة 
موقتة وآرجو من الله أن لا تطول » وآرجوه جل شانه أن یعوضنا خم! أنه على ما 
یشاء قدیر ء وآرجوا من الاخ ان لایستنتج من کلامی هذا اننی فى حالة باس أو قتور 
أو فتور كلا » وال قانئى سابقی دادما على ماعرقتنی مادمت حيا باذن الله و توققه ٠‏ 

وقصاری القول انکم هناك قد تجسدون تسلية تروح عن النفس بعض مابها 
ولو مؤقتا فى هذه الایام الراكدة بالنسية لنا وحتی بعدکم عن مجتمع السدينة 
القلق فيه راحة » آما اخوکم هذا فقد آزداد قلقه وتضاعفت حيرته وما اظنك با بن 
عباس تعلم تماما ما آنا عليه أو تحیط بما آنا فيه من آراحیف الاقوال ومناورات 
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السياسة والجتمعاب ااشنتة الاتجاهات الختلفة الاراء والغايات ٠‏ فانا اعيش فى 
يانيلة و حذر شديدين ۰ 

واخرا حدث ثیء جدید هذه الايام اود آن احيطك لما به » وهو ان الابطالبین 
قد اغتنموا الفرصاة فى هذه الظروف وآخنوا بوزعون نشرنين ۰ ولا أدرى ان كاننا 
مطبوعتين جاهزتین من قبل وحل ظرف اننوزیم الان » آم طبعت دن چسدیدنشرتان 
احداهما مصمورة والثانية غير مصورة حسبما قيللى لاننی لم‌اظذر الا باأعدورة وبواسطة 
احد الاخوان » حيث التوزيع بواسطة ناجر ابطال فى هله المنطقة ٠‏ 

وهنه النشرة الصورة تحتوى على ۱۲ صفحة وعای ورف صقيل وطبع نظيف 
ميل 0 وعنوانها هكذا : 


« أعمال ايطاليا فى سبيل مسلمى افريقيا الابطالية » 


ويؤخد من نعابيرها ولهجتها بانها قد “نتبت بأيدى عربية وبها نحو دن خمسين 
صورة اساحد ومدارس فى أيبيا منها ماقالت انوا أصاحته ومنها ماادعت الللنساءه 
وفيهاالكثير دنالتلفيق والتضلیل » وعلىكل فها آننی أنقلاليك فقراتمنها يهمنا الاطلاع 
عليها جاء فيالصفحة الخامسة منها مايل : ر ۰۰ وانه فى ليبيا قد أعطت ايطاليا الدليل 
القاطع علىانها دولة اسلامية » وليبيا هنالبلاد الاسلامية البحتة اننى ألبت أهلودا مند 
قرون شممؤم وانفتوم واشتوروا بمغاه‌راتهم الحربية العنيفة وشدة دراسهم وقد كانت 
تمثل میدانا خطرا للعمل لدولة ترغب فى التوفيق بين حقوقها وواجباتها ٠١‏ ) 

وفى نفس هذه الصفحة ان الحكومة الايطالية قد حلت فى حماية الدين 
الاسلامى لليبيين محل الطريقة السنوسية التى لم تتمكن يوما من اكتساب لقة 
الشعب الليبى حتی ولا فى الظروف الاكثر موافقة ۰» 

وجاء فى الصفحة الثالثة عشرة ما يلى ۰۰۰ وقد قفى على نشاط المطرودين 
اللیسین الذين صاروا نفرا قليل العدد لا نفوذ لهم ولا أتباع » آما الاصوات التى 
لا تزال ترتفع الفيئة بعد الفينة فى بعض الجرائد من وراء ستار منكرة الحقيقة 
الراهنة » وحاحدة الاعمال الجيسدة التى تقوم بها ابطالیا نحو رعاياها المسلمين 
ستسور بلا صدى حتى انبسح ۰ وآخیرا استسهدت النشرة بما کتبه الامیر شسکیب 
ارسلان ابان حرب الحبشة ..۰) ٠‏ 

وجاء فى الصفحة نفسها ما یلی ( وقد یکفینا أن بلقی اارء نظرة فاحصة على 
حياة وشئون الرعایا تحت ساطة ونفوذ الدول الفربية الاخری » فاذا ما التفتناالی 
الجزائر مثلا رابنا ثورة موقدة وعصيانا مستحكما وجورا عاتيا وطفیانا شاملا 
آخذ حده الأقصى عند مقتل مفتی الجزاثر وعند العدوان الذى وقع على حياة مقی 
( قستطینه ) » واذا ما اتجهنا نحو مراکش وتونس نرى اضطرابات وقلاقل سياس 
مختلفة الالوان والصور تتنازع بين النزعة الوطنية والشرعية » وان ادرناه صو 
« سوريا » نرى فيها سلساة مشاكل ذات صبغة داخلية ودولية استعصى مما 
تحويل السلطة الانتدابية الى سلطة محلية » واذا ما حولناه من حهة آخری نحي 
فلسطين راينا ثورة العرب ضد الصهيونية وضد الانجليز لا تزال مشتعلة رغم القمع 
الشمديك مه ) ۰ 


- I۲ - 


( أما لیا فانها وحدها دون ء ۰ وراه 770 
الابيض موسي انعم 9 كن عاتن اللنان الواقعة على حوض البح 
لات .خضت نعم الى حل في الهدوء والسكينة والسلام والطمانينة ) انتهسي 
0 ك لان به اليكم وارجوا أن يصلكم وانتم جميعا بصحة 
دة مع الرجاء فى عدم تاخر جوابانك » والسلام علبكم ورحمة الله وبرکانه . 
2 .۰ الخلص ب احمد زارم ۲۲ سیتمیر ۱۹6۱ م 
۳ د عم جام فى خر الرسالة النقول من النشرة الايطالبة الانفة السذکر » 
دول س الوم وقد قفرت الظروف وزلزل الاستعمار وانهزم أعوانه ورحلت رواسبه 
وتطورت الديار بقدر قادر جبار ها قد عاد الطرودون ورقع الستار عن اوفك اندين 
۷ ن فى لافی من ورائه الفيئة بعد الفينة أقول هذا للذين كتوا تلك النشرة 
3 بن وزعوها غلعل منهم من لا بزال علی قيد الحياة ۰ أقول تهم آنکم البوم قد 
انتهيةم كلكم وهن لم بنتوی حسيا فقد انتهى معنويا وجميعكم الى غير رجعة ولا ذکر 
جميل ٠‏ 
آما اصحاب تلك الاصوات التى كانت ترتفع الفيئة بعد الفيئة والطرودین 
فهاهم قد عادوا الى الوطن ورۋ سهم عالية ومنهم من فضى نحبه والتحق بالشهداء 
التجاهدين ومنهم من بنتظر ولم ۳۳ ولم ينبدلوا فى مواقفهم » ون يتبدلوا آبدا 
حتى بلتحقوا بون سیفهم من المخلصين الصادقين وعند الله تجدمع الخصوم يوم تشهد 
الابدی والاردن وکل الدواس بها كانوا يعملون ° والله ولى اتذين أمنوا بخر جهم من 
'الظلمات الى النور . صدق الله العظیم 
وفی فترة من هنا الرکود والضيق النفسی بسبب هته انظروف الالیم4 
حاءنی اگرحوم ( محمود العیادی ) لیقول لى انه فى حالة اضسطراب نفسی شدید . 
وطلب منی أن نذهب الى آبن عباس لنمضی عنده يومين او نلانة عسى أن یخفف عن 
نفسى هذا الكابوس بمیدا عن لفط المديئة الوبوءة بالاراجيف » فاجبته لذتك رکبنا 
القطار من نونس وحینما وصل محطة الکریب حيث بسكن الاخ عباس » وعندما 
تزلشا من القطار رابنا اناسا فى مجموعتین او ثلاثة تسم متتابعة وراء بعضها 
متجهة الى القرية التابعة « للهنشير » أى الزرعة النی یملکها ( الحاج مسارلد بسن 
توانی الدر بدی ) ٠‏ 
ولقد تبادر فى ان تلك الجموعات هم عمال الزرعة کانوا فى عمل مسا » 
فاتموه وهم غائدون الى مساكئهم وبعد حصة فى المحطة جاءنا الاخ ( سسايمان 
حسين القصی ااسراتی وسار بنا الى منزل الاستاذ محمد عباس » وقد وج دنا 
هناك احد الاخوان الايسين اسمه ( الساعدى ) ولا أعرف من أى قبيلة هو » وقد 
ظننت أن وحوده فى زيارة كزيارتنا ولقد أقمنا فى ضيافة الاخ محمد عباس ثلاثة آیام 
بلياليها فى راحة وسرور وآنواع هن الطعام والبسط وذكريات عن الماضى وتفكير فى 
الحاضر والستقبل وام نشعر بای تغيير فى الجو اطلاقا ٠‏ 5 
وما كنا ندری ان تلك المجموعات التى رایناها تسير متتابعة يوم وصولنا كان 
من بینها الاخ عباس وهی عائدة من القبرة حيث اودعت بها الابن الوحيد للاخ عباس 
وما علمت بهذه الوفاة الا بعد مدة طويلة حینما جاءنى الى تونس فسالته عن احواله 
“نم سالته عن آدئه فذكر لى الامر بالتفصيل ذكرت هذه القصة )ا تنطوى عليه مسن 
نم و ار EK i ale e‏ 
معانی الرجولة وكرم الضيافة وقوة الصبر والاحتساب وانه فى الحقيقة لصبر 
آبوب واحئساب الصالحین وانها لر حولة ما رایت لها مشلا ولا سمعت لها نظيرا فیما 
وایث وسمعت من الاقاصیص ٠‏ ۹ 


5 3 نيا ۰ اد 
نزول الجموش الامریکیه بانج در 
وحیوش الحور فى وس 


و هدن ER‏ د محمد کعرود ) «3 كو تج 
أن ان اللیبین هوا رد مسعو و i kê‏ للتخضشف عن آنفسنا م. 
عمال الش رت ألتى اعهل بها : ( شركة (أياه ) كنا فى نزهة يف عن من 
عناء العمل والتحدث عن أوضا 
حلسنا فى مرتفم من الارض شرف على البحر 0 1 
من اطا اك جلسة رتيبة هادئة آبعدتنی لحظة عن التفكير التعب تلحواس 
الضنی للنفس الذى كان يسيطر غلى مشاعرى ليلا ونهارا فى تلك انظروف المقلقة 
وهذه الراحة الفكرية كانت بفضل تلك المنطقة الجميلة ذات المناظر اتخلابة فهی شبسه 
جبلية ٠‏ منظر البحر وامتداذه وزرقة مياهه وسعة السماء من فوقه وارتفاعهسا . 
وطسيعة تلك الارض ذات النبات الاخضر من انواع الزعتر وغيره ٠‏ وانتشار رائحته 
فى آرجاء المنطقة والناس على شاطىء البحر بين سابح ومضطجع » كل هذه تبعسث 
فى النفس عظمة الخالق و قدرته ٠‏ 

وقد كان الوقت بعد الظهر » وفى حوالى الساعة الرابعة تقريبا بینما كنا فى 
ذلك الجو اللطيف والاحظة ااريحة بفضل ما تقدم وصفه ۰ اذ رن فى اذاننا صدى 
طلقة مدفع ۰ ولم نر مكان الانطلاق ۰ وآخذنا نجول بانظارنا يمينا وشوالا فى سمساء 
تلك المنطقة ٠‏ واذا بسرب من الطائرات يتكون من ثلاثة ۰ سبدو انها آتية من جهة 
ابطاليا فى اتجاه تونس ۰ ثم تلاه سرب آخر بنفس العدد ۰ وقد استغربت من وجود 
طاثرات فى سماء تونس ۰ مع ان الهدنة قد منعت الطيران الفرنسی من أى حركة 
هذا اذا کان لا بزال لفرانسا طبران ٠‏ 

آذن فما هو سبب وجود هذه الطاثرات السابحة فى افق تونس ۰۰ ؟ ولد 
وصل السرب الثازى وأصبح فوق رؤوسنا + وآخذت أتأمل فى هذه الطائرات لعلی 
أعرف هويتها ٠‏ وهی تسیر سیرا بطيئًا مثقلا كأنها تحمل آثقالا اکثر من حوولتها الامر 
الذى ذکر نی بتاك الأبيات التى قالتها « زيئوبيا » ملكة تدمر قديما بمئاسية دؤاهمرة 
دبرت للقضاء علیها حست قالت حيئما زات الابل حمل وهی تسیر سيرآ ۱۳۹ 
بحمولتها فضت بها الظنون وقالت : مر سيرا بطب 

5 للجوسال سيرها وئیسدا أجند لاتحملن آم حسدیدا 

١‏ و صدق تجمینها فلقد كانت الا محملة ‏ حال تاسلحير نردخك! الدائة 
بعنوان حمولة تجارية ٠‏ ونفذت الصلة 2 ع ٩‏ 4 6 ل 6 ۳ لیدخاو وج 
تذكرت ها المت ضتما :۲ سل و انت نهايتها أن انتحرت ا ملكة مسمومة - 
فن التاما تنج ۳ وا الطاثر ات فى الشکل الذی تقدم ذکره ۰ وبعد لحظة 
3 ی بر مرسوما علیم « الصليب المعكوف » وعندها شعرت بأن وضعى قد 

ر دای سىء دن القلق والاضطراب ٠‏ وفكرتلحظة ثم تركت الاخوين اللذين 


= )بت 


كانا معى وعدت الى ر اارسی » ومنها أج ت دراحة ذهبت عليها فورا الى ( ما 
العويئة ) حيث مطار تونس الدولى ٠‏ 0 ھر عليها وا الى 5 

وصلت مطار العويئة وقد وجدته يموج بالجیوش الالمآنية والايطالية والطائرات 
#صل: تباعا وتنزل الاسلحة والجيوش بسرعة خاطفة فتاکدت بان الحاتة قد أصبحت 
خطرة وانه يجب على ان أعود الى منزلى وأفكر ماذا ينبغى لى ان أقعله ۰ عدت الى 
البيت بصورة هادئة حتی لايتنئبه والداى للامر وعزمت على الاختفاء ۰ وي دوء أخذت 
« حوأی » وضعته فى قفة وخرجت من البيت کاننی ذاهسسب الى انسوق تشراء 
خرو ريات منزلية وقصدت محطة رر الرتل الکهسستر بائی » وقد اصطحبت معی الاح 
« محمد « بالفتع » على العرضاوی » وهو من آخلص حماعتی وانشطهم ونزلنا ال 
تونس ۰ قصدنا منزل الرحومین « صالح الماسی العروسی » و رر محمود العیادی » 
ومن الفد آرسلت الاخ محمد آلذکور الى ضابط فرنسی كنا نعرفه من قبل لیساله 
اذا كانت ندیه آی وسيلة استطیع الخروج بها من تونس الى أى حهة ۰ وعاد 
العرضاوی لیقول لى : أن الضابط الفرنسی بقول آنهم أى انفرنسیون آعجز عسن 
التحركة والوسیلة ٠‏ وهنا سلمت آلاخ رر محمد على العرضاوی » اشیاء يجب ترکها 
فى البيت ودفاتيح كانت معی وأوصيته بأن يسلوها الموالدى ويعلمه بطريقة غير مفاجئة 
بح ركتى و بطمئنه +٠‏ 

٠‏ وفى تلك الليلة فى منزل الأخوين المذكورين جاء بعض الاخوان التؤنسيين حينما 
سمدوا بوجودى وهم «جموعة من ذوى اتدراية والعلم ٠‏ ومتهم علمت ان سبب ازول 
المحور بتونس هو نزول الجيوش الامريكية فى الجزائر وهی زاحفة فى طریقها الى 
تونس ٠‏ وفی تلك اللسنلة أوصسيت الرحوم « صالج العروسی » بان پقسش 3 عن 
واسطة يمكن لى الخروج معها ٠‏ أما أنا فلم أبرح النزل ٠‏ وعاد الاح صالح رحمه الله 
JF‏ البيت ظهرا ليقول 23 توحد » کربطة 6 أى » كاراطون » اجره حصان واحد سيجرج 
بعد ظهر الیوم آلی رر الفتحص » ٠‏ 


د ۸۵ 


هحر و بعد الهحره 

نوه ۳ كبت هذه العربة » الكاراطون 031 

ففى آخر النهار من يوم دا بو ر مرن هذه العربة ثلاثة دن اله 
تل د دی النشير فی تونس ۰ وکنا ع-لى هذه العر. ن العسرب 
او اي ا و له بة وهه عر أيضا ٠‏ فكان مجموعنا خمسة 
شاب ايطالى من الفلاحين وصاحب ادر. داد : وخا هم هلت عر فت له فب 
e.‏ لھ ت ن لى معرفة اخد منهم ۰ الا ان واحد من هقلاء عر به مسن 
۹ اه کانوا نادو نه ربالییض) ولم يكن هذا اللقب مأخوذا هن أسواء ضداد ٠‏ 
ی )لاس الستعملة من العاصوة و یسعها فى ولف 
أسواق البادية ۰ وقبيل غروب الشمس تح ركت بنا العر بة دن ( ذوج سیدی البشیر ) 
۲ و صلنا آخر الدينة فى مكان یسمی ر زيتون اتجسربى » وجدنا اتبلاد مطوقة 
والطريق مقفاة «ىاعمدة كتلك التى تضصع فى الحدود بين بلر وآخر ی وعلیها 
ابطالیون من الحالية الايطالية بنونس یتکلمون آلعر بية :الدارحة كاهل ا پشحرون 
عن الداخل والخارج ۰ وبا رايتهم أيقنت باننی قد وقعت فى الفخ ٠‏ وفلت فى نفسی 


ولبیضش هذا مهنته بشتر 


وقف الکاراطون وراء صف طويل من العربات حتی جاء دورنا فتقدمت عربتنا 
وعندها وقف الابطالی الفلاح الذی كان معنا ء وقف وسط اعربة ورفع بده باتنحية 
الفاشية دون کلام وهنا قال له الایطالی السئول ر توباصه » هکذا بالاب‌الية ثم نهض 
احد الركاب العرب وقال بصوت عال «خاطبا السئولین الطايان بقوله : « حتى احنا 
العرب ۰۰؟ » فقال السئول الابطالی رر هى تعدوا انتم » هکذا بالعربية ٠‏ 


آما آنا فقد كنت راقدا كاارين ولم أرفع رأسى ٠‏ انتوینا دن النقطة سبسلام 
وتحرك بنا (الكاراطون) وبعد ان توارينا عن المكان بمسافة طويلة رفعت راسیو تئفست 
الصعداء و حمدت الله على الطافه ۰ وسارت بنا آلمربةطول الليل وفى الصباح الباکر 
وصلنا الى بلد رر الفحدي » «روالفحدى» هذا بلد تحيط بها الزارع ااخصبة وهسى 
منطقة شعير وقمح وما اليها من انواع الحبوب ولقد كان يوم وصولنا يوم سوق‌البلد 
وكان البوم برد شديد والمطر تنزل رذاذا ٠‏ تركت العربة ودخلت السوق اتجول فيه 
لعلى أجد هن اعرف حتى أستعين به عن معرفة الطريق الى ربع سليانه ۰ أو واسطة 
للذهاب معها + 
۰ وبلد ربع سايانة هى الاخری بلدفلاحین وبهاسوقكبير ۰ و کان السید محمد بن 
خليفة بن عامر الورشفانی بسکن بها وهومن!!ة1اجرين ومن اعضاء الجمعية . والملاحظ 
اله لم بسبق لى معرفة تلك الجهات وطرقها ٠‏ اخترقت السوق من كل نواحیه فلم 
ج به هن اعرف ٠‏ ثم تبادر لى ان أذدب الى مركز الجندرمه لعل أحد منهم مسلاعدة 
وصلت الركز ودخلت لكل المكاتب وقد كنت التقى يكل فرد الطاب لا يهتدون 
دن دل ال بخع لاني فى دواهة من شدة الصدعة وف حيرة وافصساراب ع ونع 
العدي الزادة ا عد فلقد كانت صدمة الهزيمة وكان الخوف والهلع مسن 


كم - 


روحم نت انال فاع م رد مت اوم ارف ینس 
ا الس الك لط ونيا زا به ور ند ها نلائة < 
او ي وسا اذا كان ذاهبا انی ربع با لاذهب سول 
اذا كان ليس هناك مانع ؟ فقال انه لا يعرف أى مكان . وانه امر بان يسير مع هذه 
الطريق حنى يصل الى باد سمه ر تبرسق » ولا يدرى أين يقع هذا البلد ٠‏ وقال 
لامانع لديه من مصاحینه اذا کان الباد الذى أريده فى هذه الطريق فوجدت هذا 
الجندى اجهل منى بالجهة . 

عدت الى السوق و اخذت آتحول فيه فوجدت صا ر« لسیض ) بحزم أدباشه 
فسالته عن وجهته ففال کی الى ای سوق 9 فى یا تس فقلت له فتش 
عن « كريطة » نذهب فيها سويا الى سوق ر ربع سليانه » وانا ادفع آجر ( الکربطة ) 
وقد اوجد الواسطة فرگینا وسارت بنا حتی وصلنا الى ربع سلیانه ودفعت له اجر 
رر الخريطة » مائة وخوسين فرنکا والسافة بين « الفحص » ( وربع سلیانه )حوالی 
ثلذثون كبلق مر تقريبا + 

وصلت الى الربع ونزلت آمام دكان على حافة الطريق وبقرب منزل الاخ محمد 
ابن خايفة رحده الاه قاذا السيد محمد المذكور مع جماعة من بدو المنطقة داخكل 
الدكان ٠‏ فاستقبائى بسرور وسالنی عن الاحوال فى تونس وعن الاخوان ۰ وبمسد 
خوالى ساعة ذهبنا الى النزل وجىء لنا بالعشاء وبعد العشاء بقليل سمعت البكساء 
فى المنزل فسالنه عن سيب ذلك فقال لى ان النساء سمعن بمجيئك فخشين ان 
نختفى معا ونتركهم لوحدهم ۰ 


وفی يوم ۱۸ نوفمبر ودعت الاخ محمد وذهبت الى سوق الربع الذی يبعد عن 
مسکثه بحوای ستة کیلو مترات لافتش عن واسنطة ال سلیانه ۰ وکان ذلك الوم 
يوم سوق فى الربع و کان الجو مکفهرا والسماء ملبدة بالسحب انكثيفة والطر ينزل 
رذاذا وباستمرار والبرد شدید الوطء ۰ تجولت فى ارکانه فلم اجد فيه من اعرفه 
الا شيخ الربع واسده « احدد » كنت قد راینشه فى اتدكان الانف الذکر مع 
الاخ محمد عند وصولی ٠‏ 

وبعد قليل غادر الشيخ السوق فتجونت فى السوق فوجدت صاحبى «لبيض» 
بیع شاعته وقد ظنئت ان عقدتی قد حلت بوجوده ٠‏ قتقدمت اليه و<ییته بتحية 
الصاح ٠‏ ولسبب لا أعرفه اشاح وجبه عنى وکانه لم يعرفنى من قبل ولم يرد على 
حتى التحية اذ كان يتكلم مع د شخص آخر حنوه ٠‏ فقلت فى نفسى با لها من ساعة 
نحسة ۰ فتراجعت الى الوراء وفكرت قليلا ثم هدانى تفكيرى الى طريقة قد يكون قبها 
حل لازه‌تی ٠‏ ذهبت الى بائع البيض واشتريت منه اربع بيضات ثم ذهبت بها الى 
صانع الفطائر « سنفاز » فجعل فی منها اربع فطرات و اسفنزات » اخذتها فى يدى 
وبدآت فى:اكل واحدة منها وانا سائر فى طريقى ألى صاحبى ر لبيض » ۰ 

وقفت امامه وقلت بالبیض « اتحب تفطر ؟ » فنظر الى وقال « اخى اللى ادير 

الخبر وا بشاورش » فناولنه ( السفنزات الثلانة ) وقد بدا فى التهام الاولیواسرعت 
بمخاطبته : یالبیض آنت الان «عرفتى وصاحبىارجوك ان تفتش لى عن واسطقلاذهب 


- ۸۷ - 


معها الى « سليانة » وسرعة نادی باعلی صوته « يآ ذهبی » وجاء انذهبی ذهو شاب 
معتدل القامة ونشنم الوجه فى فمه سن من الذهب الأصفر فى حوالى الثلانين من 
العمر فناوله « السفنزة » ثم قال له رها ۰ ذهبی آخی هذا صاحبی كيف خويا واشار 
ال انحبك انهنینی عليه دبر له كريطة یمشی معها السسليانه ابجاه دببی خی انه 


عليه) 
5300 7 ۳ ۳ ی اطوئنت واخذت اتجول فى اطراف ۱ ل 
ولقد قبل الذهبى التوصية وبذلك لنب ۳ 5 هس لاذه ی و ا 
نى أخن النا زمون بضائعهم ٠.‏ فاتصلت د دی ل 
صاحب عرية وقال له هذا معر فت يريد الذهاب الى ساپانة فخذه معك ويدفع لسك 
اجرة ركوبه وهی عشرون فرنكا . وبعد قلئل غأدر الذهبی السو ۰ وتخلف صاحب 
« الكريطة » ولم يستعد للسفر الا فى ساعة مناخرة من اتنهار واخير خد يحسزم 
بضائعه ولا رایته قد انتوی وازمع السفر حثنه و قلت له با سید آنا الر<ل اذى 
أوصاك عنی الذهبی ٠‏ 


وما عرفت ماذا آصاب الرحل فلقد أجابنى بحدة وخنسونة : « الذهبی من 

شريكى انا لا اعرف الذهبى ولا غيره » وقد حاولت جودى ان آهدی من غضبه ٠‏ 
ولکنه ازداد غلظة ومکرا قائلا « آمشی نوج على الذهبی والحفو» والكرارطية معرو فون 
فى تونس بمكرهم ونهورهم ۰ فوقفت أفكر فى الادر ماذا آفعل وقد أصبح صساحب 
« الكريطة » لاأملل فى رضائه ۰ والنهار فى آخره والسوق ليس به محلات ولا سكان 
ولا مسجد الا مقهى توصد ابوابها عند انتهاء السوق وبفادرها صاحبها الى مسکنسه 
البعید ۰ والطریق لاآعرفها والبرد شدید واللیل ظلام حالك والطریق خط.-ر عل 
سالکها منفردا بسبب فوضی ظروف الحسسرب واختسلال النظام بسیب تسابق 
المتحاربين کل منهم بحتل جهة من البلاد ٠‏ 

ولقد تعجبت فیما اصاب صاحب العربة حتی يقف منی هذا الوقف بعد أن كان 
قد وافق ۰ ماذا افعل اذن ۰ انتظرت حتی آتم آعمانه ورکب على مقدمة العسربة 
ونهر الحصان فتحرله نحو الطريق فاتبعته من الوراء خطوات وفی خفة وسرعة 
تسلقت من الخلف فاصبحت فوق العرية ظانا أنه لا بنتبه الى ولکن الرجل احس ہی 
فاوقف عربته ونزل فوجدنى فى قمتها فاستشاطغضبا وصاح بى صيحة مرعبةقائلا: 
«ر أهبط والا نطلع نحذف دينامك » فاجبته مستجديا فى تطافة وهدوء فلم بزده ذلك 
للا عربدة وغضباً ٠‏ 9 

وعندئذ ایقنت انه لم يبق الا مقابلة الشیء بمثله ٠‏ فقلت له : اسمع يا خوبا 
آنا آلان ركبت ولن انزل منها الا قى سلبانه واذا حاولت انزالی بالقوة سوف لا تذهب 
:الى سليانة انت ولا آنا واذا لم تصدقنی فجرب حظك ۰ وهنا اخد پشتم آمی واسی 
وملائكتى ورب العرب ودين السلمین حتی لقد كاد أن يجن ۰ وآنا ساکت لم اجب بای 
ی ۰ ولا لم اجبه ركب عربته وصب جام غضبه على ذلك الحصان ا مسكين ختسی 
كاد ان يخرج عن الطريق وتنقلب العربة كلها ويخصل لنا ما يحصل ولكن الله سلم ٠‏ 


- ۸۸ بت 


سارت بنا العربة حتى وصلت «سسليانة, 
عادر 37 الى ایا قال لى : « هات عشرين فرنك حق الركوب » .. قلت 
لا أعطيك شيئا ولا حق نك علی‌ومراکز التحكومة امامك وافعل ما شنت ان استطى- 
إن تفعل شيا * فكر فلبلا ثم نظر الى وقال « برا نوكل عليك ربى » فقلت ته ة 
سليانة كنت تشتههوالانتريد أن ياخذ لك <ززك ؟! 
يكلمنى وعندها النحقت به واعطيته الع 
فلا اجاريك وافترقنا ٠‏ 


دکان وصولنا بعد الفرب ٠‏ ولا نزلت 


ی دبع 
فر کب ءربنه وتحسرله دون آن 
رین فرنکا وفلت له خذها انا خير منك 


ارت 


۱ ظروفى فى سليانة أسوأ مما حدث 


« سلیانة » قرية تفع فى منخفض من الارض بحاورها واد جاف لا بجری الا 
فى فصل نزول الام ار وا اسبوعى » وهی منطقة زراعية یره الامطسار 
شدبدة البرد وذلك فى فصل الشتاء وصلتها متأخرا كما اترك انا لها وید 
أحدا يدب فى شوارعها لوحت بنظرى الى جمیع خجوانب السوق فرایت محلا مفتوحا 
ذهبت اليه فوجدته مطعما فدخلته » والواقع ما كانت لى شاهية للاكل » ولکننی 
دخلته وطلبت اذا کان فيه أكل » رغبة فى فت الباب عسى أن أجد تدیه مكانا آنام فيه 
حتی الصبح » قدم لى صحنا مااستطعت ان آكل منه لرداءته وحينما وضع أمادى الصحن 
قلت له : انا رحجلغريب عن‌هنه البلاد بل عن‌کل‌هنه الجهة ۰ ولاأعرف بها آحدا ٠فأنا‏ 
من تونس فاذا نتكرم بقبولى لآنام هذه الليلة هنا الى الصبح أكون شساكرا ٠‏ فامتنع 
بحجة انه ممنوع عليه ٠‏ وأشار على (باسطبل) للحيوانات ليس ببعیسد عنه . قائلا فيه 
غرف لاومبيت ۰ وفيه جماعة من جهتكم عندهم غرفة ٠‏ 

ذهبت الى هذا « الاسطبل » ولا سالت صاحبه عن الفرفة فاشار على بها 
وكنت وآنا سائر اليها أثبين ضوءا يبدو من فرجة فى الباب 2 ولا وصات الغرفة 
وطرقت الباب طفى الضوء وسكتت الاصوات كأنه تم يكن بها ساكن والواقع ان حالة. 
الحرب وانتشار الفوفى وکثرت الحوادت كل ذلك جعل الواحد لا يثق حذى بمعرفته 
فضلا عن الجعسول تماما رجعت الى صاحب الفندق حيث عنده غرفة انظف مافی 
« الاسطيل ) تفع حذو مدخله الرئيسى ستعملها لنفسه ومعارفه وخادهه فوضحت 
له وضعى وتخوفی من شدة البرد وطلبت منه أن يأوينى معه تلك الليلة حتی الصبح 
وأدفع له ما يلزم ٠‏ 

فكر صاحب الاسطيل قليلا ثم سألنى عندك دابة يعنى أى نوع من حيوانات. 
الركوب ۰ قلت لا قال اذن لا يكن أن أقبلك فاستعطفته بكل ما آسعفتنی به 
الفربحة من عبارات لطيفة ومؤثرة فلم يقبل منى قلت له : انا أدفع لك ثمن السداية 
يبقى عندك الى غد ولا عجزت عن‌اقناء»النجات الى سقف بدون باب ( برطال »2 
قبه صف طوين من الخيول والبغال والحمير وبجانبها قليل منالفراغ وقلت لصاحب. 
الفندق هذا مكانى الى الصباح ولن تستطيع اخراجىمنهوامامك الجندرمة والبوليس 
وكل السلطة اذا تريد أن تشتكى » فاغتاظ الرجل وقال نی : « انت بتستدرع على, 
دبتثى رجل كبير توا نجيبلك من يخرجك » ۰ 


. غاب الرجل عنى حوالى نصف ساعة وجاءنى باربعة رجال »وقد بادرنى احدهم 
و سلام ولاكلام بقوله : انت‌ریت الراج ل الشاي ب كبير يستذرععايه أنا أ نتلمح منك». 
جیهم بهدوء بها يلى : اسمعوا با اخوانی أرجوكم أن تسمعوا كلامى اولا وبعد ذلك 
0 0 الذى هددنى : ( تكلم اشنو كلامك ) ققلت آنا راجل غریب فى 
پاد ارابلسی ولم يسيق لى معرفة هذه الجهة ولا اعرف أحدا فى هذه 


E 


(زرلاد والمرد شديد ولا تنسوا آننی اخود 

بلاد ۵ دنر أننى اخو 

بالبرد فى الشارع عه ؟ ۴ 

1 ن صاحب رر الا" شخ ود هر و 

پت ميب ی سطبل » بخشی الفریب فاه فى ذلك کل الحق ۰ ولکسن 
زلاطم‌شنان آنا آسام له آمامکم امن دابة واتثر حتى الصاح ٠‏ وبعد هذا أنتم الآن أربعة 
رجال مسلوين أليس يكم صاحب مروءة يتحول مسئوليتى فيضون فى واجره على الله 
وعندها سوعوا تلامى هذا نقدم واحد هنهم وسالنی : أأنت طرابلسی ؟ قلت نعم ٠‏ قال 
الى آبن ذاهب ؟ قلت الىالكريب ٠‏ قال دن نعرف فى الكريب ؟ قات : عندیآخ‌طرابلسی 
بسكن ف ىالكريب فى ( هنشير ) ( الحاج مبارك إن تواقى الدرديرى ) وهذا الحاج 
أعرفه ويعرفنى آیضا وهو من كبار الفلاحين العرب فى اأنطقة * فالتفت هذا الرجل 
الذى يسألنى الى جماعته وصاحب الاسطبل ۰ وقال بعد واقدام اعطيه مکانا ينام فيه 
الى غد وكل مايحصل مله أنا السئول عنه۰ فوافقه اصحابه وانتهى هذا المشكل ٠‏ 

وهنا امر صاحب الفندق خدیمه وقال له : ( هزه نلبیت يرقد فیها ) فقادنى 

هذا الشاب الى غرفة فى ركن من انفندق فدخلتها فى لام دامس فوجدت قاعتهسا 
كانها مطاط. ٠‏ فاستغربت الامر وانحنيت فى الظلام آتلمس القاعة ٠‏ فاذا بها ملآنة 

بر وث اليو انات واذا هو فى سوك خسمة وعندران سانتيمتر تقريبا على سعة الغر فف + 
فعالت ون صاحب الفرفة آن بسعفنی بای شىء اضعه‌تحتی وفاية من ذلك الروث 
وما قد يكون فيه من 0 حشر ات + 

ولقد كاد هذا الطاب أن بسيب لى فى الخروج مزر رر الاسطبل » واخير! انتهت 
الزوبعة وامر صاحيه العامل الذئ معه بان یفنش لى عن شىء آنام عليه ٠‏ وغاب 
الشاب لحظة ثم عاد ( بجمية كريطة ) فوضعتها فوق ذلك (الروث) وحلست فوقهاء 

وما آنا حالس فى ظلام حالك أفكر فى الحال وااال اذ برجل بدوی دن بدو 
تنك الجهة حاء يطلب البیت ٠‏ ولكن لبس له دابة هو الاخر . وامتئع صاحسب 
ر الاسطيل » عن قبوله ٠.‏ وسمعت حدالوم فاقتريت منهما وطلبت من صاحسسب 
امحل ان يقلهينام معى وانا مسئول عله + ولقد آثرت: على نفسى زوبعة جدیسدة 
کادت أن نطوح بی خارج الفا دق ٠‏ وما كان آغنانی عذها ولكن الانسان اذا نراكمت. 
عليه الصائب بزداد هو سعيا وراء ابجاد الزید فنها ٠‏ 

٠‏ وعلی كل فقد قيل البدوی بعد جهد ٠‏ ونام معی واسترشدت منه عن الطریق 
وعن طول المسافة للوصون الى (الكريب) واذا كانسسات توجد متاحر فى الطريق ٠‏ 
ويا لها من ليلة فريدة فى حياتى واية ليلة هی تلك الليلة وفى الصباح الباكر نبهت 
ذلك الاعرابى من الئوم واعطیته خومسة فر نكات انیا شیء من الفح-م والحطب. 
لكى نضرم نارا نسطای عابها فى ذتك انصبح من شدة البرد وعدم آننوم ٠‏ وجساء 
بدزهة من ا/حطب واضرهنا الثار ولكنها لم تفد شسيئًا لشسدة البرد الى جانب عدم 
انوم رفم التعب الشديد لا كنت اتحسس به فى ظلام اللبل من دبيب فى جسهى 
ذلم اعرفه وانی لى معرفته وقد كان الظلام اطلق له حرية التصرف فى جسمسی 
راسدل عليه ستاره القاتم ٠‏ 


مسلم فول تسم لکم نفوسکم أن اموت 


-۹۱ 


واننشر ضوء الصسیح وبزغت الشمس لحظة ثم اختفت وراء ححافل من السحب 
المتراكمة الكثيفة الداکنة واخنت المطر تنزل رذاذا ٠‏ وخرجنا من مسكن الحيوانات 
وکان ذتك البوم ٠‏ يوم سوق القربة خرحنا بعدما دفع كل منآررفر نكيبن» أجرة المبيت 
وذهنا الى ااقهی وانا ارتعد كالريشة فى مهب الريح ۰ واسنانی تسطك پسمعها 
هن یکون بقربی من البرد وذراغ البطن وعدم النوم وما آحس به من آثر تاك الدبيسة 
فى الیل ٠‏ وصلنا آلقهی ٠‏ وهات يا قهوجی ۰ الاولی والثانية والثالثة آملا فى ان 
تخفف على شدة البرد ولكن هيهات ٠‏ 


قمت من الفهی والبدوى یتبعنی آتجول فى أركان السوق فوجدت محلا 
بصنع ( المدمس ) على الطريقة التونسية ( طیما) وهی تختلف عن الطربقة الصرية 
تما فا كلنا منه ماشت اليطون فكان ذلك الدواء الشافى من تلك الرعدة النی کانست 
هز جسمی هزا ( کالجمی ) ثم ارنفعت الشوس قليلا ٠‏ وهنا فكرت أن أتفقد (<وليا » 
عما عسی أن يكون قد عاق به ۰ وهنا العادث الزعج والنظر الالیم الذی لابصسدق 
تأملت فى (الحوای) فرايت وبا لهول ما رايت منظرا مريعا لا يمكن أن تعر ف <فيقته 
مهها وصفت وصوزت ٠‏ ولعاه الم بحدث لاحد من قبلى فيما آعنقد . ذلك اننى 
عندما نظرت الى ( الحولی ) وهو حديد لم استعمله من قبل لا غطاء ولا لباس ۰ فلقد 
رأيته مغطى بطيقة كثيفة متراصة فى كامل طوله وعرضه من القمل الاسود وحشرة 
صسقيرة لم اعرفها الام الذى ارنعدت مندفرائصى فطويته وجعلته فى ( القفة ) وقد 
تحملت لفح ذلك البرد الفارس طول الطريق ٠‏ 

وبعد أن آرتحت قليلا أخذت الطريق فى اتجاه (الكريب) وسرت راجلا وحوالى 
الساعة الرابعة بعد الظهر وصلت الى محطة اسمها : « محطة لخوان » يقف بها 
القطار الذی يري الكاف بتونس وهی تبعد عن الکریب بحوالى سبعة كيلو متسر 
استرحت بها قلیلا ۰ ثم واصلت السير فوصلت انى محطة الكريب وهناك استقبلنی 
الاخ ( سايمان حسين المقصبى المسراتى ) وهو صاحب دكان لبيع الواد الفذائية 
فى نفس المحطة ٠‏ وقال لى أن ابن عباس البارحة كان بتكلم عنك ويتوقع خروجك 
من تونس ولكن للا يعرف أن سیکون اتجاهك ٠‏ واراد ان إسألئى عن آلاخسوان 
ولکننی قلت لله اسعفنی بفراش لكى انام ولا تسالنی عن شیء الان ٠‏ وجاءنی بفراش 
ور<ت فى نوم عمیق ٠‏ 

بيئما الاج سلیمان ذیح آرنبا واحضر الاكال ثم نبهنی فکانت أكلة لا زلت 

آتذکر: لذتها ۰ ولعل ذلك كان نتيجة الجوع والنعب ۰ وحینئد. شعرت براحة تاسة 
ثم جاء الاخ محمد عباس فکان سروده کبیسرا لخضروجي من ونس وافلاتى من أعين 
آنعدو ۰ وحال وصوله اطلعته على ( الجولی )وما علق به فاخد جمیع «لاسستسی 
ال منزله فطبخت حتی زال منها کل شیء ثم غسات فاذا هی كما كانت من قبسل كأنه 
لم بمسسها سوم + 7 3 


۹١ =‏ ت 


اقامتی وتجر کاتی لین ألكربب وائکاف 


استقر رأبى على ان ابقى فى 1 0 

س رل لالع یه يلى فى الكريب مع الاخ محمد عباس ۰ أولا : 
تلك المنطقة غيره أرتاح للبقاء معه الى أن تنغير الظروف مع راحة فى 1 1 
لا بد من انتظار الزحفين الحلفاء والحور لاستئناف اعمال , 7 

مکثت فى الکربب ٠‏ وعد ایام فى زا الات 0 نز 

۱ , "ریب + وبعد ایام فکرنا الاخمحمدعباس وانا ان نذهب الى الکاف 

حيث بوج الاح محمد احمد عريقيب ولکن آلواصلات كانت مفقودة تاها کی ذلك 
الوقت + الا السبارات العسكرية وفی يوم من الايام ومن باب الصدفة وحدنا سيارة 
عسكرية بسوقها مالعی «فرجوناه ان بحملنا معه الى ( الکاف ) فامتنع بشسسدة 
ومنحهية وبینما نحن نتحاول معه اذ جاء ضابط عربى جزاثری من اتجيش الفرنسى 
) طبعا ( واظنه فی رنية لازم على ماآنذکر فوجدنا حذو السیارة فسالا عن حاحتثا 
۰ فغلنا له نن نررد الذهاب الى الكاف ولا توجد وسائط بالاحرة وقد طلينا من 
هذا السائق أن بحملنا معه فامتع ۰ 


ا عر شيب و 


قتقدم هذا الضابط نحو المالطئى وهو داخل السيارة مزمع السفر وأمره شدة 
أن يحملنا الى الكاف ۰ فلم برفض الالطی ولكن ظهرت عليه علائم الارتماك وامتقسع 
لونه وظهرت عليه علائم عدم الرضا وآراد أن يتكلم ٠‏ ولكن اتضابط صأح فى وجهه 
صنيحة أزعجته ر والتفت الینا وقال اركبوا واذا تكلم فى الطريق آضربوا على رأسسه + 
وأنا الضابط قلان بالتفصيل) والمالطى يسمعوسارت بنا السيارة حتىوصلتالىالكاف+ 

(والكاف ) هذه مدينة تقع فى مرتفع كانه جبل وبها بقايا سور قديم وق قصية ٠‏ 

وفى نمس اللادتوجد عين حار بفعذية المياه قويةالاندقاع ٠‏ وهواء الكاف جاف صحى 
ولکنها باردة جدا فى فصل الشتاء وتنزل بها الثلوج فى معظم السنین ٠‏ وهی 
تشرف على مسناحات دن الادض متر امية الاطراف تقع فى الشس-مال الشدرقى منها + 
وهی آرضش جميلة النظر ذات ثر یف حمراء لونها بسنر الناظرين ٩‏ ا الزعفران 4 

وصلنا الى الكاف و قصدنا منزل الاخ محمد عريقيب حيث كان بسن : بيت 
وبعد راحة يوم طلب السبيد محمد عباس من السيد محمد عريقيب بوصته ١سن‏ 
سكان البلاد ويعرف دوائرها طلب منه 2 تهب جميعا اک erk‏ ) الا eR‏ 
الوحود هناك لعلنا نفهم منه شنا عن ااوقف او نج یفیدنا ۰۰ ڊ 

وجود نهم ۸ ما aa‏ هعلق ۱ 1 

اعسعت فرا انسا فى حالة ضعف قريب من العدم ٠‏ والفرنسیون 1 ١‏ 
غنارة عن جماعة لاحئة لاتملك من الامر شیثا + ولكن الاح عريقيب امع عن 
لا آعرف سیب الامتثاع ۰ 1 
ERE‏ عباس من هذا الامتناع الذی أظهره السيد عريقيب 

AS ۲‏ ا حينا الى الك بت وقد حملنا معنا بعض اشياء 
تون آنا ببرره مه وبعنا مس ا حدنا فيها رغبة شديدة وکسبا هالا 
من الضروريات عن غير قصد ی ویر تازيئارة . وفی غودتنا انى الكافوجدنا 
الامر 'لذى حعلنى آتردد على الكاف من أجل الط ا ۱ 
جماعة من الفرنسيين وكان بينهم آفراد من که 000 


۹۳ د 


وهن بین الذين عرفناهم وبقيت أسماءهم فى ذاكرتى : ( میکار - لفدان ب حوسران س 
آوجی - بودى ) ۰ وعذا الآخیر سيىء الخلق ضيق الصدر متعجرف 
وهؤلاء الضباط وغيرهم تجمعوا فى الكاف وهم من‌الفریق الناصر لوقف الجارال - 
دبجول) وشکلوا دن آنفعم شبه حكومة تسیر أمور المنطقة » كما انوم نصبوا رجلا دن 
عائلة فى الکاف يقال لها ( عائلة قدور ) لیقوم مقام البای : أى ملك نونس وبصدر 
الأوامر تاسمه ٠‏ 
ذهبت ال هذه الجماعة الفرنسة قأخذوا بوجهون لى الاس‌تلة متی خرجت دن 
تونس وكيف خرجت وبای واسطة وعلی ای طریق » ثم سالونی عن ميلغ القوة الحورية 
التى تنزل بتونس وطلبوا منی اعطاء رأبى فیها ۰ فقلت لهم : ان القوة النی وصلت 
لحد خروجی هی ضئيلة بالنسبة تحالة سرب کهنه كما ان الطريقة النی تأنی بوا 
طربقة ضعيفة فاذا لم تتغير الطرق والوسائل فلا أظذها تصمد طويلا فى مواجهة 
القوات الز احفة ٠‏ وهذا رآبی فيما ریت ۰ فقالوا صحیح ذلك هو ماتجمع لدینا من 
العلومات فى هذا الشان ۰ ثم طلبوا منی اسستمرار الاتصال بهم ولکننی اعتسسترن 
<يث آننی لاسباب خاصة لااستطیع البقاء فى الکاف فاذا احتجتم فانا فى ( الکریب ) 
مع الاخ محمد عباس فلكم أن تطلبونی بالتليفون عن طریق محطة الكريب ۰ 
انتهت القابلة واشتریت من الوق كمية من البفساعة ونقلتها الى الكريب فاذا 
بالارباح دغرية الادر الذى شجعنى على الاستمرار فى هذا العمل خصسوصا وانا قد 
خرجت دن تونس وليس دعى الا ثمانية آلاف فرنك ٠‏ وأنا لاادری متى تنتهى تاك 
الظروف و کم تدوم ۰ وهکذا فقد واصلت هذا العمل هن شهر دبسمیر الى مازس عملا 
مر بحا ولكنه شاق جدا ومتعب جدا وخطير أيضا ٠‏ فقد كنت آذهب الى الكاف واءود 
دنه الى الكريب مرنين فى الاسبوع وأنا محمل بما لايقل عن ثلاثين كع - ولا بصسل 
الاربعين هن البضاعة والمسافة بينهما حوالى ۷۰ كم وينبغى قطع هذه المسافة فى وجود 
الشمس نظرا ال خطورة الطریق فى الظلام بسبب فقدان الس‌لطة واغتنام المجرمين 
فرصة انحلال النظام فاخنوا يعيثون فى الارض فسادا ۰ 
ونظرا الى هذا الخطر فى الطرقات ولا كنت عل معرفة بالضباط الفر نسسيين 
واتصالائى بهم وحاجترم الى أيضا ذهبت اليهم فى دوم من تلك الايام وشرحت لوم حالة 
الخطر وطبيعة عدل الخاص وطلبت هنهم منحى سلاحا أجى به نفسى سواء ذلك بندقية 
أو هسدس على الاقل فاجایونی دنه لایوجد لديهم سلاح ٠‏ فقلت آنا أعذركم فى هذا 
ثقد لايكون عندكم سلاح فعلا ٠‏ ولكن فى امکانکم أن تكتبوا لى رخصة فى حمل 
بندقية وآنا آتدبر آمرالسلاح ۰ فقالوا من‌آین تتحصل عليه ٠*‏ ؟ فقلت انا آدخل‌الواحهة 
والتقط منها سلاحا ۰ فقال ل آحدهم ألا تخشی آن‌تموت ۰۰؟ قلت السنا نحن خرجنا 
نفتش عن الوت ونحن جمیعا فى طریقها ۰۰ ؟ ثم عدت‌اطالب بالرخصة وعندها قال ل 
( میکار ) وهو أحد الضباط السئولین ۰ قال لى : «العرپ یقولون اخوك اخول هكذا 
عباراته بالعربية حرفیا لفظا ومعنى ٠‏ وبعد هذا لم ببق لى امل فى الحصول على رخصة 
منوم تحمل السلاح ۰ 


۹ 


وبعد شهر أو أكثر قليلا دن العمل عسات حالتی اأسادية فاشةريت رحصانا) كان 
u‏ زمه آحد الضباط الجزاثریین فى الحرب ٠‏ و بذاكث فقد اصیحت فارسا بين الكاف 
والكريب وسلبانه وخف عنى التعب ۰ النوان الى الفر نسيين دن جدید طالبا منهم ان 
پمدونی ( بسرج ) هن أى نوع حيث لاتوجد (سروج) فى السوق » فاجابونی بانهم 
۳ احوج منی الى السرج وانه لديوم شبول رة عاطلة سیب عدم وجود السروج 3 


ب ۹ = 


مفاحأة محيرة 


بينما كنا فى مدينة الكاف الاخ محمد عباس وأنا سیر فى الشارع فى طريقنا ال 
مقهى هناك وعل حين غفلة ظهرت أمامنا سيارة ولجنا داخلنا اارحوم محمد بن 
خليفة بن عامر ۰ ولقد بعثت هذه المفاجأة فى نفوسسنا <وفا واضطرابا اذ 
نهبیء تنا ان المحور قد زحف ولعله وصل حتی ( الكريب ) ذلك لان ( دبع سلياته ) 
كان مهددا باحتلال الالان له آشرنا الى السبارة بااوقوف » فوقفت ونزل منیا الاخ 
محمد فسلمنا عليه وسالثاه بسرعةً عن سبب ميته الى الكاف ۰ فقال ان جوش 
المحور قد اقتحمت منطقة الربع » وقد فررت ليلا وترکت عائلتی لوحدها ۰ ولااعلم 
ماجرى بعدی ٠‏ 
وفى اليوم التالى غادرنا الكافالى الكريب ثلاثتنا حيث مقر الاخ‌عباس ٠‏ وفالليل 
احتمعنا ثلاثتنا بمنزل ابنعياس ٠‏ ونقرر ان نسافر الاح حمد بنخليفة -وأنا-ونحاول 
بطريقة ما اختطاف عائلة الآخ محمد بن خليفة ليلا ونقلها ال الكريب ٠‏ قمنا من هناك 
راجلين + وتنا عند عائلة تدعى عائلة ( بن عبروق ) من آشسهر العائلات فى تلك 
النطقة » ثم واصلنا السير من الغد وقصدنا أحسد الفلاحين » يعسرفه الأخ محمدين 
خليفة ٠‏ ويبعد عن مكان عائلته بحوالى عشرة كيلو هتر نقریبا لنختییء عنسده حتى 
بسدل الليل ستاره ۰ 
استقبلنا هذا الرجل بيشاشة وترحیب وجاء لنا بالاکل ۰ وکنا قى حاجة ملحة 
تاراحة والاکل ۰ وبعد ذلك سالناه عن الحالة بالنطقة وما وقع فيها ٩۰۰‏ فقال : لقد 
وصل الآلان الى هنا ثم انسحب تلقائیا وهو الآن بعسکر فى ( جبل منود ) وهذا 
الانسحاب أصبح مسکن السید مجمد بعیدا عن الخطر واصانا السیر ال منزله وقد 
وحدنا كل شىء على ماكان عليه ٠‏ وبعد راحة يوم بقى السيد محمد مع عائلته وعدت 
أنا الى الكربب ٠‏ 


بعد العودة آخذت فى العمل بين الكاف والكريب ٠‏ وفى يوم دن الايام لم أذهب الى 
الكاف قال لى الاخ عباس لنذهبا ال الحطة نستنشق الاخبار عن جيوش الحلفاء أين 
وصلت فى لیبیا وقد كان الفرنسيون واضعين خارطة فى المحطة على الوحة وبها اشارات 
تقدم وناخر الوا<هة الحليفة فى الاراضى الليبية ٠‏ تاحول الاشارة من نقطة لأخرى 
طبقا لتحركات الجيوش بوما بيوم وساعة بساعة وصلنا ال الحطة وفيها کثبر من 
الناس ٠‏ وبعد وقوفنا قايلا على الخارطة ذهبسا الى دكان الأخ سليمان حسين المقصبى 

وبيئما نحن داخل الدكان اذ سمعنا ضجة أصوات ثثبیء بوجود انزعاج ثم سمعت 
قائلا يقول ) الطبارات - الطبارات ( وکنا أربعة فى الدكان صاحبه ‏ ومحمد عباس -. 


بت 


وشیخ "بير اسمه (دوروان) دن تا<دوراء ‏ وأنا - ولا تر الفسعيج خر<ت لأستو ضح 
الاعر ٠‏ فوجدت اانطقة التى كانت مکتظة بالناس <اوية على عروشها ۰ فقد اختفی 
الجههور فى اح البصر ۰ وفی نفس الوقت سمعت ه-دير الطائرات بختاط ر بكبكية) 
قطار ااخط ال<دردی ٠‏ فنظرت ال هعمدر الصوت فى الأفق واذا بأربع طاثرات ألانية 
من نوع (استوكا) وقد وصات هذه الطائرات وقطار السكة اتحديدية فى وقت واحد ال 
الحطة ٠‏ وقف القطار ونزل منه اا ركاب سرعة وتفرقوا لال حيث هداه تفکیره ١أما‏ 
عمال القطار فقد التجأوا الى هخا تحت الارض فى نفس الحطة ۰ ووقفت أنا خارج 
الدكان ونادبت اسرع باابن عباس فالطائرات الالانية قد وصلت ٠‏ كما ان الذين هم 
تفرقوا آم ببق أحد هنهم ۰ 


ولکن ابن عباس تثاقل وكأنه لايعنيه الادر ولا بهمه الخطر ثم خرج بهدوء ونظر ال 
الطاثرات وقد أصبحت فوق رژوسنا ۰ فقال : این الفر الآن فلندخل الدکان وننتظر 
نضرفات القدر نجاوزننا الطاثرات الاربعة ال الغرب قليلا واصلت اثنتان منها سیرها 
وعادت اثغتان لتاقی بصمواعقها الجهدمية على المحطة ومن فیها دخلنا الدکان اربعتنا 
والجا کل هذا ال زاوية من زوايا الدکان طبقا لتعلیمات كنا نجدها على الحلات الصربة 
ننبه الغاس الىأخطار الحرب فتقول فى حالة هجوم جوى يحب الا تتلجاال زوابا البانی 
ذهی آسام دن غیرها ٠‏ 


وما کدنا نصمل الى زوایا الدکان حتی اخذت الطائرتان تمطر ااحطة بص_واعقها 
اكرعبة ٠‏ وكانت القادل التی نلقى دن وزن الخوسوائة كيلو غرام > ويصحب القنابل 
وابل هن رصاص اارشاشات وكل ماانفجرت قنبلة رايت الشجر يسجد لها حتى ليكاد 
قبل الادرش م يختصب كوا نان فى انتظار انفجار آخر ليعيد سجوده وانتصابه وهكذا 
دواليك ٠‏ أما الدكان الذى نحن داخله فن كان يركع حتى أظنه انه سینهار على رؤوسنا 
ثم بعود أدراجه ٠‏ وهکذا كان <میع الشجر والبانی فى كل انفجار ۰ ولقدنزلت قنبلة 
على بعد اثنتی عشمرة میترا آمام الدکان وقد امتلا باندخان حتی لميعد آحدنا بری‌الاخر » 

وحتى [قد ظئنت أن الادضش قد زازلت ۰ وأن الساعة قد آزفت وان حیاتنا الارعة قد 
انتهت ۰ كما آن‌قمملة آخر ی كان نها و دس‌الخباً الذی‌التجا اليه عمال‌القطار ثلاثةأمتار 
فقط ۰ وبعد انتهاء الغارة خرج آولك الذین کانوا فى الخباً وقد كان أحدهم حصل له 
اختلال حتی لقد اخذ بهنی ؟الحووم ۰ ثم هو بعدو هاربا ثم يعود * ثم ينظر ال الافق 
ویحاکی هدیر الطاثرات وانفجار القنابل * 


عاد الجمهور الذى هرب عند محیء الطاثرات وقد كان فى حسبانهم اننا قد قضى 

عليئا وأشاعوا بينهم أن الطرابلسيين كلهم قد ماتوا ٠‏ ولكن عند عودتهم وجدونا أحياء 
1 1 لذ لابن عباس ٠‏ اما ذلك ال + 

سالمين ٠‏ ماعدا ذلك الجرح السسيط الذى حصل لابن عباس الشخص 


بت ۹۷ 


وال ساعة ولم ابتغير حاله ٠‏ ثم اخسذوم في 


۵ ۵ فقد م الحطة < 
الذى اخئل شعوره بقی د اك به تعد ذلك ٠‏ 


القطار وسار به ال <هة رالکاف) ولا آدری مافعل ۲ 

سبق أن ذکرت تحسن حالتى الادية واشتريت حصانا ۰ وأن جيوش المصور قد 
«نسحبت ال ( جبل منصور ) وجبل منصور هذا يقع بين منطقتى ( ربع سليانه ر 
والفحص ) وقد صرت اتحول بين ( الکاف - والكريب - والربع ) حيث وجدت فى 
هذه المناطق سوقا رائجة ذلك أن الموقع الذى يكون قريبا من الواجو* تكون الناس 
فيه للحاحات آحوج ٠‏ وفى شهر فبراير اجتمعنا ثلاثتنا : يجمد عاس س محمد خلفية _ 
آحمد زارم فى منزل الاول بالکریب وقردنا ادسال مذكرة الى قادة الجيوش الحليفة . 
وفعلا حررت التقارير وارسات كلها عن طريق القائد العام لجيوش اتحلفاء النی نزلت 
بالجزائر ٠‏ وبعلم الوصول ٠‏ 

وبعد أيام تلقى الأ محمد عباس اشعارا بوصول نلك ائتقار بر ۰ ولعل الأح محمد 
عياس لازال بحتفظ بذلك الاشعار ٠‏ لاأدرى - وقد تضمنت التقارير اعلامهم بأنئا نضع 
أنفسنا تحت طلبوم للعول معهم ضد العدو المشترك ۰ واشعارهم بکل صراحة ووضوح 
بأننا ليس لنا أى مطمع دن وراء هذا الا تحرير بلادنا واستقلالها فى نهاية الحرب ٠‏ 


- ۹۸ - 


الانصال بالجيش الثامن الانجلیزی 


بعدها تقدم ذكره من الاحداث انصرف كل منا الى عمله الخامى » واصلت انا اعمال 
المعتادة » وفی لوم هن الابام وصلت الى ( ربع سلیانه ) بما لدی من البضماعة قادما اليه 
دن الكاف وقد مکئت هناك أربعة ايام ٠‏ وفی الووم الثالث من وجودی حاء ضابطان 
وشاب على سيارة جيش بريطانية » وكان احسدهما برنبة ( كبتن ) والثانى تم اعرف 
رتبته وأما الشاب فبرنية «سرجن) فالضابط السئول انجلیزی واسمه (ادجار هربرت) 
واثئانی عربی مسیحی واسمه ر ادوار شدياك ) آما الشاب فاسمه ( نیم ) وهو ازلندی 
وهذا مختص بالمخابرات اللاسلكية ۰ وادوار شدياك هذا لما انتهت التسرب من القطر 
التونسى تزوج بابنة أ<د المعمرين الفرنسيين بتونس واسمه (هوزى ) كان يملك ضيعة 
بمطقة دیع سلیانه » حاء هؤلاء الجنود الثلاثة ولديهم أسواؤنا وطليوا منا العمل معوم 
ضد العدو ٠‏ وبما أن بلادنا قد احتلت من طرف الانچلیزی فقد اعصبح عملنا معهم آنفع 
وأحدى لبلادنا لذلك فقد رابنا أن نجیبوم ال طلبوم ۰ 
ودن ذلك اليوم بدأنا العمل معهم فعلا قمنا أولا بجولة على طول الواجهة الممتدة من 
البحر شرقا الى الحدود الجزائرية غربا ٠‏ ويننشر هذا الجيش عمقا من مديئة سوسسه 
الى سدسيدى ( أبو على ) وبعد هذه الجولة أخذنا فى ارسال بعض الاخوان الذين جاوًا 
متطوعين من تلقاء أنفسهم الى ماوراء واجهة المحور وكال بعثة تکلف بمهمة خاصة » قمئهم 
من هو للأعمال التخريبية » ومنهم من هو لاختطاف الأسرى الذين وقعوا فى آیدی العدو 
ومنهم من هو لاكتشاف مخازن الوقود وأماكن تجمع الاليات لاشسعال النار فيها » أو 
ارسال الطائرات لتدميرها ٠‏ 
وفى يوم من أيام جولاتنا نلك جلسنا للغسداء فى موقع ها قرب ( واد برجو ) وال 
الجذوب الغربى منه اختلى الضابط ( ادجار هربت ) بالسيد محمد بن خليفه وقال له أنه 
برغب منا أن نشكل جمعية دن آنفسنا لنواصل العمل باسمها »ولق جادزى] السب خد 
وعرض على الاقتراح » فقلت : ان نشسكيل حمعية والعمل باسمها سوف يجعل لنا سلطة 
یفرضها الانجليز ويستغلها بواسطتنا وهی مسئولية ضخمة وخطيرة علینا وعلى اخواننا 
وعلى کل فاذا کانوا بربدون منا هذا التشکیل لفائدة الجمیع ٠‏ ۱ 
أجل اذا کانوا بربدون منا أن نعمل بطر بقة نظامية لکی نتمسكن من تجنيد آوقر عدد 
همکن من اخواننا ونتحمل المسثولية الوطنية والناريخية ۰ فاننا نطلب مقابل ذلك 
وعدا كتابيا موقعا دن القيادة العامة للحلفاء نتعهد باستقلال بلادنا وحينئذاك نستطیع 
ان نعمل » وفى امکاننا آن نجند الآلاف من اخواننا ونندفع بضمائر مرتاحة اعتمادا على 
تانج لشعبنا تغطى ماسوف ندفعه من التضحیات ۰ أما اذا كان الامر اندقاعا بدون 


ت ٩٩‏ ت 


١ 5 ۱‏ ندفم باخواننا فى <حمم اك ۲ 
شمان و دون ان تعارف ناذا تعمل ٠‏ وكاذا تدقع باخوا” ۳ ۰ رب بطريقة 
ضمان و Jak‏ خان 2 سلفا ٠‏ هذا هو رأى فى الوضوع , 
احبارية ۰ ذهی طر بقة صعبه وع 2 مه ۱ ان ع ١‏ 

ان موافق ر ضمانة عتابية ۰ وحتى هذه الضمانه غير كافية ولكني 
اعرف الانجليز هن خلال التاريخ اليعيد والقریں ؤ 


أنا شخصيا غه 
واا شخصيا عور 
وصا بالنسية لا نحن العسر ب ولا بنق بم 


حجة عل تل <ال أقول هذا لأنثى 
لابوهن حانبوم فثار رهم هی" بالغدر وخف 
الا دعفل أو مغرور أو طالب صید باع وطنه بيطئه ۷ 

هذا اما نيدن بصفةما الشخصية تعمل مدوم کل دانستطيع ودن اخواننا دن بانی 7 
تلقاء نفسه نقباه العمل معنا ذلامانع هن ذلك ٠‏ اعاد السيد عمد هذا الكلام فبا 
رادار عربرت) دن غد ذاكاليوم فررفشالضمابط هذا الطلبمعةذرا بان!لوقت‌والظر 9 
غير قابلة الآن ال هذه ااراحعات , وهکذا فقد استوررنا فى العمل دعوم بصغان 
الشخصية وقد انضم الینا كثير دن الاخوان هن بينهم : محمد بو زید عبد الله ب حميدم 
على ااعاماطی - محمد شكر ی كويدير - حمیده محود القعود ب عبد الله الصسادق بعیو _ 
وغیرهم آخرون ضاعت منی آسماژهم ٠‏ وقد قمنا باعمال کثيرة وخطيرة جدا ٠‏ 


مت هه مس 


وفى لوم هن أيام تلك الجسولات السكثيرة المتوالية على طول الواجهسة غربا وشرقا 
وارسال الکشبر دن الاذوان بعثة بعد الاخری دن حهات مختلفة »> وقى احدى جلساتثا 
فى مکان ها » نقدم الیثا الا رط المسئول ( ادحار هر درت) بافتراح يقول فيه : انه اذا 
كان فى الامكان ارسال زهيله ( ادوار شدياك ) ال ماوراء واجهة العدو صحبة أحد 
اخواننا » على أن نهيىء له رجالا بحافظون عليه ويعماون معه داخل منطقة احتلال 
المحور ٠‏ وهذا أدر هتمسر لها لأن اخواننا الذين بقو داخل المنطقة بستطیعون القيام 
بذتك بجدارة ويسر ٠‏ وان كانت هی أعمال هامة وخطيرة حدا ٠‏ 
ودعد جلسة خاصة دما نحن الثلاثة ب : موك عباس ب محمد بن خلیفة ب أحسود 
" ژارم درسنا فيها ااوضوع دراسة وافية دن لال <وانيسه ورسمنا الخطة التى بمسکن 
المرور بواسطتها دن الواجهتین ونعیین انجیات التى رجب الاتصال بها قبل البسدء فى 
آی عمل ٠‏ وعد ذلك نقدمنا للقسباط مد ترة توضح تفاصیل الخطة ٠‏ قوافقوا عليها 
وبدأنا التنفيذ فاستدعينا أحد لاخوان ۰ اسسمه : ( على ) وأظنه دن ورتسفانه فيما 
اتذكر ۰ وسطنا له الموضوع وما فيه دن‌آخطار ٠‏ وشرحنا له الخطة كاملة ثم تر كنا له 
بودا ليفكر فى آمره ۰ 
جاء على الذ تور دن الغد وهو على كادل الاستعداد ۰ وآعدنا له الأخطار التی سوف 
توا<وسه ٠‏ قال : لاز ونی اضاحا فأنا ذومت کل شبییء ٠‏ وعل هذا الاساس ذانئی 
أهل لهذا العمل واتثر » وەن هنا عاد الى أهله وأعاههم بأنه سيتغيب أياما وقد نطول ۰ 
وعل كل فاخباره يعرفها السيد محمد بن خايفة ویعرف أبن هو ۰ وعاد الينا مستعدا 
وهن هناك قمنا بالسيارة متجهین ال هد 
تلتنگر ٠‏ وضلا ال « مديئة عقبة دن ناقع رضى الله عنه وأرضاه » ومنها اشترينا جميع 
ملاس اارا أة اثمدوية من آخمص الصبع الى قمة الرأس هن بینها ر الحلی ) الذی تتحل به 
الرأة البدوية فى تلك الجهات عادة وتان هذا الحل كله من الفضة ۰ 


: «القیروان» تشراء الأشياء الى سنستعملعا 


آنه‌منا كل مالزم وانجهنا میمبارتنا دن القيروان ال ( دار البای ) ۰ ودار البای هذه 
دادة حدیثة تحيط ها منطقة زراعية » آر اضى منيسطة مترامية الاطراف فيها الکثیر من 
أشحار از تون الحديث ومعظمها مزارع حبوب ۰ ولابادة سوق آسبوعی كثير اآرواد ٠‏ 
وصیلنا هده اليسادة ذاذا هی خاودة على عروشس ها لانها تقع وسسط واجهة الیش 
الانجلرزی > وقد ا<تزنا وؤخرة الواحهة ووصانا الى ما الخط و للغدو حيث 
ادل اآواجعتان طاقات ااداقع » وفى دوقع بقع ال الشرق من البلدة فیما آنذکر - 
أو هو ال ال«غوب الشعرقى مها فى هذا الكان و<دنا سا شماغرا ۳ والواقع ان جممع 
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٠.‏ تماما - نود الصنر الازيول. 
البانی بل وکل المنطفة خالية دن السکان الاصليين تماما - الا جنود الجيش الانوليزى 


ومعدائه ۰ ۱ 
۳ حيل اجردو ) اامند عر ور من ضفانی 
فد كانت 4 ۱ شمر کز فى ( حمل ٠‏ 
ذلقد كانت واجهة الجور تنور از کی ( ٠‏ ایب 
لبعر ال حدود الجزا فى موازات واجهة الحلفاء ومن هلا الجبل الذى بشرف 
البحر ال حدود الجزاثر فى اا ٠‏ هذا الاجبل تتبعث قثابل الد 
منبسبطات دار الباى الفسيحة من جهة اشمال ب هن مب تب تال اراقع 
الالائية نشق الفضاء كصواعق شواض من نار ونحاس #تحدت جر دن غبار 
الارض ودخان الانفجارات الكثيف على مدى مايبدو للنظسر 
والقئابل متيادلة من هنا وهئاك باستورار * 
۱ “ثانت القئادل تتساقط حوال الم 
دخلنا نحن فى ذلك البنی الشاغر ۰ وئانت القنابل تیاه 9 وال الینی النی 
دخلناه ۰ والانفجارات نتوالى من حولنا والدخان الداکن الکثیف الوزوج بغبار الادش 
يملا الجو ویرتفع مر احل فى الافق الاعل رودا رویدا لکی بنبدد. فى الفضاء اللانیانی 
8 : 3 . ۰ ف 4۱۱۰ عو وف مر هه 
ثم نتلوه مراحل أخرى وهكذا دواليك وكان المبثى واا ا دوال یی تبعا 
تلانفجارات حتی لكأنه قد آصیب برعدة من شدة الخوف اتنانج عن نلك العسواعق 
الجهنمية الرهيبة النی كانت نهدده من لحظة لاخری بالنسف ٠‏ 


من امتداد الو اجهنین 


ففى هذا الجو الملتهب والذی هو فى الوافع أكثر من أن أستطيع تصويره ۰ دخلنا 
ذتك البيت الشاغر ۰ واليسنا « ادوار شدياك » لباس اأرأة البدوية بكل دايازمها » 
كما آذومتاه كيف یتجنب عن أعين الرحال ٠‏ وكيف بينتحى ناحية فيما اذا النقی على 
تاحد فى الطريق ۰ كما البسنا الأخ على لباس ر<ل بدوى فقير من بدو تلك الجهان 
تماما وقی رجليه حذاء مرقعا أل عليه الدهر * ويحول على ظهره يسما به بعض دواد 
غذائية وحاحات آخر ی هه بوجد عادة عند البدوى ٠‏ خر جنا من ذلك البيت التى كنت 
آتوقع آنها ستنهار على رژوسنا دن كثرة الاهتزازات وشدنها ۰ واطاقنا على ( ادواد 
شدياك ) اسم ( فاطمة ) آما على ذهو على تما هو سار على نتبعه فاطمة زوحته آمامنا 
تلتجربة ارات فان «ظزرهما وحر کانوما كما يجب أن نکون ثم وقفنا وجاء الضابط 
ر اد<از هربرت ) واخذ لنا صورة حمیعا بما فيئا ( فاطمة وعلى ) 


لقد وعدنا ر ادحا ت ) تا 

د و ( ادجار هربرت ) بانه سیعطی لکل واحد منا صورة للذکری‌والناریخ 
ولکنه, لم يف بوعده » ولا أعام السیب فى عدم توف ۳ , شق 8 
ای 8 سيب فى عدم الوفاء ٠‏ آهو النسیان أو شہیء آخر فى 

"۸ ارجل ثالياة من خلفه ونعن فی هکاننا لنر البهما » وید آن سارا 

مساق ا وقد اوا ضایط انجلیزی + ولا طال موقفوم) آي م البیما 
( هربرت ) وأفهم الضابط بالاهر فتركهما بواصلانی سيرهما 2 م 3 وعدنا 
جميعا ال البيت الذى : ا 2 و 
29 4 ی نا به » عد را #۳ 1 
<هات آخری ٠‏ ` وبع راحة قليلة غادرنا ذلك اكان اواصلة عملنا فى 


كينا السسيارة واندهد : 
اکت ا عيض ( جبل منصسور ) غربا حيث أن الواجهة الألانية قد 
ا اح لك ن ع با الجبل للات انعد الأخوان؛ + 
الجبل وبعد انتظا e‏ واجوسة المحور ٠‏ وكان موعدا للقاء به قد قرب ۰ وصلنا 
۳ د ساغدين نحت ظلال اشچار ر الصنوبر ) التى تكسو ذلك الجبل ۰ 
تچ سار وو يها أنذكر ر شوشان ) من غریان وبعد اخد مالدیه من الاخبار 
والمعلو ات انصرف ال منزله للراحة ۰ وارسلنا شخصا آخر ثم عدنا ال ( دار الباى » 
ی صباح الهوم اأوالى عسى أن نجد خبرا عن ر فاطمسة وعلى ) فوجدناهما قد عادا ال 
البيت » وسبب العودة هو انهما حینما وصلا الى آخر نقطة فى الواجهة الانجليززية 
اعترضهما ضمابط انجلیزی واوقفوما وارد أن يفهم أمرهما ۰ ولكنه وجد نفسه آمام 
عربی من البادية شکلا وموضوعا لابفهم شیثا من اللغة الغربية ۰ وکانت مشکلة ٠‏ 
ولقد استحال علیهما النفاهم الا بالاشارة » ولکن الاشارة لانغنی شيئًا فى مثل 
هاتيك الظروف الهقيقة » وفی آخطر مکان من میدان الحرب » ولقد طال بینهما 
الآخذ والرد بالاشارة دون أن بفهم احدهما الاخر » ولقد اشتد بینهما الجدل وعیل 
صير الضابط الانجلیزی واحند فى کلامه ال حد مخيف » وهنا شعرت (فاطمة) وهی 
تسمع مایدور بين الرجلین وتفهم مابقال من الطرفین ۰ شعرت بخطورة الوفف » 
فاضطرت ال التدخل بینهما لاذوام الانجلیزی آقوال زوجها باللغة الانجليزية وکانت 
الفاحاة المحديرة ٠‏ بهت الضایط وذوقف عن الكلام مع على ۰ امرأة بدوية فى کامل 
دظيرها زوجة لرجل بدوى يدل مظهره على سسذاجة وفقر وجهل عمیسق تتكلم اللغة 
الانجليزية بطلاقة وباغة سليمة أنه لأمر محير ٠‏ 
وأخيرا کشف ادوار شسدياك السر عن نفسه واظهر حقيقته وأوضح الأدر * 
وعندها منعهما من مواصلة سيرهما قائلا انهما سسيهلكان حتما ودون ما نتيجة ولذا 
آفرهما بالرجوع وأنه لافائدة من ااحاولة ولا سمح لهما بااسرود ٠‏ فرجعا ليلا ال 
ذلك البيت ۰ 


5 ۶ وخ واعتذرت 
ن بطليو ن حصو رف ر 
هاد محمد شکری کوبدبر 
وفی: جولة. فى .الناحية الغزبية هن الواجهة ذهبنا ال الكريب ومن ۱ ف أن طلبني 
2ك 5 1 "۳ عومة يما أسافنا طابوا حض‌وری از 

الفر سیون" الذين هم فى ر الكاف ) فى سبه حار مساعة. مق ومنو لقا وكات | 
الكاف ر تليفونيا» عن طريق محطة ( الكريب ) بعد ساعة من وضو" وان الذى 
كلت "هه اسه : حوس ان وقد طلب حضورى تديهم لأعمال يقول انها ضرورية 
طلیتی هو وانیو جوسراد» و مت اه نلاز فلم أر دا دن مصارحن 
وفستعجلة وأمام هذا الطلب » ونظرا الى ارتباطنا مع الاج بز فلم أر بدا هن مصارحته 
بالخقيقة ٠٠‏ فقات لااستطیع الحضور لدیکم فى الوقت الحاضر ٠‏ 

( وتقد تساءل ( وران ) هل هناك مانع .٠‏ ؟ كلت 7 أقول الحق آنتم تعلفون أن 
الانجلیز قد احتلوا بلادنا واصبحوا أسياد اأوقف فيها وقد جاؤنا وطلبوا منا العمل 
معهم ٠‏ ) وقد ارتبطنا بهم فعلا من عدة أيام واننا فى عمل هتواصل لیس لى أى وفت 
للحفور بالكاف ٠‏ وأنةم تعامون هن خلال مفاهماتنا الةو بة المتعددة قبل اعلان ابطالیا 
الحرب » ودن خلال ماقدمناه تدريريا لاجهات المختصة أن عملنا معكم أو مع غي ركم 
لانرجو من ورائه ای كسب شخصى مادی کان أو معنوی وانما كان عملنا دائما لحرية 
بلادنا واستقلالها ۰ وفی اعتقادی مادمتم حلفاء فان عمانا سواء کان معكم أو معالانجلیز 
فهو لفا ندة الجمیع ۰ وصدقنی پامسمیو (<وسران) انا نمی لفرانسسا دن الاعمساق 
الفوز والانتصار على الأعداء حنی تتمكن من اعادة مجدها وعزنها ونعیسدون للشعب 
الفرنسی النبیل حریته فى بلاده ٠‏ 


اسن 


۰ والجدير اندر واللاحظة دو انثى فهمت قیما بعد أن الفر سین قد استاژوا هن 
روموت انه بود انتهاء الجر ب دن البلاد التونسية ودخ ونا ال نونس 
وبعد رچ رایت أن اتضل بالاستاذ ( سالو ) وقد ققدم أن أوضحت بأنه نان على رأس 
لع الخادں انك دق طويلة ٠‏ ودن هنا فان معرفتنا كانت قوية راسخة 
انتصات به فى دوضوع خاد الاستعانة به ٠‏ : 


تو ات على الله ورحت اليه وبعد التحية قلت له اعتقد انك لم تن انا قد عملنا 
بت وان انت الغتيجة قد جاءت غير ماکنا ننتظره * وتاك من ك2 9 NS‏ 
فاحاینی دوسدوء دح شبییء هن البرود بقوله SNK a E‏ يمك الله وااستقءل حبر 
aê k.d &‏ 2 1 تن : 1 ۰ ۱ 
ثم أددف قائلا أأنت مازلت دنا آم ترجع ال طرابلی ر “ قله a e‏ 

E‏ ا رایس حتى بعد أن اح تجایز ۰ ؟ 
وهن م مورت باجو مت أن لافائدخ فى طان نا یی الانجايز 1 
بسي فیما جنه دن أجله » وانما قات له : إن الآن آغذ و تنفیت اتج لتخضة ۳ 
1 دی و<شت لاسام عليك اذ رما لاأتمكن دن مقابلتی عء 33 3 سنعداد للسفر إلى 
ند نیم ال و ن مقابلتك عند السفر ثم ودعته ولم أره 


= ۱4ات 


قلت انثى قد اعتذرن للف : ١‏ 
3 دت ار سميون عن العف 1 ۱ 
ذلك حتى انتهت الحرب من روز" ت اتود الى الكاف ۰ وفعلا ام اعد اليه بعسد 
مه ف وق اخذت 1 دوك د وی * وواصانا عوأنا مع الجیش الناهه 
ال ك نوی فى الانحسار منک‌شة ال الوراء ۰ ونجن الو 
اج IE‏ ۷ نجع خطوان هذه الواجهة فى تقوقرها » وفى هده النطقة ارس 
اربعة هن اخواننا تادخول ال ماورا, 3 المحسور اندکر هنهم تلائة هم الاخوان : 
محود شکری "و يدير ب وعيد الله الصادق رم ١‏ ای 
a e‏ كك ہو د و هیده على المطلواطى - واأرابع ضاع 
عن ذا ار ای 0 ز مولاء الاخوان الأربعة واجهة الحلفاء ٠‏ وفيما كانوا بين الواجهتين 
فى طریقوم الى اختراق واجهة امور اذ نزلت بقربهم قنباة مدفع آنية من جهة الالان : 
ولا أدرى اذا ان 2 انتبه أهم الجنود الانان * أو هو من باب الصمدفة » وعند انفجار 
الفنبلة أصيب الاح اأرحو : 


جم شكرى بشيظية ۰ اصابته فى راسه وتنانت اصابة 
خطيرة خدا ٠‏ 


ولقد كانت هذه الواقعة بالقرب دن دزرعة ر الحاج عیاد ربانه الجسربى » فتقل 
الاخوان زمیاوم الساب الى هذه اازرعة فاستقباهم صاحيها ااذنور وعماله وتساموا 
هنهم الصاب » وقد قال لهم الحاج عیاد : ات ر توا زمیلکم هنا نحن نعالجه فان كانت له 
بقية من حياة سوف تجسدونه سالا ان شساء الله » وان كانت الاخضری فنحن نقسوم 
بالواحب لأننى آخته‌ی أن مه لوجود ام الالان فینکل i‏ وبکم ۰ وهنا فقد ترك 
الاخوان ژعیاي وواصاوا 0م00 وفى طربق العودة مروا باازرعة ليقفوا عن حالة أخيوم 
فو<دوه قد توقی ودفن هناك رحمه الله ۰ وعند رجوعوم الینا آخیرونا بالامر ٠‏ 


= 1١6 


دخولنا تونس واجتماع فندق الم<جستيك 
وقضية الحاج عیاد ر بانه 
وفى يوم ۱۷ مابو من سنة 1955 م دخلناتونس وقد انوزم المحور واتجلىعنالاراضى 
التونسية 3 ولم ببق منه الا فلول فى « دخلت العاوبین » وهی أخذن فى الاستسلام 
وهن بینها من يركبون البحر فى ر فلائك ) صغيرة ٠‏ وعلى آلواح عادية يتجهون ال 
( صقليه ) القريبة من شواطیء « الدخله ر وعند دخولنا ال نونس قه‌سدنا راسا الى 
فندق « الجستيك هوتیل» بشارع باريس بتونس » وهناك عقدنا اجتماعا مع الضباط 
الانجلیز ثلائة وثلائة ستة اشخاص وفيه طلبوا هنا ان نتقدم اليهم طلباننا مقابل 
عمال ومن الغد اجته‌عنا ثلائتنا : محمد عباس محمد خليفة ب أحمد زرام - حررنا 
مذكرة استعرضت اعمالنا معهم فى الشرق وفى الغرب وأوضحنا لهم بتأكيد وبرهان 
ان مشارکتنا لم نكن نبغى هن ورائها أنى هدف غير نحسریر بلادنا واستقلالها ۰ وان 
تقف بريطانيا فى <انب حقوفنا هذه حينما تنتهى الحرب ونتحرك السياسة لتثبت 
تثبت ونحذف ماتحذف ۰ على أن يكون موففها بكل جد واخلاص ۰ كما وففنا نحن 
الى جانب الحلفاء بكل ماآوتینا ویمنتهی الاخلاص ٠‏ 
ومن الغد وقبل أن نسام الذترة باغنا أن « الحاج عيساد ربانه الجربی » فد القى 
عليه القبض دن طرف الفر نسمیین ونقل ال <هة ما ۰ بتهمة تعاونه مع جيوش احور ٠‏ 
وانه يتوقع اعداده » وطلب منا التدخل بالسر عة المكنة قبل فوات الأوان ٠‏ فأسرعنا 
الى اقباط الانجليز وطلبنا عنهم سرعة الندخل فى ااوضوع لانقاذ حياة الرحل الذی 
أوى صاحینا وعالجه ودفنه وأعاننا بذنك على آعمالنا ولو كان پبنعاون مع احور لذهينا 
نحن كلنا ضحية فهى ذر صة له مع الالان ۰ وآفهمناهم أن ليس للفرنسيين آی حجة 
عليه قیما ادعوه » ولكنهم اهتبلوا الفرصة وهی ظروف ارب للانتقام دن عناصر 
الجر که اتوطنية »> وهو دن العنایر الممولة لها ۰ 


ولقد أسرع الفسياط فى الوقت ونحن حاضرون فاتصسل ( هربرت ) بالقیادة ٠‏ 
واتصلت هذه بدورها بالجهات الفرنسية وأطلق سراح الحاج عياد » وبعد اتمام هذه 
الاعمال سامت الذ ترة 2 ۳ الاخوان : ابن عباس وابن خليفة فى تونس ریما بحد 
کل منهما واسطة للعودة ال جهته ء اذ كانت ائواصلات نادرة جدا ۰ ۰ 

أما آنا فؤد عدت الى بيتى فى ( الكرم ) وهکذا فقد رجعت ال أهلى بعد هجرة ثانية 
دامت ستة آشور * وبعد أيام لاآنذکر عدتها ولكنها على أى حال لاتتجاوز أصابع 
اليدين ۰ وعلى غير انتظار وصلنی السيدان : محمد عباس - ومد خليفة - والضا بط 
( هربرت ) الى الكرم ۰ وقال هذا الضابط اكراما لكم دن أجسل دوقفكم وعملكم قد 
آمررننا القيادة بأن نحملكم لزيارة بلدکم ونعيدكم ال هنا ٠‏ 


ت ۱۰ ت 


والواقع ان هذه كانت عند ۱ 

غياب عشرات السنين » الس الأمنات الغالية ٠.‏ وه . 

ا ین TF‏ انهزام عدو کان هو یت نزور بلادنا وأهليئا بعد 
مجتمعنا أ با فتجولنا فى ۱ سيب بلاء ۱ و ا 

نعم الله علیثا ٠‏ 3 البلاد داعين بقايا ذلك العد ۳ وسسیته 
2 و ننظر الينا فهى نعمة 

0 ی بعمة هن 


- 1٠697 ل‎ 


أول زيارة لوطننا بعد انهزام العدو 


وفی يوم ۱۵ هن شور مارو 1949 م فيما اتدتر ركبنا سسيارة بسوقها الضابط 
( هربرت ) وافلعت بنا من تونس دون توفف حنى وصلنا مدينة ( صبراته ) و کان 
وصولنا اليها يوم جمعة وقد طلبنا من الضباط ٠‏ الوقوف بهذه الدينة ٠‏ لكى نتصل 
بالواطنین فيها لناخذ فكرة عن وجود البلاد من خارج المديئة نظرا الى أن كلام وتفكير 
سكان الأرياف فى كل الدنيا اقرب الى الحفيقةالواقعية لانهم يتكلمون عل‌الطبيعة بدون 
تزوبق عكس ماعليه سكان المدن الکبری ٠‏ 

وقفنا بصبراته حوالى ساعة وقد اجتمع بنا الكثير من الاخوان ولكنهم كانوا على 
استعجال اذ انهسم يتهيئون لاداء صلاة الجمعة حتى ان احدهم قال لنا ألا تذهبوا معنا 
[ایومعة حنی نجنمع كم بعد ذلك اجتماعا مطولا وتنحدثكم أكثر ۰ قاجا به الاخ مود 
عباس نحن مسافرون ولا جموة على مسافر والان فى طریقنا الى طرايلس وسسنعود 
أليكم للاجتماع بكم فى يوم اخر لنسمع ماعندكم ان شاء اتله ٠‏ 

وفى تلك الحصة القابيلة من الوقت اطلعونا على اثار فعلة نكراء هى من الفسرابة 
«مکان ٠‏ آفر اد من المواطنين اطلعونا على آثار کی بالناد فى أيديهم ۰ قالوا ان مدير 
الناحية اسمه ( محمد الیعقوبی ) كان یقبض على كل من بتحرش بالایطالبین أو بحاول 
نهب أرزاقهم آعای أرز'ق الدولة النوزمة ولیس الافراد او بتظاهر بای عداء لابطالیا ٠‏ 
بقیض عليه وي«كل له علامة فى بده هی ذلك ( الكى بالذار ) على ال عودة ايطاليا 
أتكاذيه على اخلاصه لها ب وتقدم مواطنيه الى المحاكمة والقصاص والحجة انتى لايمكن 
التنعءل منها هی ذلك الكى ٠‏ 


واصلنا سفرنا الى طراباس فوصلناها فى وقت متاخر من اتنهار وقد وقفت بنا 
السسرارة أمام ( بنك روما سابكا ) : مصرف الامة اليوم ٠‏ وكا ثلاثة ( محمد محمد 
عماس ب محود خلیفه عامر ب أحود زارم خليفه ) نزلنا من السسيارة ووقفنا ننظر الى 
البلاد كيف تفر ت والى امتداد شارع عور الختار ومیدان الش.هداء وكيف توارت 
ألدينة ا(قدیمة وراء مبانی هذا الشارع الطويل المرتفعة بالنسية لاقديم » وهی مناظر 
حديثة بالنسبة لنا ثم يعرذها احد من قبل ذئك اليوم فأصيحنا فى تاك اللحظة ( مع 
الفارق ) فى موقف شمه موقفء اصحاب الكهف . 


= ۱۸ ات 


ولقد وعدا الشوادع خاوية عا 
لإبزالون خارج العاصفة بسب روف ری بر رقع اا + ذلك .ان الثاس 
با بقال لكل قادم دهشه * ادر بنا رچل 8 6 سجن ژاقفین فى دهشتناطبقا 
زول أيام الكهولة اذ ذاك فیما يبدو برندی لبا اتر E‏ 

۰ ود ۱ 0 0 3 الى ونان سیر عل عع 

ی عا ٠‏ در هذا الرجل ن حذونا ادان سانا 3 
ف ی فا 0 الى بصورة خاصة نظر ة فيها شىء دن الاهتمام والنعرف ۰ وقد 
اد تفن ا ھی لى کاننی اعر فه هن قبل ۰ فنقدم الینا وقال أأنت أحود زارم 
قات نعم سام عابنا و حينئك عرفته أنه « الحاج محمد يونس الکریکشی م عرفته وأ 
تونس ولم يكن بيننا اکثر من وی سبع سنوات » ونقد كان هذا اثرجل من اهم 
مصادرنا عن ظروف الوطن وتصرفات الايطاليين ٠‏ ولكنها دهشة اتقادم + 

ولقد ودعنا الحاج محمد الکریکشی وواصل سيره وفى هذه اللحظة وصل 
الضابط هربرت الذى ذهب فى مهمة له ٠‏ وعند عودنه قال انه سيذهب ال المعسكر 
ويلتقى بنا فى غد وفى نفس المكان ۰ وعند ذلك قال الاخ محمد خليفة رحمه الله ۰ انه 
ين انه يعرف مزل ) الحاج اسمواعیل المبروك ) فدخلنا من باب الحرية ونلكن لم 
بهتد اليه فأخذنا نسأل هن ثلقاه حتى وصانا ۰ ودن حسن الصدف ان وجدنا الحاج 
اسماعيل وقد بتنا تلك اثليلة بمنزله » وکانت أول ليلة لنا فى طرابلس بعد ذلك 
الغياب الطو یل ۰ 

ومما يستحق !الاحظة بالناسبة » ففى تلك الليلة بيئما كنا فى تناول العشاء اذ 
وقعت محاولة غارة <وية فكان الدفاع الجوی قويا <دا اذ لم بقع رمی دن الطائرات * 
وآنما راینا قنابل اندفاع تنطلق من الارض الى انجو فتبدو کانها شهب واقب ترجسم 
اخوان الشياطين ولم ندم الحاولة طوبلا ۰ ودن الأغد اتصانا بالحاکم العسكرى 
الانجلیزی واسمه ر وش ۰ أو ۰ لاش ) وهو ول حاکم عسکری انجلیزی ٠‏ و کان مقره 
مبنی وزارة الداخلية انوم وقد بسطنا له موضوع أهالى صبراته ومعاملة مدير الناحية 
لهم وطالینا بایقافه عن العمل ٠‏ ۳۹ 

ولقد استتفر قت زیارتنا لطراباس خمسة عشرة بوما ٠‏ وفى خلالها عقدنا اجتماعا 
فى « مكتب الفئون والصنائع الاسلامية » ولقد حضر فى هذا الاجتماع اذ ذاك جمسع 
5 7 ذه أن لا انا 8 9 3 الا خمسة فقط هم : مصطفی ميزران وکان مديرا 
ن الاخوان لا انذکر منهم ا نس انکریکشی وكان رئيسا للجمعية الخيرية ‏ 
بحي و ج الحصائرى ‏ وقد تداوننا فى هذا الاجتماع فيما 
وای وعلى ی جسن 3 نی (لاصفاه الى ای قول من ای جهة غير الاستقلال 
بنسفی ان يطالب به الشعب دائما وعدم 


الكامل الناجز . 


ی ۶روشها فقليلا ماترى مارا . ذلك ان الناس 


قوت امامنا حادئندان طربفنسان جديرتان 


وفى هذه المدة دوس ری ے فاحداهها تذكر كموعظة حتى لاينسى الناس 


بالتسجيل . لذا رايت أن أذكرهها هنا - 
۱۹ = 


الوم ٠‏ ولا یجول ناس اتغد وما بعده تصرفات الاستعمار ومكر الاجسسانب واذلالهم 
للشعوب ومرارة التسلط الاجنمی » والثانية حتی بعلم الناس فى الحال والاستقيال 
أن عاقمة العقوق الوطنى شر مستطير على اصحايه . وخسران مبين وتلاخسرة أكثر 
شرا وأشد خسرانا ٠‏ ففى خلال الخمسة عشر بوما ,النی آقمناها فى طرابلس فى هذه 
الزيارة كان من بين دن استضافنا انين هما : الحاج سالم اندير رحمه الله ۰ والحاج 
محمد الكريكشى » ذكرت هذین‌الائنین دون غيرهما لانالحادثتينالشار البهماتررتبطان 


= ۱۱۰ بت 


۲ حادنتان لطیفنان 
ففى يوم من تلك الايام الخوسة ع2 ۱ آ 
عسة عشرة الى آقم: 1 

ارخوم « الحاج تس اندرر » کی « مسا زمه وی فى: طرابلس کان الفداء عند 
۱ نا قر ) ردسه ) وكان صاحيها شاب اک الجرايه سیک 
0 و ی 6 مساب ايطالى وكان 
5 8 س وللتار بخ آود قبل كتابة صورة الحادثة التى م 
شوع ار : ضج وع ذلك الحى وما كان عله ؤ ie‏ 1 ع 
0 هذا الميدان يد بصورة بدانية وابتدا مه نمام ۳ 5 ا كانت ی لت 

فة مکسوة با بر بداتية وابتدا من ا ادير ات کي ال 
ة باشچار الهندی فی شیه سیاج على حال الط مه تر تالت كل 
أى فاصل الا الحدود التقليد اك حلم الود الاصسلة ی 


ی 05 ية واج 
۱ ۱ : به بين «سانية داخرى» ولكن هذه ١‏ فاسل 
السوائى لایعرخها المار لاتصاتها سعضها ولا تنضح الا من ا الحدود الفاصلة 


و تطل علی هذين السیا ن من الوراء اشا مقة از مداد ۲ 
الافئان ٠‏ ولا أثر للمبانى فیا ا ا ا اد وا ويب الالدوان مر 
تصاحبها تحجبها عن أعين السائر فى الطريق ذلك الاشحار ٠‏ ا 

ديه السا اه 21 ل کی ا رای شوار أما الطريق الى تمر بين 
هدين باجبن من أشجار الهندی ادا من ايدان نفسه الى سانية اندير ترات 
اقرب الى الرمل المتحرك منه الى التراب لراسب ٠‏ تفوص فيه رج لانسان فاد عن 
العربات والحيوان ٠‏ ركبنا ( الكروسه ) لاتننا واتضائط ۰ وعندما ركبنا آمتقع وجه 
الايطالى صاحب العربة وظهرت عليه علائم الامتعاض وعدم الرضا بكل وضوح ۰ وقال 
أنه لایستطیع السير فی هذه العاریق الرملية ۰ ولم در لد عربته بل وقف فى مکانه + 
' وسبب استنکافه هذا هو أن الاحتلال الانجليزى لابزال حديثا والايظاليون فى 
دوامة من آثر الهزيمة وغموض مستقبلهم ٠‏ وهم لايزانون من جهة آخری فى أحلامهم 
الارلى بأنهم أسياد البلاد ٠‏ كما انطلت عايهم الحيلة اتتى استعملتها حكومتهم عند 
آنهزامها كما انطلت على الكثير من مواطنينا العرب فصسدقوا ماقالنه من آنهسا ستعود 
بعد ثلائة آشهر ۰ قلنا استنکف الايطالى ولم بحرك عربته وتعلل بالردل ٠‏ وعندها مال 
الاج محمد بن خليفة علمه رحمة الله » على الضابط هربرت ٠‏ وأسر نه بأن الايطالى لم 
يكن سبب وقوفه صعوبة الطريق كما يقول وانما فعل ذلك مستنکفا أن يركب معه 
العرب وعندما فهم الضابظ ٠‏ صاح على الايطالى فیچ شديدة قائلا 7 : ررانت موش 
كوس انت لسه بتفكر طليانى نمره بتعك» وعندها خی الايطالى العاقبة وسير عربته 
حتى أوصلتنا للمكان ۰ 
الحادنة الثانية 
- 006 ۳ 1۳ 4 ن الأغداء عد الما 

آما الحادثة الثانية ففى يوم آخر من تلك الايام 9 ی وین 6 

محمد يونس الکریکشی » وقد كان مسکنه اذ ذاك فى حى (.ی ) واقد حصن 
د 3 دك هر خم م۰ الواطنمن الذين أضروا بالوطن وناصروا 
للغداء معنا من طريق الصدفة شسخص من الواطنین الدين ای * ۱ 
زل 5 ۳ له ٠‏ وله سمعة سيئة عند آلواطنین وهو البوم فى 
لاستعمار الايطالى عمليا وأخلصوا تدق والله به اعام وهو (۰۰۰) 
عالم الاموات يقاسى ماقدمت یداه ۰ جزاه الله بها يستحق ۵" ۰ 


بدن 
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وبعد خرو دما من محل مضیفنا اتحاج محمد حمیعا آتجه هذا الشخص الى 
شانه واتجهنا نحن الثلاثة حمیعا مع مضيفنا فى طريقنا الى ايدان ۰ وبعت أن توارى 
الشخص تساءل الاخ محمد بن خلیفه رحمه الله عن هذا الرجل من یکون ۰ حيث 
لم تسيق له معرفة به شخصيا » فقال له الحاج الكريكثى هذا ( ۰.۰ ) فتاسف 
محمد بن خلیفه و ظهرت عابه علائم الفضب » وقد وجه لومه ضمنیاً وفى أدب الى 
مض‌فنا الحاج محمد الکریکشی اذ انه اقسدم محرج الایه‌ان ان لو عرف ان هذا هو 
«رقلان) لترك اتغداء وغادر امحل ولا پقا بله وهذه هی صغة الاوم ۰ 


= ۱۱۲ بت 


العودة من طرابلس الى تو نس 

وبعد الخمسة عشرة يوما التى آمضیناها فى طرابلس عدنا إلى تونس ۰ ویدانا 
نرقب تطورات الاحداث وتصرفات‌الحلفاء واتجاهاتهمفيما يبيةونه لمستقيل افستعمرات 
الايطالية والتى بلادنا هی احداها ء ولقد بدأت التكهنات والمناورات على أساس من 
المساعى المختلفة تتضارب وتتناقض حول مصير هذه المستعورات » ولا يمر يوم 
الا والاذاعات ووكالات الاخبار والصحف تاتی باخبار جديدة تناقض بعضها البعض ۰ 
ولقد كانت جمعیتنا فى هذه الظروف الجاهمة على اقصی ما يكون من القلق 
والخوف من‌آلاعیب الاستعمار الذى بدأ يأخذ شکلا جدیدا حینما أخذت تنکمش الحرب 
سبرعة »> وأفکار الستعمرین تتجه بصورة آوضح نحو الغانم » ولقد كانت الجمعية 
تسجل بكل يقظة وانتباه كل مایتراما الیها من الاخبار فى موضوع المستعورات 
الايطالية » وفی هذا الجو الغامض انتلبد يبدو أن الساعی الثنائية بدات ترفع رآسها 
بوضوح بين ایطالیا وبریطانیا بهدف تقسیم لیبیا واحتفاظ بریطانیا باقلیم « برقة » 
وارجاع الحکم الابطال « لطرابلس » وترك اقلیم فزان لفرنسا لدمچه فى الجزاثر 
ومع هته البوادر التی اخذت تتراء فى افق سياسة الحلفاء فقفد کتبت 
جربتة ( النهضة » التونسية البومية مقالا بقلم الاستاذ محمد ( بالفتح » الرزوقی 
مستندا فى کلامه الى معلومات ومصادر لا تخلو من اتصحة » وقد قال الاسستاذ 
امرزوقى فیما کته : « ان مساعی حثيثة و خطرة تبذل فى الخفاء لتقسیم ليبياء 
فعلی الاخوان الطرابلسيين ان ينتبهوا الى ما يدور فى الظلام » وعلی اثر همده 
العلومات اجتمعت الجمعية ودرست كل ما تجمع لديها حول الوضوع ٠‏ ونتسج عن 
ذلك أن قررت بالاجماع العمل بسرعة على ارسال أحد أعضائها ليدخل الوطن بطريقة 
ما ٠‏ ذلك لان الترخیص لدخور ليبيا غير ممكن فى جهاتنا فى ذلك انظرف ۰ ونحن 
نريد الوقوف على مایدور فى داخل البلاد من أفكار ومواقف المواطئين أنفسهم 

حتى بمکن لنا دراسة ما تتحصل عليه لنتخذ على ضوءه موقفنا ٠‏ 
ذلك لان الظروف فى تغير ۰ والاوضاع قد تنقلب عما كانت عليه قبل الهدنة 
الالمانية الفرنسية ومن العلوم أن ( الكرات تفر الاتفاقات )) ونحن كما هو معروف 
كانت اتصالاتنا ومفاهماتنا مع الفرنسيين وقد عرفوا آتجاهاتنا واهدافنا وتسلموا 
مطالبنا ٠‏ كما اننا عرفنا نحن اتجاهاتهم وما يبيتونه ۰ فهم يستعدون للفوز بمسا 
يريدون ٠‏ ونحن نستعد لجابهة ما نتوقعه منهم والله جلت قدرته وتمالت حكمته 
يوفق من شسساء ٠‏ مہب ٩۰‏ ها همل 
وكما اشرت فان الهدنة الالانية الفرنسية لسنة 146٠‏ م نسفت کل" هنا كان 
قملها من اتفاقات وتعهدات وقلبت الاوضاع بدءا على عقب بالنسبة لكل ما تتصل 
بفرنسا من حلفائها ۰ فلابد والحالة هذه من ظهور آراء جديدة ومطامع حديثة نتيجة 
لانهبار الجيشس الفر نسی ۰ رغم ظهور الجثرال » ديجول « ما لديه من قوة 
يمثل الوحود الفرنسی فى صفوف الطفاء ۰ الا أنهم اعتبروه عالة عليهم لا ستحق 

بت ۳ 
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ما اتفسق علبه مسع فرنسا قبل الحرب فاخنو! بضعوه فى تحركاتهم الحربية 
والسياسيدة ومقانمهم الارضية فى درجة تانوية على الاتتر ۰ 
وكما أن الخلاف انذی نشب بين الهاجرین اليبيين فى عصر حعلنا نفسكر 
فى نجديد طریق سیرنا نحن اضا ۰ لان «السید ادرسس» ومن أتضصم لرائيه هن 
ة وفريق من اتزی مر سوف اتطاهر ا بق احمد انشتم 
جهة وفريق من اتزعماء هم : عون سوف اتطاهر المريض - ای وي ۳۳ 
الله زمن انفمم لرايهم من جهة أخرى . نشب هذا الخلاف يسبب تبأين النظريات 
في طريقة هشدارنةالهاجرين اللیبیین فى انحرب بجانب الحلفاء من أجل تحرير الوطن 


فالسيد ادريس :ری الاندفاع فى الحرب هع الحلفاء على طدريق الانجليز بدون 
قيد ولا شرط ولا تحفظات ثقة منه فى الانجلیز - بينما الزعماء الآخرون يرون لا 
مشارتة ولا تضحية بالواطنین فى حرب ضروس الا بضمانات رسمية دن طرفالانجليز 
استقيل الوطن وذلك لعدم توفر الثفة لدیهم فى الانجليز بناء على المأفى 'القريب 
والبعيد ٠‏ وحقيقة الاتجاهات اذ ذاك كانت غامضة الا عن عناصر محدوده فى الشرق 
وفى الغرب لعلها تعام شيئًا من الاسرار فى الوضوع ٠‏ 

قلنا عن ذلك‌الخلاف الخطير الذى كادت انتتكلم فيه لغة الرصاص بي نالمجتمعين 
واوشك أن تتطاير الارواح من احسادها لولا عناية الله التى حفت القوم والطافه 
التى عمتهم ٠‏ فلقد قال لى الاستاذ « عبد الرحون دقدق » فى احدى رسائله الى 
وانا فى نونس » وهو اذ ذاك طالب يدرس فى الازهر وعلى اتصال بعناصر الحركة 
الوطئية فى مصر » فلقد قال فى رسالته « ... ولقد وصل التوتر بين الفریفین 
الجتمعین حده الخطير فى مكان « كذا » شوهدت فيه الايدى على مقابض السدسات 
ولولا وصول قطار السكة الحديدية 'لذى فرق بين الجموع المتوترة نحدنت مقتلة 
فظيعة ولكن الله سسلم ۰۰ 

كم ان موقف ر الاجنة الطرابلسية ) فى مصر هی الاخرى وعلى رامسها الشیخ 
« الطاهر اازاوی ) مفتى الجمهورية العربية الليبية الیسوم ٠‏ الذى وصلتنی منه 
عدة رسائل » وكانت ممواضيع رسائله كلها تحذر من تمكين ( السيد ادريس ) ان 
الحکم فى البلاد بحجة انه غير صالح لحکم البلاد اطلاقا لانه رجلسلبى ضعيف الارادة 
لایمکن أن يرجى منه خير للوطن + 

وبعد هذا هناك « جمعية الدفاع عن طرابلس وبرقة » فى 'نشام وعلى راسها 
اله‌فوز له « بشير السعداوى ») ۰۰ وهنا یری عدم مقاومة ادريس علنا لان ذلك 
بجعله برتمی فى احضان الانجلیز اکثر مما هو عليه الآن » بل ولا يتسورع 
حتی فى تقسيم البلاد ومن ورائه الانحلیز ۰ وفی ذلك انبلاء البین ۰ ولذلك !رى 
رئيس هذه الجمعية أن ز انقاذ البلاد من خطر الاستعمار والوص‌ول الى 
استؤلالها بای طريقة ٠‏ ولشترك الشكلام تفر اد او الى ان تحصل "لبلاد 
على استقلالها ويصبح الحكم للشعب وحينئذ تكون الكلمة تلشسعب فى شسكل 
الحكم وغيره بالطريقة التى. تضمن مصالحه وحقوقه ٠‏ 
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فاهذه العوامل مجتمعة وغيرها التى سيكون نهسا تاثی‌ها على سير قضصية 
أنوطن حتما يجب علینا أن نسعى حثيثًا وراء معرفة تطوراتها ودراستها دراسسة 
.دقيقة بالئنسية لغا نحن فى تونس لكى نتمعن دن رةه الاتداه العسسحیح الذى 
شتا .ن تسسير هعه ۰ خصوشا وقد كانت الاتصالات تا وین أخواننا فى الشرق 
منقطعة فى امل مدة الحرب ٠‏ وابتنا لاندرى فى خلال هذه المدة اذا كانت 
قد أتت على الانجاهات السابقة عوامل وأسباب خلقتوا ظروف الحرب فتغيرت تماما 
فلهذه الاسباب كلها قررت الجمعية تكليف سكرتيرهآ « آحمد زارم » بالدخول 
إلى طرابلس بالطريعة التى يختارها ۰ وتنفيذا لذلك أخذت أفكر فى الطريقة التى 
یمکن استعمالها لاحتیاز الحدود فاخترت طريقة التادر الهرب * وصاه عماية 
مألوفة كثيرا فى الحدود بين البلدين ولها انصار وعملاء فعمدت الى شراء مائة 
كيلو غرام « هن الشاشيه : طاقية » دن تونس وأرسساتها الى بنقردان حيث سلمت 
الى شخص معين والتحقت بها بعد ثلانة أيام ٠‏ 
نزلت فى بنقردان وانصلت بالاخ « آحمد صكح المسرانى » وهو من سكان 
« بنقردان » ومن خبراء هذا الفن من اثتجارة ۰ انفق هذا الأخ مع اد آفراد 
< السباییس » من مجموعة ارصاد الحدود التونسية والقاطنین ( بقصر الشدوشة ) 
باستمرار اتفق معه لسكى یتولی نقلى مع بضاعتى الى الحدود الليبية مقابل اجر 
معين وفى ليلة مظلمة وبعد العشاء وضعت البضاعة .على ( حمار ) وغادرنا بنقردان 
على الأرجل وصانا الى ( قصر الشوشة ) فى وقت متأخر وبتنا بمحل سكناه حدو 
( القصر ) ۰ 
وفى الصباح الباكر قدم لى صاحبى فطور الصبح وهو يتكون من آنية يها 
« زميطة » وطيق من رر الجراد اليابس )) وعقبهما الشاهىالاحمر ٠‏ ولست "ذكر 
هذا 'لفطور تعريضا ۰ كلا والله ذلك لانه شىء طريف وغريب عند شباب اليوم ٠‏ 


آما فى المافى فان هته 'لانواع من الاكل مألوفة ومعروفة هنا وهناك ٠‏ 


وبعد اتمام الفطور خرحنا دن المحل ووقفنا فى مكان مرنفع وأشار على بالطريق 
التى بنیفی أن نسلكها بعيدا عن الطريق الرئيسى حنى اصل الى الحدود الليبيسة 
والسافة بين قصر الشوشة « وراس حدير » <والى ثمانية كيلو متر تقريبا ٠‏ وقد 
قال لى. أن شخصا لیا یدعی رر الشیخ آحمد شلفم » بوجد قرب الحد داخل 
آلار افی الليبية عنده « قيطون : خيمة » بقصده الئاس فانتظر عنده وستصلك 
بضاعتك ليلا إن شاء الله ء 


ولقد انطلقت من هناك مخترقا تلك الوهاد اتنى تنتشر فيها قليل من الابسل 
والحمر ترعى هنا وهئاك ۰ انطلقت فى اتجاه الحدود الليبية متنكبسا الطريق 
!ارسه‌ی حتی وصلت الى البنی « براس أجدير » والمسافة بين هتا ابئی الليبى 
وخبمة الشيخ أحمد حوالى اثنين كءم داخل الاراضی الليبية دون أن يكلمنى احد. 
وصلت 'لخيمة وفى الليل وصلت بضاعتی ۰ ومن الفد اجر لى الشيخ احمد شلفم 
جملا حمل بضاعتى وانطلقنا انا والجمل وصاحبه بعد الظهر وقطعئا المسافة ستون 


۱٥ ل‎ 


نا اخر الليل الى مكان يدعى « الشطبان » "لى الجنوب 
ك ٠‏ م مشيا على الاقدام وصلنا اخر اللبل و خی 
مه دادم حيك أن صاحب الجن سكا تيا اللي انيس ني 
مه من الشن داخل مدا معد لخزنه ٠‏ 
7 وی ابا بای ت قصلت مداثة (بزوارة وات ون عند اسم 
1 ن وأعلمنه بوجود البضاعة ومكانها ٠‏ ولقد قام اتحاج عبد نسلام أبو سهمين 
بو سهمین و بوجرد الب د 0 ت الى طرابلس و 5 
بجمیع الاحراءات الخاصة بالترخيص للبضاعة ثم ارسسلت الى طرا: سای 
تان محمد التزكقى + وبعد لیائین ملد اج هبد السلام في زوارہ خوجت مه 
الى بادیتها حیث: کانت كل عائلته ننتجع فى مكان اسمه « العقيلة » وهناك اجتمفت 
ا عد 000 ن احادیذهم البريئة فى مختلف 
بەجموعة من الاخوان الزو دیین وسمعت الكثير من ما بای - قا 
آلشُون أذ كانت احاديئوم فیما بينهم وعلى الطبيعة لا تزويق ولا تنمیسق ۰ 5 5 
خرجت معهم یوما للصيد على ظهور الخبل ۰ ولقد كانت ایام جميلة ب على آلرغم 
ن وضعى الشاذ ٠‏ فلقد كنت فى شکل الساکین وزی العدمین + لباس رث وحذاء 
کل کم ار f‏ ن ال الساذج وموقف الجهول 
هلول وعیون تنظر وفاه مفلق وفى سكون الفريب وهدو ج دمو 2 
من الجميع ٠‏ الا الحاج عبد السلام ابو سهمین ٠‏ 
وفى خلال تلك الايام النی تربو عن الخمسة فى بادية « زوارة » وهى ایام 
جميلة - أقول جميلة رغم ماعليه مظهرى الصطنع ذلك المظهر الذى جعل منی شخص 
لايهتم به ولا ينظر اليه الا كسائل رمت به الحاجة الضرورية ٠‏ وى تلك الحالة تذکرت 
قول الشاعر العربى عندما قال :_ 
ولا رأيت الجهل فى الناس فاشیا 
تجاهلت حتی قیسل انی جاهل ۰۰ 
الصوصا عنما تحر كت فى يوم من نلك الايام فى اتحاج و خالن ابو سهمین » شقيق 
الحاج عبد السلام غريزة حب الاطلاع واکتشاف الجهول ۰ فلقد سال‌آلاول الثانى 
بطريقة خاصة قائلا له : « من هذا الل جايبه معاك » ۰۰ ؟ فقال له الحاج عبد 
السلام هذا صاحبی - فنظر له الحاج خالد نظرة فیها عناب وقال له : ( مالقیتدش 
من اتصاحب فى الدنیا غير هالشکل » فاجابه الحاج عبد السلام بلهجة كلها جد 
بقوله : « موش نس فك 6 . 
بعد رجوعى الى الوطن فى سنة ۸ وقيام « المؤتمر الوطنی العام » وقد 
كنت فيه الشخص الثالى بعسد وفاة الرحوم الطاهر المسريض هن الناحية العملية » 
وقد كنا فى لوم من الايام من سنة ۱۹۵۰ فيما اتذکر مجموعة من الاخوان فى محل 
تجارة الحاج خالد ابو سهمين فى شارع الرشید بطرابلس وبینما نحن فى تبادل 
الكلام فى موضسوع الوقت اذ قاطعنا الحاج خالد ٠‏ قلا : ر بابته سامحونى 
يا جماعة » فسكت الجميع وعندها وجه كلامه الى وقال : و اسالك بالله انت اللى 
جتنا هاك العام امچرتل زی الدرويشن ۰ قلت لا ادرى اعرف انت ۰ فقال : 
وله لولا اننى عرفت ثم تاکدت من الغير ما انصدق اللى انث وء واخق سأيي 
للجمساعة القصة كلها . 


دكاا- 


55 


الموقف المفاجىء نب 

بعد تلك الايام فى البادية عدنا الى مدينة زوارة ۰۰ ومن الغد خرجنا انی ميدان 
السوق استعدادا تركوب السيارة للسفر الى طرابلس وبعدما ركبت وركب الناس 
انصرف الحاج عبد السلام لشانه وبینما السيارة مکنظة وهی مزمعة التحرك صعد 
اليا ضابط انجلیزی وأخذ بتفرس فى الوجوه بدقة واهتمام ۰ ودون ما سیب 
معروف ۰ ودون جميع من فى السيارة نقدم ال الضابط وآخذ بتفرس فى وجهى 
رر فقلت فى نفسی یاساتر لا تكشف » وبدا یسالنی ۰۰ انت انیا من تونس ۰ 58 
قلت نعم فال متى قدمت ٠٠‏ ؟ قلت منذ عام مضی ۰ وقال ما اسمك ۰۰ : قلت : 
أحمد دون ان اذتر اللقب قال ( كبيلة بنعك ٩۰۰‏ ) فلت : من الرحیبات ٠‏ قال 5 
ذاهب ...؟ فلت الى طرابلس ۰۰ قال ماذا تفعل فى طرابلس ۰۰ 3 قلت لاعود الى 
آثرحیبات من هناك نعدم و جود اتواسطة من هنا ٠‏ 

ولقد حرت فى الامر لماذا يقصدنى دون الجه‌یع ولکننی رغم الفاجاة نجلدت 
واجبته على کل السوژالات بصورة طبيعية ولهجة عادية ۰ وبعدما انتهی الضابط 
ونزل من السسيارة قال لى رحسل من آلرکاب الذین هم فى السيارة : لا يهمك 
أمره فانه يبحث عن شخص ارتکب <ريمة واختفی ٠ ٠‏ من ایام ماضية ٠‏ وبعد أن نزل 
الضابط أقاعت بنا السيارة وصلنا ال طرابلس وفى نفس اليوم انصلت بالحاج محمد 
الكر يكشى وعلمت منه بوصول البضاعة سالة + 


۱۱۷ - 


كيف وحدت الجو فى ليبيا 


بقيت فى طرابلسس عدة ايام اتصات من خلالها بالعديد دن الاخدوان دن 
مختلف الطبقات والجهات وسوعت الكثر من الاقوال والتكهنات والاراء وعامت بل 
واست آن آلسدوم الاستعوارية دة فى الاننشار مركزة جهودها بص وزه خاصة 
على الجزء الشرقى, من الوطن حنی لقد اصبح الاتجاه فى الجزء الفربی عکسسه فى 
العتزء الشرقی فالاختلافات اساسية ليسث فى الوسبلة ولکنها فى الجوهر رالفاية 

ولقد يتضح جلیا من التصرفات الجارية وکل الامور أن الحانة السائدة تنستر 
بخطر مخیف على مستقیل الوطن ۰ فلقد كانت الأدلة قائمة والحجج وافسحة عسل 
ذلك التخوف + فالاجراءات والعاملات على الصعيد الرسوى وشمه اارسمی كانت 
غير طبيعية بل هی استفزازية متنمرة ولقد كادت أن ننتشر تلك التعءرفات حتق فى 
عامة الشعب البرىء » فالعدود بين الجهتین قائمة وتكاد تكون مفنقة والعراقبسل 
قائمة فى كلمسافة ٠‏ والعاملة فیها حافة بلمثيرة وأحيانا شديدة فلااثر للاخوة فيها ٠‏ 


وأصوات الوحدوبين المخلصرين فى الجزء الشرقی آخذة فى الاختفاء سبب. 
اأرغبة او الرهبة ومنعا من نکەں على عقبيه علنا ارضاء للمستعمر وعملائه ولم ببق 


الاخر ۰۰ والحتل واحسد + 

هذه هی الحالة والاوضاع فى اتوطن اذ ذا » وهذه هی السموم الاستعوارية 
التى اخذت تتحرله وتفزو النفوس وتسيطر على الفموائر الخرية على طريق العملاء 
آلذین بقدمون مصلحتهم الخاصة ذات العور الحدود حدا على مصلحة ااوطسن 
والواطنین الدائمة حرصا على الوصول الى الکراسی التی يلوح لهم بها الستعمر آکثر 
دن حرصهم على مصلحة وطنهم وم‌اطنيعم فضلا عن مص لحة امتهم کامة لغوية 
ودینية وعرقية ومصلحية تجمعهم بها كل هذه الوشائج ولكنهم جعاوها وراء ظ-ورهم 


واستخذاء عناصر غير قليلة من شعبنا آقول بكل اسف : من شعينا » هذه أتهنادم 
باعت الضمائر ( وهی الغالية التى لاتباع ) بشمن لايساوى رغيف دن الخبز السر 


۱۱۸ - 


راو التقيز ااسموم على حد نعبير الاخوان الجزائريين فى مناسية وقعت آبانثورتهم 
ااخاف ر ق» وهذا امن عل زفاهنه مقع ألإمدن عر قشعيهم وخيرات بلاده,ولیسهناموال 
الاستعواي هذه المنامس المتردية فى <غدي..-فى الطمع وهاوية التانة والتی آلفت دن 
قبل نحص الاذی والرفاد على «نقدی كادت أن تقفی على تلك الاوصاف الجميلة 
الكامئة فى جوهر هذا الشعب العريق فى عروبته المتمسك اا واس جرا 
الاسستعوار هذه العنادمر المتردية فى حضیض الطمع وهاوية المذلة والنى آلفت من 
الاموات جزاهم الاه جیا بها بسنحفون فهو اعلم نهم وبماً يستحقون ٠‏ 


-1١١19 


' العودة الى تونس واجتماع الحمسية 


هذه هى الهمة 'لتى جئت الى طرابلس من اجلها » وبعد الوقوف على ما تقدم 
ذكره من الاحوال السائدة فى الوطن عدت الى تونس احمل الى الاخوان هذه 
العلومات النى نمثل بوادر مخيفة تنتج عنها مشاکل عويصة وخطيرة على مستقيل 
الشعب ۰ و بعد آبام من وصول أعددت تقريرا عن كل مارأیته وسمعته واسستننجته 
وعلی آثر ذلك اج جتمعت الح لجمعية لدراسة ما تضمنه التفریر ۰ وما تجمع لدیها مسن 
الاخبار ٠‏ ولقد اجتمعت فى شهر يونية من سنة 1947 م وبعد استعرآض الاوضاع 
وائداولة فرر الجتمعون شيثين اثنين وهما : 
۱ - رفع مذكرة الى قيادة الحلفاء بشان ماوصلت اليه الحالة فی‌الوطن انايبى 
۲ تشکیل وفد لقابلة السفارة الامريكية بتونس شان مستقیل بلادنا ۰ 
حرر التفریر وترجم الى اللغة الفرنسبة وارسلت صورتن منه احداها 
للقائد "لامربکو, وآخری للقائد الانجليزى فى الجزاثر ۰ ومن جملة ما حواه انتقرير 
المطالدة بسحب الجیوش من كافة البلاد الليبية الا ما هو ضروری لحفظ الامن واشار 
التقربر الى بعض الاسباب الوجبة لهذا الطلب منها الفساد الذى حدث ويحدث فى 
البلاد من طرف التجنود ۰ : 
وضرب مثلا على ذلك وهو أن ابواب البيوت قد انتزعت من اماکنها من طرف 
الجنود ووصلت الى تونس وبيعت هناك ٠‏ ولقد شاهدنا ذلك مشاهدة العين وهذا 
نوع من التخريب يدل على وقوع أشياء اخرى ۰ كما أن كثيرا من اتحوادث وفعت 
و تفع دين الشعب والجىش ہب الخورة ونشوة الاتتصار وکثرد الحجيوش ۰ فلهذه 
الاسباب وغم‌ها وللابقاء على راحة البلاد وعلى سمعة الحلفاء واجتنابا للمنفصات 
التى قد تنطور الى كراهية متزايدة تؤدى الى تصادم بين الجیش والعناصر الفسر 
مسئولة ٠‏ وقد تؤدى هذه الى اضطرابات عامة. تشمل الشعب بأكمله ٠‏ 
ذلك نطالب بالحاح العمل على سحب المزيد من الجيش ۰۰ ولقد أررسل 
التقرير ولکننا لم نتلق عليه أى جواب هن الطرفين ٠٠‏ كما نشكل وفد من أربعة 
أعضاء هم فیما أتذكر ب محمد عباس ب محمد بن خليفة ب نور اتسدین شسميلة ب 
احمد زارم ب وقد اتصل هذا الوفد بالسفارة الامريكية بتونس للدخول معها فى 
أحاديث حول مستقبل الوطن اللي واستطلاع ماعسى أن ببدر من خلال الحادثات 
وفى شهر اکتوبر 1967 فيما انذكر استقبل هذا الوفد من طرف السفارة 
الامريكية بتونس وقد كان حديثنا مع السفارة فى هتا الاجتماع يدور كله حسسول 
مستقیل المستعورات الابطالية ثم تركز الكلام بصورة خاصة فى موضوع اشاعة 
اعادة الحكم الابطالى الى ليبيا وعلى التحديد اقليم طرابلس الغرب الذى كانت تحوم 
حوله مطامع ايطاليا واضحة كل الوضوح وفى هذه المقابلة شرحنا للسفارة موقفنا 
بجانب الحلفاء ومشاركتنا الفعلية لهم فى الحرب وان مشارکتنا هذه وان كانت 
بالنسبة للموقف ولقوات الحلفاء والمحور تعتبر شيئًا ضثيلا جدا الا انه من اتناحيسة 


ب ۲۰ 


المعنوية ٠‏ ومن ناحية الر ها اا 000 
لا ترك مجالا لشك فى 7 و نا کات غزیمتنا واندفاعنا فى اخلاص وتصمیسم 

لذلك كله فان الواحب ۱ الانسان لف ود : 500 
بقدر الثقة التى برهه 2 لادبي والانسانی بفر كان على الحلفاء معاملة شسعینا 
: ای برهن ليها فى <انبهم ٠‏ وفى استطاعتنا آن نؤكد بان شعينا سوف 
الم وان ری بعودة النفوذ الايظالى الى بلاده على ای مستوى کان وبای اسم سمى 
واننا نرى انه من الواجب علينا لمصلحتنا ولصلحة الجميع آن نصارحكم فى الوقت 
الناسب وهو الان ٠‏ نصارحكم بان جمیع منضماتنا فى الخارج وجميع عناصر شعبنا 
فى الداخل والخارج قد عولت یکن جد و تصميم على مقاومة ای محاولة تعمل على 
ارجاع النفوذ الايطالى مهما كانت التضحیات والننائج النی تترتب على ذلك ٠‏ 


وفى هذه الحالة فاننا ندرک جيدا مدى الاتعاب والاضرار الفادحة التى سوف 
بتعرض لها شعبنا ولئن هذه الانعاب والاضرار فبقدر ماهی صفحة بيضاء ناطقبة 
بالفخر والاعتزاز فى منعطف من منعطفات تاريخنا توحى الى أجيالنا القبلة والعالم 
جوع ما کا عن حب القدى زو الى سبيل انعزة وأكر اد وا 
فهى فى الوقت نفسه ستكون نقطة سوداء حالكة فى تاريخ اتحلفاء ٠‏ آن هم وافقو 


.على عودة الاستعمار الايطالى أو تساهلوا فيه ویسجل علیهم التاريخ بأنهم قابلوا 
الحسسئة بالسيئة . 


وفى آخر الحادثات قال لنا السسفم الامریکی انه سببلع كلامنا هذا كاملا 
بوبكل آمانة الى <هات الاختصاص ۰ 


وفى خلال هذه السئة ٠‏ سئة ۹1 م كان قد عاد الاذوان : محمد محمد 
عباس ب ومحمد خليفة ‏ الى اتوطن نهائياً ٠‏ 


۹ 


مقابلئى للو فد الامسريكتى 
فى لعنه الاستفتاء الرباعية الدولية 

وفی اواخر سنة ۱۸۵۷ م فبيما أتذكر وعلی غر انتظار تلقيت من موزع البريد 
« سارت » هی اس-ندعاء دن طرف السفارة الادريكية بتونس » وكان الاستدعاء پاسمی 
الخاص دونما اثسارة للجمعيسة ٠‏ ذهبت ال السسفارة ال تورة ذى الوقت ااحدد 
وصلت السفارة ذوجدت مسووعة من ينها ودهان لم اعرفوما دن قبل فى مجموعة هذه 
السفارة ٠‏ وقد عر فت‌احدهما فيوا بعد عند حلول هذهاللجنة فليبيا سنه 1944 ۰ انه 
رئيس الو فد الامريكى فى لحنه الاستفتاء الرباعية الدولية ۰ كما آن السؤالات الى 


ييا دن طرف الالجنسنه 


دارت نا “نانت نف الصفة والعانی التى استعمات فى ل 
المذكورة ٠‏ الا أن مادار سنا فی السفارة توس تان اکذر عوقا واوسع صغة ٠١‏ + 
وفيا بای نص االات والاحوية بالفبسط :بت 
س ل فى نظركم من هی الشخصية الى تختارونها نحكم بلادكم سواء اكان 
دلك ماسکا ام رئیسستا ؟ 
< د مسالة اختیار الشخصية الحاكمة أو شسكل الحكم فهسذان آمران. 
لا بسن لشخص واحد أن بختارهما خصوصا من كان مثلى بعیسدا عن الوطن ولا 
3 ف له اتحساها فى اوقت اتعسساضی ٠.‏ ونذلك فاننی لا استطيم الاحابة عا 
3 : ی او س ۰۰ وق 5 يع آدج على 
بهذا السكوال * 
س - اليس لسكم منظمات سياسية وعلى اتصال بنعضكم : 1 
۱ ِ 5 م : مدب تصال بیعضم واسکم برامج عول 
واتحاهات مستقیل ,لادکم تسيرون علیها وتعولون لتحقيقها منذ ا ؟ 
>< هذا ص-حجیح ولکن ظروف الحرب حالت بیننا وقد انقطعت آخسارنا 
عن بعضنا الا قايسلا ۰۰ والحرب من شانها تقبس كل شىء ونحن الان ننتظ فر صة 
۳ 2 انيس ارب من انها نفوسير کر شىء ونحن الان ننتظر فر صة 
الاتصال شاه شاد ۵ زا وذ 3 2 
ی بمعضاسا نتصديح أوضاعنا طمقا افاروف وااسنقیل ٠‏ 
5 س س هناك أربعة أوضاع نود منك أن تختار واحدا مها وهی : وصساية 
فردية ب وصاية ثنائیة - ووصاية جماعية - وصاية دولية ۰۰؟ ۱ 
ج ب نحن رید الاستقلال ولا نرفی بغيره ولا نختار عايه أى وذ آخر ۰ 
کفسانا ما قاسیناه من انوبلات سين توب ۰ وت 
س - واذا لم يكن الاستقلال فماذا نختار دن هذه الاربعة آوضاع ٩۰‏ 
چ ب ففی هذه الحالة للقوى أن يفعل ما بشاء ٠‏ وتلضعیف أن يتدبر امره 
ويفكر فى مستقبله ويتخذ طريقة متوكلا على ربه وكفى ٠‏ 
5 ا ۰ نحن لا نعنی عدم اتحصول على الاستقلال وتکنه مجرد فرض لكى 
نعرف النفافسل بين هذه الاوضاع بالثر تیب الاول فالاول الخ ۰ ٠‏ مع اعنم‌سارنا: 
انكم مصرون على الاس.تقلال ولا ترضون به بديلا فهل دن الممكن أن نبين لنا ذلك ؟ 


بت ۱۲۲ 


جل أقول اسکم ذلك ور 
جه فى هسنا الامر .. فقال 
كانت جماعية اخنتا 
دولية واختار [ 


سکن كفكرة شخصية ۰۰ ومع ذنك لا تاختوها على 
. : طيب ٠‏ قلت : الوصابة الفردية اختاز مصر ل واذا 
: ز الجامسة العربية ٠١‏ وهی محموعة من اتسدول ب واذا كانت 
اس م التحدة مبساشرة ٠‏ 

ا lads‏ تكامت على الوصاية الفسردية فاماذا اخثرت «مصر» دون غ رها 
واد ام نسذن معر فأى دوله غيرها تخسار ۰ ؟ 


ج = لم پسکن لی ما اختار بعد هسنا اذا كان الامر اختیساریا ٠‏ 

ی س هناك ثلاث دول وهی : دول الحلفاء فلماذا لا تختار منها ٠‏ ؟ 

ج س هسه دول استعمارية ونحن «لنا من الاستعمان ٠‏ ولا استطیع أن افرق 
بينوسا ولا اختار منها ذوى فى نظری فى درجة واحدة ٠‏ 

س ل آذن اساذا اخثرت مصر ٩‏ 


دهنا عند هسذ! السژال وقفت قلبلا آفکر ماذا اقول ۰۰ فبادرنی مترجسسم 
السفارة بقوله : ( قل لآنهم هسامون ) وعل الفور قلت لا ۰۰ اليس هنذا هو السداقع 
فاو كان هذا هو الدافع لاخترت ترکیا وهی أمة مسامة وأكثر تقدما من مصر ٠‏ 
ولکنئی اخترت مصر من أجل آمالنا واحدة وعوائدنا واحدة واراضینا فة 7 ۰ 
وقوق كال ذلك ۰ مسألة التعلیسم فالذی نستطیع ان نتعلمه بأية لغة أجنبية فى عننسر 
نوات نعسکن أن تتعاحه بلفتنا فى ست سئوات متلا وهنه هى الدوافع الحقيقية 
لاختبسازی دصر ٠‏ ۳ 

هسك ذلك و؛-ا كان قد عاد الاخوان ( محمد عباس - ومحمد خليفة (( الى 
الوطن زایا کوسا تیم فقد أصبحت الجوعيسة فى نقص واض-ح خصوصا و ن 
الاخوين اا کو زین هجسا عنهی ان قوبان فبها ولا كانت اتحانة فى الوطن 1 كما تقدم 
6 ضما ا النی اسشنتج ما بل ضيح تماما و ی مساع استعمار 1 2 > خسن 
لخطورة ۰۰ مساع تعمل حثیثا وبطريقة غير مباشرة لنفتیت شمل الشعب ونقسيم 
5 عض 7 : مطرة على الجميع ٠‏ 
البلاد بتاليب ااواطنین على بعضهم لبتاح للاجنبى جو السيطرة على الجميع 
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آخر اجتماع للجميعة وفيه 
وقع تبديل اسمها « الوحدة الليبية » 
نظرا الى ماتقدم فقد رأوا اعضاء الجمعية الدعوة الى اجتماع غاجل 9 
الأوضاع وتحديد الموقف ونسديد النقص الذى حسدث بسبب عودة الاخ-وان الى 
ن » ولقد اجتمعت الجمعية فى أواخر سنة ۱۹۶۷ م وفى هلا الاجتماع نفرد 
الوط + ولقد اج 9 : ۱ ن » ۰ الى 
تغبير اسم الجمعية من « جمعية النوادد والتعاضد بين الهاحرین السلمین » ١‏ | 

« حمعية الوحدة اللببية » وفی هذا الاسم حواب غير مباشر او هو معارضة غير 
ضربحة على تلك المساعى والحرکات الاستعمارية النی تهدف الى تفسسیم الاد 
كلفوز بقسسم منها بختاره الغالب لنفسه ثم النکرم بالقسسم الثانى على عدوه الذى كان 
يحاربه ٠‏ !! 

فهمته المساعى الاستعمارية قد او جدت من بين الشعب عناصر ذات عقول 
عريضة رضيت بمئل تلك الخبانة العظمى ۰۰ وجعلت منها تربة صائحة لنمو مساعيها 

الرهيبة ۰۰ فانحطت ضمائرها الى حضيض امهانة ومرغت فى الوحل ۰۰ 

وفى هذا الاجتماع اختير الاستاذ (( محمد غالب الكيب العلاقى » رئیسس.ا 
للجمعية والاخ ر عمر مالك )) أمينا لماليتها ۰۰ والاستاذ ( محمد غالب )) رحمه 
الله شخصنبة وطنية صادقة مخ بخلصة وعلى جانب من الثقافة العرسة وخریج الدرسة 
الحربية »باستانبول» وله مباد باللغتین الابطالية والفرنسية وهو ضابط برتبة ملازم 
ثانى ۰۰ وقد كان من ضباط الجهاد ۰ ولا تغلب العتاد الابطال عل‌الجاهدین هاجر ال 
تونس وبقى بها حتى انهزام ايطاليا ٠‏ ثم عاد الى الوطن وعاش بين اهله عدة سنوات 
وتوفى فى بلده « صبراتة » رحمه الله . 

١ 9‏ التحديد فى هيكل الجمعية سارت فى عملها مترصدة أخبار 
التحرکات السياسية الدولية فى موضوع مستقبل الستعمرات الابطاليسة بصورة 
ردم 2 ٠‏ دثى مارس سنة 1١9410‏ فيما آتذکر وصلتنا برقية من ( القاهرة ) تفيد 
أن هيلة تشكلت فى مصر قوامها زعماء ليون مهاجرون وقد أطلق عليها اسسم 
١‏ هينة تحرير لیپیسا » برئاسة المغفور له « البشیر السعداوى » وعضوية کل من 
الطا 5 5 ۲ 2۳ 

هر المريض = واحمد .الشتيوى السوبحل - ومنصور بن قدارة - رحمهم 
الله جمبعا .. ولقد كان هسسنا التشسكيل بمعرفة ومساعدة الجامعة العر ييا 
والحكومة المصرية .. ۲ ۳ 

. فى نفس الوقت الذى وصلنا فيه خبر تشسکیل هنه الهيئة احتمعت 
هيسة جمعیتنا فى تونس وبعد دراسة ١‏ ۰ ۵ 1۶ 1 الى اش ارم 

02 الي ی تونن وان لوضوع من کل جوانبه واستعراض الْعناصر 
التى تشكلت منها « هيئة تحرير ليبيا ) على ضوء الساضی قرر الجتممونْ 
1-0 عليها وتاییدها ۰ وأبرقنا بذلك اليها ٠‏ وفى يناير من سئة ۱۹۶۸ م تاکد 

۶ دن مصادر موثوق بها ٠‏ بان لجنة رباعية دولية للاسستفتاء ستحل ق-رييا و 
لییبا لاستفتاء السكان فى اختيار تقرير مصيرهم . د فى 


= ۱۲ات 


وبعد أيام من هده ١‏ ت ساف ( إلا 
0 دلاخ 2 ple‏ ل 7 ۹ 4 تونس الى طرابلس 
غادرت آنا تونس ملتحقا اده ب ” “ 3ل :وم شن شهر يناير من سنة ۹5۸ 
و تا اه ی تن یس له 
الل 0 اليهسا ۰ وذلكلاوقوف على الحالة فى البلاد وتطورات الافسكار 
ونعزيز جانب الاصير «الوطنية المخلصة لتهيئة آفکار الشعب لقابلة لجنة الاستفتاء 
اثرباعیة بما يجب أن تقابل به من المطالب فى عبارات منسقة ومحدودة حتی لابقع 
التلاعب بمستقبل بلادنا وانحرافها نحو آهداف الاستعمار بواسطة تلك العناصر 
الستخذبه التى بدأت تزرع سمومها حسبما يوحى اليها بين عامة الشعب ۰ 

ر کبت السيارة من نونس ووصلت بنا الى حيث ملتقى أرضين عسربیتین - 
طراباس ب وتونس ب وفى راس اجدير بالضبط حيت الحد الفاصل بين هذين 
الملدین وقفت بنا السیارة لاحراء العملیات اتجمركية ۰۰ وفی نفس اتلحظة وقفت 
السديارة القادمة من طرابلس وکانت مشحونة بالركاب وهی فى طريقها الى نونس ٠‏ 
فنظرت اليها فاذا بالاخ ر عمر مالك ) داخلها بين النجهین الى نونس فکانت مفاحاة 
بالنسبة لى عمر مالك الذی عاد ال الوطن هن آمد قريب على آمل البقاء فيه والعهسل 
فيما عاد من أجله ۰۰ اذ به بعود الى تونس ٠۰‏ !1 


فاندفعت نحوه فى حيرة وقاق وسالته من خارج السيارة : « ايه الحكاية. 


یاعمر ؟ » فأجابنى بجملة مقتضبة : « ها هو لنکلیز طردونا ياسيدى » فقلت فى 
نفسی هذه بداية الصراع وارجو اتله الاعانة والتوفق ۰۰ وبعد اتمام الاجراءات 
الجمركية تحركت بنا السيارة ۰۰ وصلنا طرابلس وبعد أيام من وجسودی فيها 
عرفت تعدد الاحزاب بصورة غير مرضية حتی لقد توجست خيفة فى نفسى هن ذلك 
لان النعدد تشتم همه رائحة الانانية قاتلها الله ۰۰ وحب الظهور ولو شكليا وليس هذا 
وحسب للك ی ین ی علي ذلك اتسد د ۱ 

ولكن يفهم منه أبغا أن انين يقدمون على ذلك النعدد فىظروف كتلك الظروف. 
يتضح جلیا انهم لابشعرون بخطورة الوقف وثقل المسئولية ۰۰ أو کانهم یقصدون من 
عملهم ذلك انهم يقولون للمحتل ها نحن هنا فلا تنسى وجودنا ۰۰ ولهذه الاسسباب 
کارا صممت على البقاء مستقلا عن الاحزاب ۰۰ كل الأحزاب ۰۰ وأكون معينا بكل جد 
مخلەں أبا كان مصدره حسب فهمی واحتهادی ۰ 


36 أ AN‏ حد ملها فى اقلیمی - برقة - وفزان - وفى بحر الدة 
ذ ذاك ١‏ خلاف ما بو< ھی ت بال فح ات 
ا تسا فى طرابلس قسل مچیء (( هسه تخرير الس ١‏ ی فى 
نصا عة حهات الدواخل فى مناسبات الاسواق وغیرها لکی أعرف مابدود عل 
0 عل السئة الواطنین على الطبيعة هذه هی أعمالى فى نلك الدة الاول ۰ 
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۲۵ا 


وبما اننى حديث العهد بالبلاد فمعارفى من الناس فيها كانت قايلة » لذئك 
فقد كنت كثير ردد على اتحساج محمد يونس الذریکتی فى مکتبه بسوق الرسع 
لتمضمية الوقت ۰۰ ولقد کان يجدبنى اليه سببان اثنان هما : 

أولا ‏ هو اننى كنت أعرفه دن قبل اذ قد تعرقت اليه مندذ سنة ۱۹۳۰ م 
فى تونس ۰۰ والتیء الثانى هو ما عرفته فيه من الاحساس الوطنى والشسعور 
القومی دن قبل لايزال كما كان فى رأيه وتف-كيره عندما جئّت الى طرابلس سنة 
۸ م فلذتك اطمئننت له ومع ذلك فهو يجلس معه ويتردد عليه الكثير دن 
المواطسين من مختلف النزعات الفسكرية والاتجاهات السياسية وانسادىء انحزيية 
ولقد وحدت فى ذلك فرصة مناسسية للتعرف على الكثير من نساب ذلك الزمن 
والاطلاع على الافکار ۰ ولا غرو فان غیابتا عن البلاد كان یمتسد انى ربع قرن 
وعدا جيل جدید"* 


۳ 


انتسابى الى الجبهة الوطنية المتحدة بطرابلس 


e ERS‏ ا سا فى طرابلس من تلك الايام الخوالى بینها كنت کعادنی 
ققد الملا حساح محمد الکریکشی » واذا برجل لا أعرفه وقف أمامنا 
ب كا فتح ۰ 7 ناولنى ورقة مطوية وبدون ظرف ۰ ۰ ثم انصرف اترجل 
يا E‏ ۰ الورقة فوجدتها مرسلة من قبل المرحوم « الطاهر أحمد المريفى » 
و ب مثى موافاته فى الحال ١‏ : « الحصهة الوطنية اأتحدة )) بشا 
عمسن الخد ار لامر هام , فى ل الى مركز « الحبهة الوطنیه انحده » بسارع 


۳ ولد ترددت كثيرا آن آذهب اليه ولم يكن ذنك لشخصه علا ٠‏ وانمسا قد 
بوتت 3-5 سسيطاب منی الاننساب ‏ ال الجبهة ۰ ۰ وآنا كما ذکرت عولت على 
عدم الانضمام لأی جهة حزبية وليس هذا الموقف أى التردد فى اجابة طلب 
الطاهر السریض ناشمًا عن أسباب تعدد الاحزاب كما ذكرت من قبل وحسب ۰۰ وانما 
هناك أشياء آخری هی أكبر مانعا لدى ٠‏ وهذه الاشیاء هى وجود عناصر معينة 
معروفة لا یمسکن لى العمل معها ولا الاطمئنان تها بالنظر اتى ماضيها وحاضرها 
وما تههف اليه فى سرها ٠‏ 


من احل ذلك تر ددت كثيرا فى الذهاب اليه كما قلت غير أن الحاج محمد 
الکریکشی خالفنی فى ا موقف اذ طلب منى تلبية اننداء قائلا : ان الواجب يفرض 
عليك الاتصال به ومقابلنه ۰ وحتى لو كان الامر كما تبادر ايك فهو لیسس 
بمانع ٠‏ ۰ فان القبول وعدمه لم يكن مرتبطا باكقابلة ٠ ٠‏ ولقد اقتنعت بهذا الرأى 
وتوجهت الى « ركز الجبهة الوطنية المنحدة » شارع عمر الختار بنابة بن زقلام ۰۰ 
وفيها وحدت الطاهر المريض - ومحمد ابو الاسعاد العالم ب رحمهما الله ۰ ٠‏ واحمد 
عون سوف * 
db‏ ی مکاتب الجبهة ۰۰ وبعد مقدمة من ال کلام عن أحوال 
جلسنا کر بر وی .. فاتحونى برغبتهم فى انتسابى الى الجبهة مم 
الاخوان فى تونس ووضاعهم ۰۰ فاتحونی برغيتهم کی شس ی اب الجبهة معهم ب 
عن ازنيد بر التی حلت محل الجبهة ۰ فاجبتهم : باننی مع كل عامل مخلص 
أو هى هيئة التحرير : ی ی 3 
8 عل , توا اه خارج الاحزاب الا أن الجماعة لم يقنعهم كلامى هذا 
دک وی ام قول الانتساب ياريقة وسمية ولقد استمر الاخة والرد ۰: 
وطالسوا بالحسا< د3 . پیر إن لك شسيئًا فى نفسك ولا تريد مصارحتنا به 
ال ار عبد لاهن ای و هروه ۱ 
۱ “ماس لا لاشیء ۰۰ 
ولعله هو الانع الوحيد فقلت ¥ نب 


ب ۱۲۷ 


سكت قليلا يفكر نم النفت الى يهينه حيث كان یجلس « الفتی » وقال هسل 
تسوح لنا يافضيلة الشيخ انت واحمد بك بالانفراد لحظة ۰۰ ونهض التسیخ الفتی - 
واحمد عون سوف - وانتقلا الى مكتب آخر ۰۰ ثم نهض الطاهر المريض وأوصد الباب 
وعاد فاستقر مكانه وطلب منی ابداء الاسباب المانعة فقلت ان هذه الاسباب تهمنی أنا 
وفى اخراجها احراج للغير » وهی قد لانهم غيرى مادام هذا الغير لايشعر بها تلقائيا 
ولدئك فانا لاأود التصريح بها ٠‏ 


وعلى هذا أرجو أن تتركونى بعيدا عن جو الاحزاب ۰۰ وانا على كل حال 
معكم وتحت طلبكم ما دمتم ۰۰۰ فقال الطاهر ليس هذا اتذى أريده منك 
« يافلان » فأنا أريد ان توضح ل الاسباب المانعة لك من للائتقاء معنا داخل 
نظام الجبهة « والحديث بالامانات » وعسى أن يكون ما تفكر فيه هو مجرد ظنون ۰ 
أو اعتمادا على اقوال كاذبة أو مواطن جاهل ۰۰ فقلت له : لقد احرجتنی يا طاهر 
بك كلامى سوف يغضب بعض الناس وقد يغضبك انت نفسك فقال تكلم بصراحة 
فقات آفول الق فانا مع احترامى لجماعة الجبهة كأشخاص الا اننى أرى 
بينهم عناصر مختلفة الاهداف متعاكسة الفايات وما تخفيه نفوسهم أفظع ٠‏ انهم 
هزيج دن العناصر تشكل خطرا على مستقبل البلاد ۰۰ ولقد زاد الطين بله وجود 
عنصر من هذه العناصر هو أشد عداوة ننا ولقومیتنا ذتك هو : الیهودی 
« ژاکیئو حبیب » الذ ی‌یحتل مکانه بين عناصر الجبهة كعضو بارز فيها ۰ 

افى مشل هذا الجو ۰۰ وهنا انخليط الريب تطلب منی يا طاهر بك ۰ أن 
أعمل ۰۰ ؟ ! أقدل الحق آننی لا استطیع العمل مع مزيج لا اطمئن اليه وجو 
لا ثقةلى فيه ٠ ٠‏ ولا أنسجم معه ٠ ٠‏ منذ فهمت الوضع وأنا أفكر ما هو السر 
فى هذا التكوين ٠‏ وما هو السر فى سكوتكم عليه ورضائكم به ۰ الامر الذى يجعلنى 
أذساك حنى فيون أحسن انظن فيه ء٠‏ وعندئة وضع يده على جبهته وأطرق 
براسسه هنيهة ثم رفصه ۰۰ وقال : انك والله لقد أصبت فيما قلت ۰۰ غير انه 
من الحكمة والانصاف لا ينبفى لك أن تسىء الظن بالكل « فالحسکم على الشیء 
فرع من تصوره » وصدقنی آننی منذ مدة وأنا أفكر فى الامر غير أن الفرصة 
لم سسنج بعك ۰ 


ومن جهة أخرى يجب أن لاتنسى اننا لما عدنا الى ارض الوطن وجدنا هذه 
الجبهة قائمة على هذه العناصر نفسها ولذلك فلا نستطيع والحالة هذه تصفيتها 
الا بعد المخالطة ومعرفة جوانب القوة والضعف فيها حتى نعرف من ابن نبدا ۰ أما 
الآن وقد مرت هذه المرحلة واتضح لدينا كل شىء فنحن على استعداد للتصفية ۰ ۰ 
ولهذا نود ان تدخل معنا انت وغيرك من الاخوان المخلصين لكى نستطيع ان نتحرك 
فى قوة واطمئنان لمجابهة العناصر المنحرفة ٠‏ 


بت ۱۲۸ 


هذا واننی أعاهدك اذا قبلتفانئى قبل مضى آسبوع واه من اننساسئرسل 
الى هسنه العناصر التى تعنیها اقالاتها من الجبهة ۰۰ وأنا اذ آعاهسدله بذلك فاننى 
أعنى ماأقول ٠٠‏ وعلى هذا الأساس قبلت طلبهسم بخصوص ثلاثة عناصر معيئين 
وفعلا فلقد آبر الطاهر الریض بوعده ۰ ۰ ففی الیوم الرابع من انسسابی ارسسلت 
الاقالات الى العناصر القصودة ولنترك ذکر الاسماء حتى يحين وفنسه ۰۰ وعلى کل 
أقول بانها قد بقیت بیثنا عناصر كثيرة موبوءة ولکنها دقيقة فى نفافها وخبثها تتصید 
الفرص لاظهور على السرح ٠‏ 
وبعد هذه التصفية بمدة علمنا بوصول سفیر ابطالیا فى دمشق ال طرابلس 
واجتماعه ببعض الشخصیات ثم غادر طرابلس ۰۰ وبعد ذلك بفترة غير طويلةتشكل 
فى طرابلس حزب أطاق على نفسه « حزب الاستقلال » وما كآن من اتجبهة الوطنية 
- أو هيثة تحرير لیبیا - « اذ انهما قد اندمجنا فى بعضههما » الا أن وزعت هن 
عناصر‌ها افراد على الساجد لیلقی کل منهم بيانا بشان تشکیل حزب الاسستقلال 
وشرح ظروفه وملاسسانه وذلك على اثر صلاة الجمعة ۰۰ ولقد كنت آنا دن بين تلك 
العناصر ٠+‏ وکان نصیبی » جامع السنوسية « بشارع عور الخنار - وهن اگفارقات 
التى تذكر للتاريخ هو اننى لا صعدت عل النبر بعد صلاة الجمعة وطلبت دن المصلين 
الانتظلار والاستماع وتكلمت فى الموضوع بكلمات مختصرة ولكنها قوية ٠‏ وعندالانتهاء 
عن کلمتی سمعت أحد المصلين فى الخلف يقول : « هالتونسى بخرب البلاد 1 ) ٠‏ 


أعلان المؤتمر الوطنی العام 
وانصهار الاحزاب فيه 

بعد مدة لا تتجاو ز الشهر بای حال من قيام « حزب الاستقلال یو 
الفترة فى انه‌سالات اأزعيم السعداوی برؤساء الاحزاب لتأريب ده ار 
واقناعهم بالانضمام الى بعضهم لتوحيد الجهود نظرا للخطر الحدق سيب تصسارع 
المصااح الاجنبية وم.ساعی الوذود السياسية ومواقف العناصر « لوطي » التى ترقفن 
على حلي وتلعب فى ميدانين بل اکثر من ميدانين ويخيل لها آنها تضحك سای 
الطرفیْ وهدفها ان تكون مع الغالب ای كان ولا يهمها مع مصاتحها اتخاصة وطن 
ولا وطنيون ۰ 

ولقد نجحت مساعى السعداوى الى حد اذ قد انصهرت الأحزاب كلها تكتلت 
وأصبحت تحت عنوان «الوّنمر الوطنى العام) ولم يشذ عن ذلك الانحاد الا حزبان 
اثنان ٠‏ اتفقا من قبيل الصدف فى عدم الانضمام ٠‏ علما بآنهما يختلفان فى الجوهر ٠‏ 
اختلاف فى الهدف وق الاتجاه وهذان الحزبان هما : « حزب الكتلة اتوطنية » « وحزب 
الاستقلال » ٠‏ فالكتلة الوطنية فيما يبدو لى ان السبب فى موقفها ذاك وعليه عولت فى 
تقییمی لاموقف ۰ هو أن سبب عدم انضماه‌ها برجع ال‌آمرین اثئين : الاول هوالطموح 
الجامح فى بعض عناصرها ال نزعم الشعب وقبادنه دون شريك لها فى ذتك ولا ناصح 
ولا معين الا اذا كان تابعا لها ء وهو طموح يفتقر الى آسسآساسية صلبة قوية تحفظه 
من الانزلاق ۰ وارادة وعزم قويين تمكناه من الصمود والاصرار أمام مختلف الزوابع 
التى تصطنعها الجهات المفنادة للاطاحة بالخصم ۰ فهى زوابع مختلفة تبدو لينة الملمس 
جميلة النظر مغرية المنطق ولكنها قضى مبرم ٠‏ 

الثانى كراهية هذا الحزب (الكتلة) لاملك ادريس السابق فالكتلة من أجل ابعاد 
( ادريس ) عن حكم البلاد تضحی بالوحدة الوطنية .٠‏ أى انها تضحى باقليم ( برقه ) 
وانفصاله عن طرابلس دون تردد ۰ وتركه لأدريس ومؤيديه من العناصر الضالعة ومن 
وراثهم الانجليز الذين يزودونهم بالافکار ويعدونهم بالكراسى لیتمکنوا هم من غرس 
نفوذهم وحكم البلاد فى ذلك الجزء من الوطن دون أن يكون اللجزء الثانى الذى هسو 
آکثر عددا واحکم نضاما وأعمق تفکیرا أى حق فى الدفاع عن ذلك النصف اندی یصیح 
حاجزا قاتلا بين شرقى الامة وغربيها ٠‏ واذا ماوقع ذلك فاننا نكون قد ارتكبنا جريمة 
فظيعة لايغتفرها لناالتاریخ فى<ق الامة العربية وضدآنفسنا أيضا وهذا هو الهدفالذى 
يسعى له الاستعمار الانجليزى ويهدف اليه ٠‏ ومن هنا يلوح لى ان نظرية (حزب‌الکتلة) 
هذه (فهى وان كانت على حسن نية وسلامة طوية ما فى ذلك من شك) فهى كما يبدو 
واضحا نظرية قصيرة المدى محدودة الزمن فقيرة من بعد النظر ٠‏ فهى لاتجعل قى 
حسابها ماسوف يحمله المستقبل فى طياته من الاحداث الخطيرة فى حالة الانفصال ٠‏ 

۱۳۰ 


اما حزب الاستقلال فهو <زب الاستقلال المدروف فان اهدافه وعناصيره وتاروف 


تشکیله معروفة لدی الجميع فىذلك العهد ٠‏ ذهذا الحزب هو غبارة ع نمجموعة لاننقید 
بمبدا ٠‏ وائما هی تحركها نوازع الانتيازية ونجمم‌ها الطامع الماذيه ويدفعها حبالسلطة 
وعشق الکراسی * ذهى لسير الى هذه المغريات بای طريق يفتسح لها ۰ وبأى تمن 
بطلب منها ٠‏ 


ان هذه المجموعة تنصل بح«میع الجهات الاحنبية نفنش عن الابتسامة وتبحث عن 
الرضا والقبول ٠‏ وهی غير ثابنة فى جهة معینة » ولكنها تميل <يث يميل الريح » 
فهذه السوموعة شاخصة بأبصارها وأاسماعها وبکل يقظة وانتباه الى كفة ميزان الصراع 
السياسى فى ذلك العترک الحندم بي نالاستعمار واستعمار آخر وبينهما وبي نالوطنيين 
فكل مالاح لها رجحان جبهة هن الجبهات التصارعة أسرعت فى خفة وسرعة وتملق 
الى الالتصاق بهذه البجيية لکی تجلسیا على تراسی هزءزعة وضعت على جشة آمال 
الشعب النى شاركوا فى اغثيالها ٠‏ 


فلقد كانت هله الجموعة المسماة « بحزب الاستقلال » فى أول الأمر ذات ميول 
.ايطالية بصورة واضسحة ٠‏ وقد أغرقت نفسها بالوعود والتعهدات من أنها فى امكانها 
.أن وجه الشعب الليبى نحو ايطاليا لكى نعود لحكم البلاد ٠‏ ولقد تمكنت بهذه العهود 
بان استدرجت حكومة ايطاليا حتى عمدت هذه الى تخصیص مبالغ ضخمة من الأموال 
لغرض الدعاية لاستمالة الشعب الليبى وجعلت مركزا فى طرابلس تحت شخصية 
ايطالية معروفة «حلمبیر تو ) وقد أخذت هذه الحه‌وعة وغيرها نتظاهر لهذه الشخصية 
بقوائم وهمية من الانصار » وهی بذلك تبتز نلك الأموال المرصودة ٠‏ ولقد عمل 
.ر <زب الاستقلال ) كثيرا لفائدة ايطاليا ٠‏ ولكنه فشل فشلا ذريعا ذلك لآن الشعب 
.منتبه الى ذلك الوامرة ولقد ضاعت ناك الاموال الرصودة سدى وكانت النهاية 
نوم للك السخصية الايطالية هی الانتحار الشنيع بعدما نضبت الأموال وخابت 
الآمال وخرجت ابطالیا وعملاژها بيد فارغة واخر لاشبیء فیها ٠‏ 
ولا انهار مركز ايطاليا فی هذا الصراع المناجج بين ا مستعمرين مع بعضهم ٠‏ ودينهم 
.وبين الليبيين بعد هذا شعرت مجموعة حزب الاستقلال بانه لا أمل لها فى رجسوع 
ابطالیا الى ليبيا وتاكدت من نضوب المعين المادى ۰ وفهمت ان الكراسى والوصول 
اليها عن طريق ابطالیا أمر مستحيل ۰ وفى هذه الأثناء أعطت ظهرها لايطاليا وولت 
ووجهها نحو الاسترلينى * 


(N 3 


وحيث آننى ذكرت هذا فمن الحقيقة والانصاف وتصحیجا للتاريخ يجب على أن 
اقول : ان هذه ا عة الآنفة الذكر ل 0 وحدها فى میداں المسساءفى الحبيشة 


الذين يتظاهرون بالانتماء الى الونمر الوطنى العام ۰ ۰ وهم يروحون ویفدون 
على مقره فى وضح النهار حفاظا على الصلة فيما اذا فاز الوطنيون ليكونوا هم فى 
الطليعة » وهم لابدرون ان عيون الشعب كانت لهم بالرصساد فح ركاتهم مكتشفة 
ومسجلة وأسماؤهم معروفة ٠‏ مند ماكانوا يتسللون بالليل وف ظلامه الدامس الحالك 
الى مركز البسمات الساخرة والوعود الفرية فى احدى دور شارع ميزران وغيرها من 
الأماكن المعروفة ليعطوا ماالتقعاوه - ويتلقوا جديد التوجيهات ۰ من ذلك المارد الذى 
يوعدهم ۰۰۰ وما بوعدهم ۰ الا غرورا * 


- ۱۳۲۲ بت 0 


حولة دعائبة فى مدير بات 
محافظة غريان 

| ففی شهر قبراير من سنة ۱۹۵۲ وقد كانت الانتخابات الاو لول مجلس نواب 
فی ليبيا قريبة الوقوع » تلك الانتخابات التى سفكت فيها دماء طاهرة زكية وشردث 
فيها عناصر مخلصة أبية وسجن فيها أحرار المواطنين وأهين فيها الشعب بآكمله الا 
العناصر الوالية للوضع الضالعة مع الأجنبى تلك اتعناصر التى ظنت فى مخیلنهیا 
الفاسدة وتفكيرها العقيم ٠‏ أن الليل سيدوم ٠‏ وأن الظلام سيسود وأن الفجر أن 
يبرغ ۰ وأن الصبح أن يشرق ۰ وعلى أساس دن هذا التفكير البائس من ۰۰ انخذوا 
مواقفوم الشائنة وعملهم الخرب الفظیع ۰ 

قلنا كانت الانتخابات لاول مجلس نواب فى لیبیا قريبة الوقوع ٠‏ ولذلك قمنا من 
طرابلس فى جولة دعائية فى محافظة غریان ۰ وفی سيارة ( جيب ) تابعة للمؤتمر 
الوطنی ب وکان بسوفها شاب جری: عنیف فى القيادة انجهنا نحو الجبل ۰ وصلنا 
قرب العزيزية ۰ فى أرض حمراء غير هزروعة اذ ذاك بشيىء نقع على شمال الذاهب 
ال العزيزية من طرابلس ۰ فى هذا المكان باتذات وجدنا أربعة أشخاص لازلت آنذ کر 
منهم ثلاثة وضاع من ذاكرتى رابعهم ۰ والثلاثة هم : ر .ی و )٠٠١(‏ وهی وقد 
أوقفوا سيارنهم بجانب الطريق ونوزءوا فى تلك الارض الحمراء د وكان أحدهم عنده 
بندقية من نوع ( افلوبر » وهو يتصيد العصافير ٠‏ 

وحالا رأيتهم عرفتهم ۰ ولا كان الشاب سائق السيارة عنيفا فى قيادته كما قلت 
فقد طفرت بنا السيارة حتى نجاوزنا سيارة الجماعة بمسافة ٠‏ وعندها هتفت 
بالشاب السائق « قف ٠‏ قف » فلما وقف قلت ارجع حيث سيارة الجماعة ٠‏ فعاد 
خلفیا وبقوة مزعجة حتی وقف حذو السيارة ۰ آما الجماعة فلما شاهدوا رجوعنا عادوا 
كلهم ال حيث سيارتهم ۰ نزلنا نحن من سیارتنا وبعد تبادل التحية معهم جری بیننا 
کلام کثبر ۰ وأنا آختصر منه مايل : 

سالئی آحدهم قائلا : ال أين 1۰۰۰ 

قلت : الى الجبل 

قال : ماذا ستفعل هناك 1۰۰۰ 

قلت : لدعاية الانتخابات 

قال : كن ندعو لنفسك أم لغيرك 3۰۰۰ 

قلت : للمؤتمر وأتباعه 

قال : هل عندك سلاح ۰۰۰؟ 

قلت : طبعا عندى سلاح 

۱۳۲ - 


قال : أربئيه 
قلت : لا ۰ اما هذا لایمکن ۱ 
قال : اذا ؟ عاانا أطلعك على سلاحى واخرج السدس ثم 
قلت : انا لیس لدى رخصة 
وقال : وهذه الرخصة 
قال : اذا لاتجعل رخصة مثل ٩۰۰۰‏ ۱ 1 
ال دربن وانا عن نویه عابم هن طرش البببلطة 
وعندئذ نظر ال وقال هذا من رأيك ۱ 
قلت : أجل اعرف ذلك جیدا وانا به راض 
: أترك عليك هذه الأتعاب واترك الحسل, 
واريح نفسك خير لك وتعال الى طرابلس رشح فیها نفسك وانا أضسمن لك دائرة 
تفوز فيها بالتزكية ۰ وقد أقسم بالايمان الحرجة أن لایزاحمتی فيها احسد ٠‏ فقلت له 
آنا لاأرشح الا فى الجبل ٠‏ ولا أكون الا عن طريق المؤتمر ولا يغرينى النجاح بات زک" 
فانا أسير عل البدا والفوز والفشل بيد الله » ثم إن الدعاية التى أقوم بها ليست لى 
انا شخصيا وائما هی للمؤتمر وأتباعه » و بعد هذه المحاورة الختصرة جدا رکینا 
سیارتنا وت رکناهم هناك وواصلنا سيرنا الى غريان * 

وصلنا غریان وقفت السيارة آمام محطة ننزین للتزود منها ۰ واذا بجندی بولیس 
عربی وحینما نزلت من السيارة تقدم منى وقال بأدب واحترام نسسمح تجی هی 
للمركز اذا لم يكن لديك مانع ٠.‏ قلت ناذا ۰۰۰؟ قال لاادری الضسابط الانجلیزی 
يطلبك ٠‏ قلت نذهب بالسيارة ام على الأرجل ٠‏ قال بالسيارة احسن ۰ وصلنا المركز 
وصعدنا الى مكتب الضابط الانجليزى وحيثما وصلت أمامه <ييته برفسع اليد وكان 
مطرقا فلم يجب على التحية * 

ودلا من رد التحية بادرنی بالسؤال التالى : هل عندك سلاح ۰۰؟ قلت لا * فتنهذن 
من مکانه وأخذ یفتشنی فلم يجد شیتا ۰ وبعد ذلك قال : فين السيارة ۰ قأجابه 
الجندی هی آمام ال رکز » فنھةں الضابط واتبعناه » وأخذ يفتش السيارة فلم بجد 
شيمًا (والواقع ان مسدسا فى مکان ما ۰ من السيارة ٠‏ ولکن الته اسدل ستره) وعدنا 
ال ال مكتب وأخذ یسالنی بشيىء من الشدة أنت رايح فين ۰ قلت كل فده 
المحافظة ٠‏ قال على شان ويه ۰۰؟ قلت على شان الانتخابات ٠‏ قال : آنت بتدعو لمين 5٠٠‏ 
قلت للمؤتمر » قال ده یعنی السعداوى » قلت لا ٠‏ للمؤتمر ‏ السعداوی لايترشح * 
وهكذا فقد كانت آسالته كثيرة ولکنها تاقهة + 


أخرج الرخصة * 


وئل عنا تقدم آخر وهو ر ۰۰۰) وقال 


ب ا 


عاد الى موضوع السلاح وقال : اخسن تقول امساح ت منت ین ٠‏ قلت انا 
یاافندی ذاهب الى الدعاية ولست ذاهبا للعرب فماذا افعل بالسسلاح ٠‏ وهنا اضرق 
برأسه قليلا ثم قال : لكن الذى قال ل لابكاذب » قات أنا ثم أقل لك أحد یکذب ولکن 
هاأنا أمامك والسيارة عندك 


والى هنا قال لى : روح فى شغلك آنا لازم أكون وراءك ٠‏ فاهم ٠؟‏ 

واتماما لهذه القصة أود أن اقول أن هذا الوقف المصيدوب بتلك الاثسارة من 
اتضابط وهی قوله : « الذى قال لى لابكذب » جعلئى أشك كثيرا فى تلك الجماعة الى 
وحدناها فى طربق العزيزية ۰ ولقد شککت بصورة خاصة فى صاحب السدس 
بالذات ۰ غير أننى بعد عودنی من الابعاخ فی ینابر ۱۹۱ مم6 التقيت باار<ل امسار 
اليه » وفدگان اللقاء ق‌ظرف ووضع بالنسبة له لابخشىفيهما أحدا التقيثبه وأعدتله 
الحكاية ٠‏ وقد قلت له هل أنت الذى فعلت «كيت وكيت» الآن وقد مضى كل شيىء 
آسالك بال أن تصدقنی ٠‏ ولکنه نفى ذلك نفيا بانا وعند الله تلتقی الخصوم ٠‏ 


س 0ا 


موظف بحاول الافراء 


لقد انتهینا من اجراءات ضابط البولیس بغریان وواصلنا السسير مع الطسراق 
الرئيسية التجهة الى الجهة الفر بية » وعلى سمت احدی الدیریات » واغلب الظن بين 
مديريتى الزنتان والرجبان التقينا صدفة باحد حكام نلك المحافظة رولا شك عندی انه 
كان قى جولة معاكسه لساعی المؤتمر الوطنى العام ) فوقف ووقفنا ونزلنا وبعد 
السلام التقليدى آخذنی هذا الحاكم الموظف وهو السيد «ء۰۰» أخذنى على حده بعيدا 
عن تجمع الجموعتين » وقال لى : ال متى وانت تجری وتتعب آلا ترى أن الناس كلها 
تعمل دن أجل مصالحها » وأنت صاحب عائلة فلماذا لاتفكر فى مصلحتك ومستقبل 
أولادك كغيرك دن الناس » وآنا لو لم بهمنی أمرك هاقلت لك هذا السکلام ولا أقوله 
لغيرك ۰ 
قلت : أتظن آننی لاأفكر فى مصلحتی ٩۰۰‏ كلا فهى أول مايومنى ولسکننی آم 
أجدها ٠‏ واننی أعتقد انها تصرفات الاقدار » ولعلى وقتها لم بحن بعد ٠‏ وقد نشط 
الرحل عند سماعه هذا الكلام »> وقال لى اختر المركز الذى تربده ب اقترح أى مركز 
فى الحكومة وأنا أضمنه لك ۰۰۰ فاظهرت استعدادى وأجبته وأنا أبتسم بقول : وهل 
آمر البلاد عندك حتی تستطیع أن تضمن ل ماارید » فقال : ولکننی أمرت وأخذت 
التأكيدات انتامة وآنا مكلف ۰ وهنا رجعت الى الجد وقلت ته اسمع یااخی فمع شکری 
لك وتقديرى تعواطفك نحوی ۰ فأنا کل حیاتی وعملی فى الهجرة وقفا على هذه القضية 
واليوم سنوات قى هذا الصراع داخل البلاد تاركا عائلتى فى الخارج ء ويعلم الله بما 
قاسيته وأقاسيه أترى بعد هذا كله يهمنى الحصول اليوم على مركز أو وظيف مهما 
سمت ٠٠؟‏ 
أو هل نظن أن مثل هذه الاغراءات تصرفنی عن العمل لفائدة وطنى وحرية بلادى 
وتبعدنى عن اخوانی ۰ وقد عملنا معا فى الخارج والداخل وتعاهدنا على العمل المخلص 
الى آن نلقى وجه الله مهما اشتدت علينا الظروف * وكيفما تكون النتيجة ۰ فلا يمكن 
لى والحالة هذه بای حال من الأحوال أن أتخلى من أجل مصلحة خاصة وتافهة تحصل 
اليوم وتظين غ * 
هذا واقول لك الحق فانا تسیطر على فكرة قد تكون عند غيرى شاةة أو فاسدة 
تماما » ولكننى آومن بها وأعيش وأعمل على آساسها ء ولا أدرى أكان ذلك من حسن 
حظى أو من سوءه ۰ 
”وة الفكرة هو أنه اذا وفق الله العاملين المخلصين لخير الوطن واستقلت البلاد » 
فانا أرضى بای مستوى من العيش ویکفینی. آن أكون مستورا فى حياتى أكلا ولباسا 


۱۳ 


358 


ید وذمة وذلك لاعتقادى أن الحياة ليست كلها مادية » وهذا دليل على اننا حینما 
تعمل لاستتلال البلاد لم يكن ذلك لرغبة فى مراكز وزاربة ولا وظائف ادارية ٠‏ 


: ل ىة ما ۳ ۳۹ 50 anne‏ 8 ۰ ود 
e‏ بسي فانتم الذین ستتولون حکم البلاد نظرا لا لسکم من الخبرة والعرفة 


وكل مانرجوه منكم هو اعانتنا بعدم الخضوع المسين للاجنبى المحتل خضوعا 
يجعله يستخف بالجميع ويحاربنا ببعضنا فيسيطر علينا ونصبح خرجنا هن سید 
ودخلنا تحت سيد آخر بعد هذا الكلام الطويل جاء الجواب من صاحبى ٠‏ جواب قاطع 
حاسم لم يترك لی مجالا للكلام بعده » فلقد قال : اسمع يافلان ٠‏ آنا أخضع للانجليزى 
فیما بربده ويطلبه وأنا بدورى أخضع لنفسى ستون واحدا من الذين هم تحت حكمى 


قيما أريده 19 مهم هكذا كان الجواب بعد تهذيب العبارات وتلطیف العنی : وال 


هنا اقترقنا وسار هو ومجموعته مشرقا وسرت ومجموعتى مفربا ليقوم کل منا 
بواحباته الني رضى بها مذهيا له ٠‏ 


- 17 


الجولة النهائية 


قبیل الانتخابات بأيام قايلة طلب الر<وم الي تشر السعداوی ان آقوم معه بح ولة 
واسعة لحن الواطنین على الاستمداد والصمود وهی آخر حولة للدعاية ۰ ذلك أن 
و<ود السعداوی فى الحولة وانصاله الشس‌سخصی يبعث فى اأواطنين روح الایمان 
با موقف وبزودهم بطاقة اكير من الثبات والصوود فى مجابهسة ونعدی تيار الدعابات 
والتهديدات والاغراءات التى قوم بها الاحنبى ويشميعها بواسطة بعض الموظفين وأذناب 
الادارة والتصيدين للمراكز والفتشین عن الحضوة والدرجات واللاهثين وراء الادة ٠‏ 
ركبنا سيارة السعداوی الخاصة واتجهنا نحو العسل » وقد تحولنا فى بعض. 
الدبریات التى ان يجب الاتصال بها اثر دن غيرها ٠‏ ثم عدنا الى عاصمة الحافظة 
قصدنا الفندق ٠‏ وبعد نناول الغداء وفى فترة الراحة وفی غمرة دن الحديث ببنی 
وبينه ٠‏ قلت : پاشیر بك عندی مشروع دود فى رأسى منذ مدة أود أنأعرضه عليك 
لتری فيه رأيك فقال هات ماعندك فنحن فى آمس الحاجة للمشاريع ٠‏ 


قلت آنا احس بغذلان بعش الاخوان أنا دن دة والواقع ان أكثرهم لیس‌وا من 
عناصر القاومة وانما هم دن عناصر الطدسع والانتهازية * ومما زاد الطين بله تلك 
الجر إبدة التی خلفها الا تجلیز و,مونها ولیس لوا دن العر ب الا :الاسم فهی مدعمة بجمیع 
الامكانيات وبکل آسف فقد تحاهلت حقوق الوطن وااواطنین ونهاوت ال الحضيض 
وداست على الضمير ولقد كانت أكثر امعانا وأشد ضررا على الح ركة الوطنية وأشد 
عداوة لعناصر ا من الاستعمار نفسه وعلى موهبة کبيرة دن خلق الاشاعات الفسدة 
وبراعة فائقة فى اختلاق الأراحیف والاقوال الزائفة و بالحملة فقد كانت مجسردة من. 
كل احساس وطنی ۰ وشعور قودى الا وهی جريدة ( ۰۰۰ ) لصاحیها الاسستاذ القدیر 
1 + ( 
وهكذا فقد سلط الانجليز على الحركة الوطئية عناصر دن جنسها عملا بالقول. 
القانل : ( الشجرة لايقطعها الا جزء منها ) والانجلیز أصحاب مكر ودهاء ٠‏ فأنا آشعر 
والحالة هذه بخطر كبير' ۰ لذلك فاننی آری بعد انمام هذه الجولة أن نختار أى 
مجموعة من القبائل عرفت بالحميسة والءزة والشهامة وآن نبقی بها حنی ننته, 
الانتخابات وتتضح النتيجة ٠‏ وفى اعتقادى أن موقفا كهذا سيكون له تأثيره فى مجرى 
الانتخابات ۰ وسوف بحسب له الانجليز آلف حساب ۰ واذا ماجرت الأمور على غير 
مایچب أن تکون » نستطیع أن نهدد الوقف بصورة مؤثرة ٠‏ 
ولقد سكت الرحوم يشير زهاء عشر دقائق ثم قال يا ( فلان » الأفضل أن نعود. 
الى طرابلس فالشعب كله معنا والاحسن أن نكون معه حتى نتصل بالناس وبتصلول: 


— ۱۲۸ - 


نا وقد بعتا 55 

١‏ 8 جوا الینا فلا رر كا ER‏ ان سا 

الاشاعات فتتهار عز ائم ]ون 19 فيظنون بنا الظنون ويهتيل العملاء الفرصة فبللقون 
١‏ عزانم الواطنين ونكون نجن السبب فى ذلك ٠‏ 2 
نهضنا من هناك واتحدرنا ه 


الى « فندق بنغشير » حيث | ن ( أبى غيلان ) الى ( سوانی بنى آدم ) ومنها انجهنا 


خدنا طريق رن 3 1 
ثم واصلنا ربق ( ترهونه ) ومنها الى ر انقصبات : مسلاته 
ثم واصلنا السير ال ( مسرانه ) مرورا ربانب : ك نیوا توس 
عدنا فى طریقنا الى ( الخ رودا ( باتخمس ) ( وزلیتن ) وبعد اتصالات سريعة 
9 8 لین 5 ) الخمس ) التى وصاناها <والى الساعة الواحدة والنصف بعد 
مختصف بل قصدنا راسا ال منزل رجل انخمس الاول فى عصره الجاهد الخلر 
الحاج عور النعاس رحمه الله ٠‏ 

ا الباب فخرج لنا الحاج عمر نفسه ورحب بنا وعندها قال له السسعداوى 
رحمه الله ( وهما صديقان من عهد الصفر ) لقد ازعجناك ياحاج عمر فلا نؤاخذنا فان 
ظروفنا هی التى أجيرتنا ( وانت خبير بمثل هذه اتظروف ) فاجابه بقوله : رآنا عارف 
مادمت أنت حى ياشير آنا مانرتاحش ) فانا وانتم فى سبيل الله ۰ 

بتنا تلك الليلة فى منزل الحساج عور وفى الغد وبعد اتصالات فى الخمس عدنا ال 
طرابلس » وقد كان هذا اليوم هو يوم ١5‏ فبراير 1909م ومن الغد ذهبت الى زيارة 
( الشیخ الفتی السابق ه<مد أبو الاسعاد العالم ) رحمه الله حلست معه حصة فى 
[حادیث حول الوضع ثم نهض وغاب عنی قلیلا ثم عاد وناولنی مباسسغ عشرین آلف 

فرنك ‏ مال ) وهی عمسلة آوجدنها الادارة البريطانية على آنقاض ۰ انعملة الابطالية 
واختفت باختفاء الادارة البريطانية قانونیا ۰ 

ناوئنی هذا البلخ دون أن اطلبه أو آشکو له الحال جزاه الله عنی خیرا فلت : ناذا 
هذا بافضیلة الشيخ ۰ ففال لعلك ناقص مصروف فاخذنها منه ۰ وبصد حديث 
ژهاء ربع ساعة قال ل هل أنت ترید أن تكون معى أو مع السعداوی ٩۰‏ ؟ 

ولقد استر عت انتباهى هذهالجملة »> فقلت ماهذا الكلام يافضيلة الشیخ ٠٠؟‏ هذا 
کلام لم آسمعه منك من قبل ! السنا کلنا حمیعا وعل مدا واحد ٩۰۰‏ فقال : كان ذلك 
فیما مضنی زما رن فلا ۰ قلت فلماذا هذا التبدل الزعج ٩۰۰‏ فقال : أن البشیر لابرید 
أن بسمع تلامنا » ونحن أعرف مد باوضاع ا ۷۱۶ فان نمری تحتنا ولا 
نسنط إن نترك لهم الميدان ٠‏ والبشیر بسيرته هذه سيضيع علينا الصاحة » دعل 
ل فانت اذا كنت بجانبی فانك ستریح قریبا واذا كنت مع البشير فسوف تخسر 
أنت والبشير وأنت اختار لنفسك ۰ فقلت أن أمرا كهذا لایمکن أن بكون الجواب عليه 
ارتجالا , فقال : طیب عندك ال غد ومن هنا افر ' ۲ 


- ۱۳۹ 


الانتخابات المشئومة ( فبراير 1955م ) 


لم آرجع من غد ذلك اليوم الذى نقابات فيه مع الشييخ المفتى ۰ وفى الواقع اننی قد 
تعمدت ذلك التخلف حيث آننی فهمت واقتنعت أن الرجل قد ترك الصف نهائيا ولا 
پنتظر أن يعود اليه بعد ذلك الكلام الذى سمعته منه ۰ وقد أخبرت البشیر بذلك 
فى حينه ۰ 
وفى اليوم الوال وهو يوم ۱۹۰۲/۲/۱۹م وقعت الانتخابات ۰ تلك الانتخابات 
الشئومة التى أزهقت فيها الكثير من الارواح » وتضررت فيها کی من العناصر ٠‏ 
فترملت نساء ونیتمت أطفال ٠‏ والذى يؤلم اننفس « ويجب اثباته فى التاريخ وفقسح 
الأسماء فى الوقت الناسب » ان الكثير دن مواطنينا اللوظفين والسئولين فى الحكومة 
اذ ذاك فى العاصمة وفى الدواخل کانوا فى تلك الناسبة الأليمة ينظرون من الشرقات 
فى مكاتبهم ومن نوافذها الى اخوانهم يتساقطون صرعى هنا وهناك بين قتيل وجريح 
فى سبيل وطن الجميع و<رية الجميع وآلاف من آحرار الشعب يساقون ال السجون 
وهم ينظرون بعين الرضا » بل کل شيىء يقع يطلب منهم وباسمهم ٠‏ وعليهم يحمل 
الجرم الاكبر والنصيب الأوفر من تلك المآسى ۰ وقعت نلك الملصسائب عل رژوس 
الشعب ولم يحدث ان استقال أحد احتحاحا على مايجرى » ولا قال آحد متهم اللهم أن 
هذا منكر قولا علنا ۰ نعم بدون شك أن بعض العناصر من الموظفين والسئولين يتالون 
وغير راضين ۰ ولکنوم لم یجراژا أن يفعلوا شيشا ٠‏ 
فلقد وقعت محازر رهيبة وبصسورة خاصة فى كل من مسراته - والزاویه - 
وصبراته - وفندق بنغشیر - وسوانی بنى آدم - وجنزور - وترهونه * وصبراته 
وانا حینما آذکر هده‌الاماکن ۰ لاأعنى ان‌الجهات الاخری کانت‌سليمة كلا بل‌فیها معارك 
وضحایا ۰ ولكن كانت ق‌الاماکن المذكورة العارک آعنف والضحایا آکثر وانضفط آشد 
وان الکلفین بالعمليات فى هذه الاماكن كانوا أكثر اجراما من غيرهم الا من رحم ربك ,» 
ولقد اتضح لدینا اليوم نحن الذين عشنا نلك الظروف ان أولئك الذين أ<رموا فى حق 
الوطن والواطنین معا ۰ قد لاقوا أكثر نسامحا وأخف حكما منغيرهم ۰ ولعلذلك كان 
سیب عناصر وطنية نظيفة » ان كان ذلك اقول : ألا قاتل الله وطنية تنهار بسیب 
الصداقة والقرابة والمحسوبية ٠‏ 
وفى هذا اليوم يوم الانتخابات كنت فى ساعة مبكرة فىمقر الوتمر انتظارا لبدء 
التصويت » ولقد بدأ فى الساعة الثامئة من ذلك الصباح » وفی حوالى الساعة العاشرة 
بدات التلیفونات تصل من كل الجهات وبدون انقطاع مخبرة باحداث ومآسى تنوب 
لها القلوب كمداء ولا تكاثرت الضحايا فى كل مکان اتصلت هاتفيا بالرحوم 


۱٤ 


السعدا أعدت ١‏ 5 
الیوم مما 2 ۱ ى من الاخبار فتاوه وقال : ر تقد اشند الام 
واخذ 8 ا 7 7 حوالى الساعة الثانية ضهرا التحقت به فى بيته في «قرقارش 
اذا 2 الاح اد و فى <والى الساعة اثرابعة بعد اتشهر دق جرس‌الهاتف 
7 7 1 وان يقول : ان جماهير الشعب متتجمصة حول مقر الؤتمسر والبوليس 
يتحرش والوقف ينذر باضطرابان خط چ قا مه با GE‏ 
فون الست 4 اا aê‏ مره فأسرعوا بتلافی!اوقف » وهنا قال البشير: 
الخرق اتنساعا وال ل ان تذهب ال المواطنين وتحاول صرفهم بطريقة ما » حتى لايزداد 
ر والأساة سواء حتى تتبين الامور على أساسها ونتخذ طريقنا ۰ 


ي ولسل کا 


نوضت ذ 


۹ ى الال ولا وصلت مقر المؤتمر وجدت الجماهیر فى هیجان شدید وتحد 
2 


خطیر والجو ملتیبا فى انتظار نتيچة الانتخابات التى کانوا لايشكون فى أنها ستكون 
فى صائح الشعب ( هى حقيقة ثابتة لو نان هناك قليل من العدل ) صعدت الى شرفة 
الؤتور المطلة على تجمع الجماهیر الثائرة الصاخبة ومنها قلت : الس ركة لانزال فى 
بدايتها والجنو غامض ٠‏ ويبدو أن فى الامر ريبة وان أخبار الدواخل مقلقة ۰ لذلك 
برجی من الجمیع التذرق كل الى شأنه حتى تتضح الأهور وعندئذ نعان موقفنا للجميع 
وسوف لانالوا جهدا فى مقاومة الظام والاستبداد ۰ 


وعلى آثر هذه الكلمة تفرقت الجماهیر ۰ عدت أنا الى ( قرقاش ) وأخذنا نفکر فى 
الامر ثم عدت الى غرفتى فى « فندق طرابلس الغرب » ولقد بات ل منا نلك الليلة فى 
قلق شدید ٠‏ وفی صیاح الیوم النال نشرت الجرائد نتيجة الانتخابات واعلنت عن 
آسماء الاشخاص الذین اختارنهم السلطات السئولة فى حكومة شكلية وادارة فعلية 
أحنبية ۳ ولم تاخذ هن مرشحی الما تمر الا سبعة أشخاص خمسة من العاصمة ۰ وواحد 
من الفرناج وآخر فى الزاوية ء لذر الرماد فى العيون ٠‏ ومن هنا من هذا الیوم انطلقت 
الظاهرات فاجتاحت طرابلس وغيرها ونقد كانت الظاهرات على غاية من الشدة 
والعف ٠‏ 
ولقد دوى فى هذه الظاهرات بوك اث صاص 0 قرددت مداه أجواء ی 
. 5 خطف أرواح الواطنین التظاهرین ضد الظلم الفادح والاستبداد 
فى كل مکان وهو + 6 1 ا ١‏ 5 
العنيف والتزوير المففدوح ٠‏ ولقد استمر الشعب فى تحدى کل اتصعاب نفا 
بكل التهديدات والتنكيل رافضا جميع الاغراءات مستخفا باولئك العملاء الذين يعملون 
بأل ود ذا اخضاء شعهم للعبودية الزدوجة ٠‏ وتقد توالت هذه الظاهرات دة 
بخسة ونذالة فى اخضاع سيرام ا ا غر سقوط الضحانا ة 
اة ایام کانت فى خلالها نزداد قوة وعنفا من ساعة سا سقوظ 0 2 
9 8 اطند» وهكذا كانت اله ات 0 
کل مكان واتضاذن السجون رالواطنین و هرا ۱ فى اديام 
ضنر نها شخصيا ٠‏ وهى ثلاثة آپام ۳ 7 5 


NN ` 


ولقد توال القاء القبض على العناصر الوطنية المتحركة وجىء بها من كل أنحاء البلاد 
لقد امتلات السجون بهم نتيجة لتاك التصرفات التى لاتمت للقسانون ولا تلعقل ولا 
للمنطق ولا حتى الانسانية بای صلة » ولكن أنى تعناصر منحرفة أو استعمار حشسح 
أن يعرفوا هذه امحاسسن ٠‏ 

ولقد قال واحد دن «رزلاء الأذناب الذين يعبدون الاستعمار قال فى مناسبة حديث : 
راو نت أنا أحكم لعاقت السعداوی وجماعته ق‌میدان الشهداء خمسة عشر يوماليتفرج 
عايوم الشعب ) قال ذلك لیسمع الانجليز تلامه فيرضون عليه ویبتسه‌ون له ۰ وهذا 
القائل هو : ( ٠٠١‏ ) وهو لابزال حرا طليقا حى يرزق وفى نعمه اكتسيها ۱۰۰۰ 

هذا نموذج دن العناصر التی أتت بها السلطة اتحاكمة بعدما تعهدوا نها بواسطة 
أصدقائهم هن عملاء الدرجحة الاول كى بفرضوا على شعبهم ماتطلبه هده السلطة 
الأجنبية » لنجلسعم على کراسی ملوثة بدماء الشسحایا ودموع اليتامى ودماء ندریب 
الأرامل من مواطنيهم فاصبحوا عملاء لها خاضعین تال بايديهم مانشاء وتمسح خبذها 
فى و<وههم التى يقابلون بها شعبهم بلا خوف دن الله ولا حياء من عباد الله » هذا 
.اضوع المسين من أجل ابتسامة خادعة ولقمة هزيلة من العيش السموم » ومن مال 
شعبوم الذى باعوه ۰ 

و يج لزبادة التظاهرات وغضب الشعب وسخطه فقد اعلنت حالة الطواریء 
ومنع التدول من السساعة الخامسة مساءا حتى السابعة صباحا » وفى عسية يوم 
2/۱ ذهبت ١‏ لمنزل المر<دوم السعداوى وجلست معه حصة طويلة فى 
استعراض الحالة وما بنیغی لنا انخاذه تجاهها حتی ذهب من الليل اوله » ولا هممت 
بالرجوع الى طراباس اعترضنى السسعداوى قائلا : الآن وقد ذهب من الليل اکثره 
والاجايز وغيرهم يتريصون لهفواتنا فالاحسن أن تكمل الليل هنا وق الصباح نذهب 
معا فأجبته لذلك » ولا كان التعب قد أخذ منى ماخذه فقد رحت فى نوم عميق وفى 

.الساعة الرابعة صباحا تقريبا من‌بوم ۱۹۰۲/۲/۲۲ انتبهت فانزعاج على صدی‌صوت 
مزءج درعب لكأنه صدى انفجار قنبلة انفجرت بالقرب منى ٠‏ 

. وليس انفجار القنابل فى ذلك الوقت بالشيىء الغريب عنا ٠‏ والواقصع أن ذلك 
الصوت كان صدى تحطيم آبواب المساكن التى نحن بها » ولقد كان المقتحمون من 
الجيش الانجليزى وضباط من البوليس العربى الوطنى بطريقة هفاجئة ارهابية 
مزعجة » ودا كدت أرفع رأسى حتى وقف أمامى ضابطان أحدهما انجليزى والثانى 
عربی شاهران السلاح وأصبعيهما عل الزناح » ولا رايتهما قلت : ماذا حدث ۰۰ ؟ 
-فصاح بی الانحلیزی بقوله « آوعی » قلت ماذا ترید ۰۰ ؟ 


ت۱۲ بت 


عق 5 ات موش فاهم الناس بتموت , قلت : وهل آنا القاتل 4۰۰ فصساح 
ال < دزی بوه و حدم 8 ده كل عسلى شانك أوعى » غت 9 مسكاني وخضرحت دن 
الحجرة الى وسط « الفیلا » فوجدت مجموعة من الضباط من الجنسين يجوسون خلال 
النزل هم بفتشون عن آشسیاء مسروقة أو انسان مجرم اختفی هناك » وبدخلون 
ویخرجون من غرفة لاخری ۰ 
وش لحظة قصيرة انتهی کل شبیء وآخنوا کل واحد منا فى سسيارة منفردا ومع 
کل واحد ضابطان عربی وانجلیزی ۰ هذا الوضم بالنسية لى ولا بد أن یکون الآخرون 
كذلك بانفراد ۰ آما نوع السیارات فام آتبینها اهى مصفحات أو غیرها لأن الجو حالك 
بظلامین اثنين بخیمان على النفس والعیون ظلام يالى الشتاء الکفهرة بالسحب الكثيفة 
المتراكمة مع طقس شدید البرودة جدا فى ذلك الصباح » وظلام نفسانی انفعالى نتيجة 
لتلك الظالم السلطة علینا من الأجانب ومن اخواننا أيضا ۰ وصدق فول الشاعر حين 
یقول : « وظلم ذوی القربی آشد مضاضة ۰۰۰ الخ » 
تحرکت بنا السیارات » ونا كان الطلام حالك جدا فلم آنبین انجاهنا فسالت 
الضابط العربی الذی كان بجانبی ال أين ۰۰ ؟ فقال : لاآدری ۰ وبعد حوالى نصف 
ساعة وصلنا ال مطار طرابلس الدولى ۰ وفی الطار آرادوا أن برکیسونی انطاثرة مع 
الاخوان : : البشير - ونوری - ومحمد خليفة شعبان ) الى مصر غير اننی آظهرت لهم 
امتناعی بحجة اننی لیبی أصلا وقانونا » وان المادة ۱۸ من الدستور لانبيح لکم اخراجی 


من البلاد » واذا انت لدیکم عل أى مآخذ فحاکمونی ۰ 
وحینما أخذوا الاخوان الذکورین ال الطائرة ۰ حلست آرض.ا ورفضت 
الذهاب الى الطائرة » فترکونی فى مقانی » وبعدها رکب الاخوان وأقلعت الطائرة 
أعادونى وكانت العودة الى السجن « سجن باب منغشر » وقد حمدت اأوقف وشكرت 
الله على المآل اذ حسبته انتصارا لى حيث لم يقع اخراجى من البلاد ٠‏ وفى السجن جىء 
لى بكتب قديمة غير ذات موضوع فطلبت مجلات وجرائد جديدة فقيل لى هذه ممنوعة ٠‏ 
ولقد صادف أن البولیس الذى وضعوه لحراستى على السطح شاب اعرفه بل هو 
من بلدى وکنت أطمئن اليه سلمته ورقة مكتوبة رجوته أن يسلمها للسيد أحمسد 
أبو رقو تترفرد خطة معينة ۰ فیها هذه العبارة « نفذ عملية سرت » ولکن حامل 
الرسالة آفادنی من الغد بان ابا عرقوب قد اختفى ولا وجود له فى الجتمع ولا يعرف 
ه ۰ وفی اليوم النالث من وجودی تى السجن نودى على الى مكتب مساعد مدير 
انس وهو شاب بوئيس عربى فأعلمنى بان هناك قضية ضدی بسیب حضودى 
ال 5 عشار ان هيحت الحماهير فقبلت هذا 
مظاهرات يوم ۷۲ وم قبلها با بار ار جماهير فق 
ا ی و الذی توهمته من ۰ 
مسرورا وحسبته تعزیزا للا ار الدى دو لب 
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وقد نمی الى أن السجن قد امثلاً بالمواطنين ٠‏ وعندما أخذت أفكر كيف السبيل 
لاری هؤلاء الناس » وفى اليوم الموالى طلبت الطبيب بحجة حدوث آلام طارئية أحس بها 
فى معدتى ٠‏ وفى حوالى الساعة العاشرة من اليوم الذى بعده جاءنی جندى بولیس 
وأخذنىعلى الطبيب ٠‏ وفى الطريق رأيت جموعا كثيرة من الاخوان ٠‏ وقد رأيت من 
بينهم ( محمد محمد عباس ) ( والحاج عمر النعاس ) رحمه الله ۰ وهذا فى حوالل 
الثمانين من عمره أو أكثر قليلا * والاستاذ مصطفی بعیو وغیرهم ۰ وبعد الکشف‌عدت 
ال مكانى ٠‏ 


NEE ه‎ 


یا 


التراسع عن + مها هی 


: انضح من بعض العلومات والقیاسات بان تراجع الساطة عن مداتمنی سببه هو 
أن الاخوان الذبن هم فى الحسكم اذ ذاك هم الذين طالبوا الادارة البريطانيسة بابعادى 
خارج البلاد بدلا من محاکمتی ۰ اما الاسباب النی دعنوم الى هذا الوقف هو انهم قد 
تواهموا ان وجودى داخل البلاد حنى وان كنت فى السجن قد يسبب لهم انعابا بسبب 
اشتمزار الأمل وددح القاومة فى نفوس الشعپ ٠‏ كوا انهم يعتقدون انه عند انذهواء 
مدة السجن وخروجى منه قد تنجدد الاضطراابان ٠‏ 

. وهو تفکیر لايخاو من واقعية ذلك إن الشعب كان فى هانيك الظسروف على اشد 
حالات الانفعال والهيجان والكراهية نلك الالاعيب ٠‏ وهو واع لما براد به. ۰ الا انه قد 
فقد القيادة » فاو أن تلك العناصر التى كانت نتزاحم على الظهور ونتصدر حيسم 
الهدوء والراحة أو انها واصلت ا مسيرة ة بالشعب لسقط بيد الانجليز وعملائه ٠‏ 
كانت خكومة ذلك العهد الوالية للأحنبى على قاب قوسين من السقوط نتيجة غضب 
الشعب وسخطه ۰ ولکن بهروب العناصر المتزاحمة على الزعامة من مسئولیتها فى قيادة 
الحركة الى النهاية وابعاد العناصر المسئولة الاول حصلت الضر بة القاضية عسل آمال 
الشعب * وفاز الضائعون ٠‏ ولكن الى حين ۰ 


ان العناصر التى بنيت عليها قول فى التدول عن محاكمتى الى ابعادى وقول أن 
ذلك كان بطلب واصرار دن عناصر الحکم الشكل الضالعة ٠‏ ولا نمی ال من بعض 
الصادر العليمة فى هذا الشأن انهم طلبوا ذلك 
ثانیا : فعندها کانوا بفکرون فى ابعادنا بالجملة ۰ قد اعترضنوم - أو نصحتوم 
شخصية انجليزية بعدم ابعاد السعداوی ون رکه فى البلاد کسلاح فى ید حكومة البلاد 
تهدد به عند وقوع أى خلاف بینها وبين الادارة البر‌بطانية » ولکن اولئك الذین لابهمهم 
الا جلوسهم على الکراسی ورضا الاجنبی وغرس نفوذه ليحميوم اولئك ( سامحهم الله 
فيما بخصنی شخسيا ) هم الذين رفضوا واصروا على الابعاد قائلين ان السعداوى 
يحمل جواز سفر سعودى ٠‏ وقد أعادها عنصر منهم أمام محكمة الشعب فى عهد الثورة 
عندما سثل كاذا آبعدتم السعداوى ٠‏ فاضعارب وغاب عنه التفكير فقال لانه يحمل 
جواز سفر اجنبی ای سعودی ۰ وغاب عله ايضا ولعله من رهبة الحکمة غاب عنه 
أن قوله هذا حجة عليه ولیست له ۰ لأن الرحوم ( منصور بن قداره » كان وزيرا الى 
آواخر ایام حبانه وهو یحمل جواز سفر اردنی ۰ فلو سثل عنه اذا كان وزیرا اظن 
انه سیقول كما قال فى الاول « لاله يحمل جواز سفر اجنبی اعنی اردنی » والعدر 
رهبة الحکمة ۰ 


ا٤0‎ - 


وهكذا فقد بدأ للحكومة زالوطنية» اذ ذاك أن الابعاد ہو ای و ا 
أضمن طريقة لراحتها بقائها على كراسى انحكم أطول مدة ممكنة راوح الصا 

2-06 0 4 يا بواسطة مساعد مدير السجن فاذا هم فى يوم دن تلك 
الآنفة ۱ کر بعد : می رسمیا بو ات اة ۳3 ری وقال ل تعال 
الأيام دون مقده‌ات ولا مایدل على التراجم جاءبی + 7 
معى اتبعته حتی مدخل السجن ٠‏ 

وأمام الدخل وجدت سيارة واقفة ولا تأملت فى داخلها رأيت آمتعتی النی فى 
«لفندق كلها داخل السيارة ۰ وفهمت من ذلك أن فى الآمر ابعاد ۰ بقی لى أن آعرف 
الى ين سيكون هذا الابعاد وفی أى منطقة من مناطق ليبيا » وما ظننت قط أن الابعاد 
سيكون خارج ليبيا اعتمادا على جدالى واحتجاجی بالمادة ۱۸ من الدستور وبارجاءوم 
ایای من المطار حتى لقد نوهمت باننی قد انتصرت وانهم قد اقتنعوا بالحجة ٠‏ 

ركبت السيارة التى بها أمتعتى مع الانجليزى حتى وصلنا أمام (سيدى عيسى) 
آدخلنی الانجليزى فى حجسرة بها كرسى وطاولة وجلست انتظارا لا ستجرى به 
الأقدار ۰ وغاب عنى الضابط قليلا وعاد ٠‏ فوقف أمامى » ثم قال هل عندك فلوس۰۰؟ 
قلت : نعم وأخرجت كل ماعندى ووضعته على الطاولة فقال : أن نريد ان نترك 
فاوسك ۰ قلت كاذا أثرك فلوسى عند الناس ٩۰۰‏ قال اذا نريد ۰ قلت طيب ولكن 
:بودى أن أعرف اذا ۰؟ ولا لم يجبنى قلت له هل فالمسألة اعدام ٩۰۰‏ قال : لا ۰ قلت 
اذن عرقنی لاذا أثترك فلوسى فسكت ۰ 


وهنا قلت هل‌ستخرجونی من البلاد قال أيوه ٠‏ قلت ألم اقل لكم اننى ليبى وان 
الدستنور الذى وضعتموه لنا أنتم لايسمح لكم باخراجی دن بلادى فلماذا لاتحترموا 
زالدستور ۰ فاجابنی بشییء دن الحدة : «ده موش شغل» فقلت اذن حول لى الفلوس 
على البلاد التى تربدون نقی الها فقال - موش ممكن طروف حرب تحسویل الفلوس 
صعب ‏ قلت عچبا للانجليز صدق من قال : «لاتجلیز یقتلون الانسسان ویمشون فى 
جنازنه ) ویما أنه يتكلم العر بية ویفهمها قال : ازای بتقول کده ۰ قلت طبعا یاافندی 
الع يصعت عيگي اخواج الانسان من بلاده وتبقو انتم فيها ٠‏ ويصعب عليكم تحويل 
الفلوس من بلد لآخر ۰۰ ٠؟!‏ 

فد بهت الرجل وفال غب واضح : «ده موش احنا أمر حكومة بتعاکهه ومد 
يده واخه الفاوس فقلت اسمع ياافندى خلص الفندق ايجار الفرفة وجيب لى فاتورة ٠‏ 
وخلصس المطعم الذى كان يرسل لى الاكل فى الحبس وحول الباقى » سمع منى هذا 
وأخذ الفاوس وداج ٠‏ وجاءنى بتحويل على تونس وهنا اتضح لی الاتجاه تماما " 

ركبنا وتحركت بنا السيارة من سيدى عیسی بدون توقف ال أن وصلت (زواره 
خقصدت بنا مركز البوليس ونزل الانجليزى لانصام الاجراءات . ویرول اي 


٤۹ - 


ها 


۰. 


الانجايزى دخل احد اأواطنين ومو رجل طويل القامة ذو تخب رد4 9 ة بورتدی 
اللباس الوطنى (حولى) وفى آخر ایام الشباب ومبدا الكهولة حيتانال خسربا يبنو ی 
واظن ظنا قريبا دن اليقين ان هذا المواطن هو السید ,۰۰۰ وقال بسوت مر تفع و كأنه 
يريد أن يسمعنى كلامه ۰ وهو یوجه كلامه الى الضابط الانجلیزی قاثلا : رموش قلتلك 
احنا ناس باهيين مانشوشوش على الحكومة ) وكم تأسفت وتمنيت أن لاأسمعها من 
مواطسن ٠‏ 

وقد دخل هذا المواطن حيث دخل الانجليزى الى السرکز ۰ وبعد لحظة خرج 
الانجايزى وتحرکت بنا السيارة التى وصلت الى قصر ( الشوشه ) وهذا انقصر يقع 
بعد الحد الفاصل بين الاراضى الليبية والتونسية بحوال تمانية كيلو هتر داخل 
الأرافمى التونسية » وحذوه بقع الحاجز العوودى القاطع للطريق والذى يكون عادة فى 
کل الحدود ليقف عنده السافرون الذین یجتازون الحدود من بلد لاخر ٠‏ 


۷ 


فى الاراضی التونسسية 


فقال ته الانجليزى افتح وأجاب ( 2 ۲ 
السباییس بهرول مسرعا نحو القصر والقصر قريب جدا من الکان ۰ ر ۶ 
لم ينتظر فافتحم (العامود) بسيارته فطیره جانبا ومرت دون توقف حى و 
«ننقردان) فى حدود الساعة الواحدة والنصف ظهرا نقریبا وقد قصد 9 (البیرد» 
مكتب الحاكم الفرنسی ٠‏ ونا دخلنا الكتب وجدت الحاكم الفرنسى شخصا فالطينا 
متجنسا بالجنسية الفرنسية أعرفه جيدا ۰ اذ كان يسكن بالمنطقة التى أسكن بها(حلق 
الواد) وعندما وقفنا آمامه سلم له الانجليزى رسالة وتكلم معه ماشاء * وعندها قلت 
للمالطى والانجلیزی واقف یسمع اذا ترید منی أى شيىء فتکلم مع الانجلیزی قبل 
ذهابه ٠‏ 

ت رکنی الضابط وعاد من حيث أنى ٠‏ وید ذهابه بحوال نصف ساعة سألئى 
المالطى قائلا : آنت طرابلسى آم تونسی ۰۰؟ فقلت له لاآدری ۰ فقال : كيف لانعرف 
نفسك من آی بلد آنت ۰۰ ؟ قلت من أين ل أن اعرف ۰ وهنه لیبیا آطردننی - وهذه 
تونس تتردد فى قبول وتتجاهلنی ۰ ولیس معى أى اوراق تثبت أو ندل على هویتی»؟ 
قال : وآنا كيف افعل الآنمعك ٩۰۰‏ قلت له :,انت حر فى تصرفانك آما آنا ليس لك 
على آلا ثلائة أثسياء آستطیع ان آوجيبك علیها وأوطيعك فیها ولاشىء غير ذلك ۰ قال 
وماهى ۰؟ قلت هی : اذا تریه اعادنى الى طرابلس أقبل شاكرا ٠‏ واذا نريد نقل الى 
تونس أقبل حیث لا خيار لى ۰ واذا أردت أن تبقینی هنا آقبل وأمرى لله ۰ 

ثم نودى على آفراد من البوليس وطلب تجهيز سيارة ونقل الى (قابس) الا أن أفراد 

البوليس امتنعوا قائلين انهم لايستطيعون الذهاب فى ذلك الوقت ۰ ولهذا الامتناع 
سبب وجیه جدا » ذلك ان القاومة التونسية ضد الاحتلال الفرنسى كانت قد بدآت هن 
أشهر مضت عن ذلك التاریخ ولقد كانت هذه الحركة على درجة کبيرة من النشنباط 
والخطورة والانتشار ٠‏ وكان هن نظامها المعمول به انها تركن للهدوء والانزواء كل 
يوم من شروق الشمس الى منتعمف النهار قتص العالة عادية والناس فى قضساء 
أمورهم ٠‏ ثم تنطلق بعد الضهر وكامل الليل حيث يغيم على كل شسبر هن ر المملكة 
التونسية اذ ذاك ) والخطر بهدد كل من تحرك من الطرفین ۰ 

هكذا كانت الحالة يوميا كاملمدة الفاومة » فعند انطلاق الح ركة يصب الانسان 
اذا خرج دن ببته لايعرف اهو يعود اليه يومها او بعد أيام أو لايعود نهائيا ۰ ولهذا 


- ۱۶۸ات 


السبب امتنع آفراد البوليس من الذهاب فى ذلك الوقت ٠‏ ينهم فى 
الموضوع تقرر تاحیل الاهر الى غد ذلك اليوم ٠‏ وعندها آد تن غرف 


( بنقردان ) العتيقة وجىء لى بحصير فقط ولا شىء غير ذلك ٠‏ 
ولقد علم أفراد من الوطنيين فى بنقردان من بينهسم آل ( قریصیعه ) حاولوا 
الاتصال بى ولكنهم منعوا : الا شخص واحد لیبی من غریان جاءنى ثیسلا وجلس معى 
حصة ثم انصرف ۰ وفى صباح اليوم التالى جىء بسيارة اركبونيها مع جنديين بوليس 
وسارت بنا الى قابس حيث وصلناها فى نفس اليوم ۰ وقصدت بنا مركز البولیس 
(الكوميسارية) فسامونى الى هذا ا رکز وقد مكثت به مايزيد عن خمسين ساعة ٠‏ ' 


ويالها من أيام وثيالى ٠‏ أيام قابس ولیالیها ۰ كامل المدة المذكورة وأنا جالس‌عل 
مقعد (بنك) من الخشب دونما أكل ولا غسيل ۰ آما الحلاقة وأما تغيير الملاس فهذا 
أمر لاأفكر فيه ولاأطمع به فى تلك الظروف » ولقد كانت نلك الايام والليالى أثقل على 
نفسى من الرصاص ۰ فلقد كانت البلاد فى هانيك الظروف الرهيبة مسرحا لحوادث 
نشمرت الخوف والهاع بين الناس اذ كانت الاخبار المزعجة تتراءى فى كل لحظة فكل 
داخل بآنی بخبر جدید ٠‏ 

انفجارات متوالية » هذا خزان نسف وانفجار فى مكتب نسف محطة اغتیال 
شخص وهلم جر وهكذا كانت الحال طوال اتنهار فيما بعد الضهر وكامل الليل ٠‏ 
وأعوان الامن فى ذلك المركز لایستفر لهم قرار وهم بين خارج وداخل ۰ وأنا جالس 
.على ذلك القعد أودع الخارج واستقبل الداخل بنظراتى البائسه وتم يسالنى آحد منهم 
من أبن ولا عن سبب وجودى بينهم أو احتیاجاتی ۰ 

وفى اليوم الأخير وعندما عضنی الجوع بنابه المؤلم الحاد »> وضغط الضماء 
بكماشته الكالحة على كبدى فقد عيل صبرى وراحت كبريائى ۰ ولم يبق فى قوس 
.الصير مازع نهضت من مكانى حانقا الى مكتب كان قريبا منى وقد كان به ثلاثة أفراد 
من البولیس فيما أتذكر وقد قلت لهم بشيىء من النأثر : أنا من ,بومين وليلتين هنا 
أمامكم لم أذق فى خلالها طعاما ولا حتى الماء ۰ 

( والحقيقة ان الماء غير مفقود ولكن كما يقولون ( الاء سلطان لاينزل الا على 
الفراش ) وانفراش هو المفقود بالنسبة لى ۰ ) فلم لم تسالوننى وتم تفكروا فى آمری ٠‏ 
.ولم نسالونی عن سبب وجودى بينكم وعن احتياجاتى وانتم ترون حالق ۰ وكم كانت 
خيبة الامل مرة وشديدة الوقع على نفسى حينما أجابنى أحدهم بقوله : نحن لانعلم 
عنك شیثا فالذين اتوا بك هم السئولون عنك ٠‏ 

وبهذا الجواب لم ببق آمل 3 امساعدتهم فقلت لهم اذن آستطیع الخروج للنفتیش 
عن غداء وأعود الیکم » فقالوا لانسمح بذلك حتى ياتى الذين جاءوا بك » وهنا اشستد 


- ۱۹ 


۰ فقال أحدهم أفى ذلك فيك ۰ فلت 
۱ آن ايه عذب امرأة أدخلها النار دن أجل 
الارض ۰ ۰؟» وآنا كما 


بى الغضب فلت لهم : هل نتم مسلمون 
نبیر ۰ واردفت قول هذا سرعة « آلا تعلمو خاش 
قطة حبستها فلا هی اطعمتها > ولا هی ترکتها تاکل من حا ن 
ترون من بنی آدم ومع ذلك آخوکم مسلم تعاملوننی هكذا ۳ 
: ۲ 05050 اتحوا f1‏ 5 5 
قلت هذا وعدت الى مکانی ۰ وبيئما آنا أفكر gs‏ ا 
اذ التحق بى احدهم وجلس حنوی وقال : سامجتا یاو" ۲ فك ت عن هذه الحالة 
فيها ٠‏ آندری انه بيئئا من لم بر آولاده من بومین وثلائه * وبع ۳ وف 
السائدة هناك قال لى : آين قبض عليك ولاذا ومتى ۰ فقلت آنا لم يي تما على بل 
سلمونی الانجلیز للفر نسیین وأنا من طرابلس آبعدتنی سلطات البلاد »> وهنا أطرق 
براسه قليلا يفكر ٠‏ ثم قال لعلك من جماعة السعداوی ٠٠‏ ؟ بعلت ون مت هيمها + 
فقال : کناسمعنا أخباركم فى الراديو ولكن سمعنا من جهة أخرى انهم أخرجوكم ال 
هع‌ر »> قلت صحيح ابعدوا الجماعة ال مصير ٠‏ وآنا وحدی جاژا ف الى توس * 


وبعد أن نحادث معی قليكلا ترکنی وخرج ثم عاد بعد قليل ومعه شیء من الاکل 
الخفيف » وفی منتصف النهار نفسه جاءنی بشیء من الأكل (السوقى) وقبل ال مغرب 
بقلیل من هذا اليوم نقلنی جندی بولیس من هذا الرکز وسلمتی الى مركز الجندرمة 
فى نفس البلاد » وفى نفس الوقت آدخاونی ( الجندرمة ) فى مخزن واسع الارجاء جدا 
ملآن باللوح فى أشكال مختلفة من كراسى وطاولات وسلاليم وأشياء أخرى كثيرة + 
وامضیت تلك الليلة فى ذلك الخزن ٠‏ 


سا 0۰ا 


ود 


مج الجندرمه من قاس أل قاشع 


قلت أمضيت تلك الليلة فى ذلك المخزن نحت رفاة الجا درمة + وفى حسوال, 
الساعة التاسعة صباحا <اء الجندرمه وفتجوا الباب ووضعو؛ فى بدي العدید التصل 
سلسلة بمسك بها أحد آفراد الجندرمه ٠‏ قلت فى نفسى لعلهم اعتبرونی خطاً من 
عناصر القاومة التونسية والا لماذا بضعوا الحديد فى بدی كأئنى مرتکب جريمة ٠‏ لذا 
فقد قلت لهم كاذا هذا الحديد فى بدی وأنا لم أرنكب شيئًا عندكم 9۰۰ 


ولقد أحابنى الاسك ساساتى بقوله : لانخف ليس لا عليك شيىء وانما هذل 
نظام اأجندرمه لابقع بأبديئنا أحد وننقاه من مكان لآخر ولو خطوة واحدة الا فى الحدبد. 
بصرف النظر عن تونه مذنبا أو غير مذنب » سرت معهم حتى مدخل الخزن واذا 
سميارة كبيرة واقفة وبها مجموعة من الاخوان التونسيين ولا دخات السيارة رايت 
آولئك الاخوان كلهم فى الحديد مثلى وكلهم مقبوض عليهم فى حوادث المقاومة ٠‏ 

تحركت بنا السيارة فى انجاه صفاقس بصحبة أفراد من الجندرمة * وحینماً 
وصلنا الى صفاقس وقفت السيار أمام ( الكوميسارية ) : مركز البوليس ٠‏ آنزلونی فى 
هذا الرکز وقد أدخاونى فى أحد المكاتب ۰ أما الاخسوان التونسيون فقد واصلت 
السسيارة سيرها بهم الى حهة ها ء دخات الركز وجلست على كسرسى فى زاوية 
دن المكتب ٠‏ 


ولقد أجابنى"الماسك بسلسلتی بقوله : لانخف ليس نا عليك شيىء وانما هذا 
ولا داعی الى آن افول انهم مسلمین لان منطقة الغرب ابتداء من حدود لیبیا الشرقية 
الى میاه الحیط فى الغرب اذا قبل لهم عربی عرفوا انه مسلم - قلت وجدت آربعة من 
آفراد البولیس جالسین حول طاولة يلعبون الورق ( کارطه ). فجلست منفردا فى 
انتظار ماستحری به الأقدار ۰ وبعد راحة قليلة نقدمت الى أولئك الاخوان وبعد النحية 
طلبت نوم أن يأتونى «بکاس من الحلیب وربع خبزة) فام يجاوبنى آحد هنهم فالححت 
فى طلبى ووضعت الغاوس أمامهم وقلت لهم ارساوا دن بأنيئى بطلبی وآعطوه أجرم 
الذى يطليه ۰ 

وهنا اجابنی أحدهم بقوله ممنوع دخول القهوة للم ركز » ولکننی تم آفتنع بهذا 
الجواب ٠‏ وماذا أفعل وأنا أحس الام الجوع الا أن أزيد فى الالحاح حتى شغلتهم عن 
لعب لورق ۰ وهنا قال لى أحدهم : انتظر قلبلا سوف ياثى بائع الشاهی وخذ منه » 
قلت سبحان الله ماهد التناقض اعلموا طيب فانا من وجبتين لم أطعم فسکتوا عنى 
وعادوا الى لعب الورق ولم پناثروا بكلامى ٠‏ 


ب ۱۵ 


5 لحفلة سما آنا اأ 9 
رجعت ال مکانی وجلست ماوضا امری الى الله ار إن ر اد 4 
۱ 7 5 لبس ) وهذا الشاب ليبى صل أى انه 
نصرفات الافدار ۰ اذ دخل شاب ( مفنش إوليس ) ۱ 0۳ من 
حدر من ام وا ٠‏ هاس ا مه لسا + اما هو فقد ولد فى تونس وهو يتجاورنى 
بنحدر من ام واب ليببين ھاجرا هن بم 5 ۷ f‏ 
نه مثلاصفان ١‏ جومه ضو ) ونشاء الصدف أن 
فى السکن فى (الكرم) ببتی وينه منلاصفان اسمه ( دحو وی 1 
یکون ذلك الوقت فى «سفالس) وفی نفس الرکزز حبنما دخل هذا الشاب 
یکون عمله فى ذلك الوفت فى ( ۳ ع له 
وقف لحظة یتامل من هذا الجالس الفریب حيث لم بتمکن من معرفتی سرك ۳ 
لحالة التغير التى كنت عليها » فمند دخول الحبس فى طراابلس لم ا ينی ولا 
راسى » ولم أغير ثيابى ٠‏ مع نوالى ايام الجوع والحالة النفسية التى أنا عليها بسیب 
ماوقع وما آنا عليه ٠‏ 
فكل هذه العوامل كان لها وقعها الشديد وناثیرها الأاشسه * ومع ذلك فمنذ 
مايزيد على الأربعة سئوات مضت لم نتفابل فيها » لذلك كله وقف لحظة يتأمل ٠‏ ثم 
تقدم الى وقال (عمى أ<مد) فلت نعم »> قال : ماهده الحالة ۹۰۰ قلت : انها حالة الحرب 
يابئى »> وما أدراك ما الحرب » فذقال لثد سوعنا بكم فى الاذاعة ۰ 
وبعد ذلك ساألته دل صحیح دخول الفهوة هنا ممنوع ٩۰۰‏ فقال لا من قال لك 
هذا ٩۰۰‏ قلت هؤلاء الاخوان رجونهم أن بانونی ر بکاس من الحليب وشیء من الخبز ) 
فقالوا ممنوع ۰ وفال فى شىء من الانفعال والجماعة بسمعون : لم يكن همنسوعا أبدا 
ولكن هؤلاء الحماعة » لعب الکارطه عندهم خیر دن مسام قال هذا وانصرف دون 
کلام آخر ٠‏ 
وبعد انصرافه رايت الجماعة الذين بلعیون «انکارطی ینظرون الى بعضهم وقال 
احدهم (لازم یعرفه من قبل ۰ واجابه آخر : لازم أكون بنعمه موش غير یعرفه ماهو 
حتی هو طرابلسی) ولم يغب الشاب رحومه طوبلا حتی عاد وبیده نصف ليتر من 
الحلیب وقطعتان من «البریوش) نوع من الخبز وعندها طلبت اليه أن یستاذن لى من 
2 الکومیسار ) کی احلق وجهی اذا كان ممکنا فذهب لنوه وجاء بعد قلیل لیقول لى 
انك ستسافر الى نونس ولم ببق من الوفت لوصول «لاتوراى) الا ربع ساعة » وهذه 
هدة لاتكفى ٠‏ 


- ۱۵۲ات 


ق الطسر بق ال تو نس 


فعلا لى ایل وپ وا به 
a 7 9‏ الا قلیاا خی جاء جندی بوليس راخدنی على معط , لارتال » 
ین 0 ل دی اولیس بلودی ٠‏ وهذا صحيئى الى سوسه ٠‏ ومئها سسلمنی 
فا ال ولس عربى النى رافقنى الى تونس ٠‏ ما (لبودی) فقد ذهب من سوسه 
مر ت نيما قال ل الیوئیس المرب ٠‏ وقد وصلنا الى توئس ليلا * ومن المحطة 
۱ ی ال ا مكتب الثانى «دوزيام ببرو, وهذا اسمه بالفرنسية وهو يقع فى نوج 
ر البروفانس ) وري ۸ المكئب رجل فرنسی ۰ فصير القامة نجيف الجسم يعرف 
اأعر بيه الدارحة بطلافة اسمه ( رويير ) 


ولقد وجدت فى هذا المكتب انين من البوليس العرب اعرفهما من قبل هما 
السيدان : ( محمد طبقه وابنه احمد طبقه ) ۰ ومحمد طبقه هذا شخصية معروفة فى 
عالم البوئيس لدی الاوساط التونسية ٠‏ وبعد وضع ادباشى فى زاوية من السکتب 
قادونی الى حبس اتكوميسار ال رتزى أو , كوميسار فندق الفول » کما بسمونه فى 
تونس + وأدخلونى قى حجرة مربعة الشكل سعنها سنة امتار فى هذا العرض تقريبا 
وقی هذه الحجرة مكان فى عسرض ميئر واحد وطول اثنین ميتر نقریبا 
محدوزة محائط ارتفاعه میتر نقریبا مخصص لقضاء الحاجة البشرية ٠‏ ولقد وجدت 
2 الحجرة عكتظة رالناس ال حد لایتصوره الامن رآها بعيئه » تضم هذه الحجرة 
خليطا تتمئل فيه جميع الطبقات من أعلاها علما ومالا وفكرا وزيا » الى أسفلها » هلا 
وفقرا وسذاحة وهنداما + 


وحيئما دخلت هته الغرفة لم أجد مكانا لأجلس فيه ۰ ولقد بقيت واقفا زهاء 

ساعة حتى جاء آفراد من البوليس واخرجوا مجموعة لنقلها الى مكان ما ۰ وحيائذ تمكنت 
من الحصول على مكان جلست فيه ۰ وهؤلاء الناس بقع القبض عليهم فى الشوارع 
بالتاسية و دون مناسبة ويودعونهم هناك رهن التحرى والتحقيق بحشرونهم فى تلك 
الغرقة حتی اذا ضاقت بهم تنقل مجموعة منهم ال جهة أخرى ۰ ولا تلبت حتى يآتوا 
بمجموعة أخرى من شوادع المدينة فتصبح الحجرة مكتظة كما كانت وهكذا دواليك 
للا ونهارا قصد التأثير على القاومة الشعبية ۰ ولكن القاوسة كانت تزداد صمودا 
۳ أولئك الئاس لا ينا ولا خاتفا 

5 فت للنة أن جمیع أولئك الناس لاتری بينهم حزينا و 

5 00 5< فجوات فى باب الغرفة للقادم والغادى 
بيه أقراد البولیس عند مرورهم ويهددونهم بالطرد في المستقبل ٠‏ والحجرة فى 
د ویویها عقلية النحل فتراهم يرقصون ويغنون كيلا ونهارا كأنهم فى حفلات 


ب ۱۵۴ 


صاخبة متواصلة لا انقطاع ولا فتور ۰ فهذه الجموع الكثيرة والمتجددة باستمرار تجا 
بينها لاس الثیاب الحريرية ۰ وبدل املف ٠‏ والبدل الفرنجية الرفيعة وبدل العمل ۰ 
وبالعملة تجد بيئهم المتعلمين والمثقفين والتجار والصتاع والجهلة والص‌لین 
والسكيرين والعقلاء والمعر بدين وعمال البناء والمجارى والكناسين والشحاتين ۰ 

وكل هذه الانواع فى انسجام بديع واتفاق فى آرائهم وصمود رائع واستخفاف. 
بتلك التصرفات الاستعمارية ٠‏ وحینما أقول طيقات. الشعب التونسى آعنی بذتك کل. 
عربى بوجد بالقطر التونسى فى ذلك الوقت ۰ ذلك لآنالاستعمار لايفرق بين عربى ٠‏ 
وعربى آخر ۰ ولو كان من مشسرق الشمس او من همغربها ٠‏ والواقع ان انفرنسیین قد 
اهتدوا ال حقيقة واقعية ۰ ذلك ان العرب انفسهم كافراد آو شعوب ذلك هو واقعهم ۰ 
فهم لايستطيعون الوقوف متفرجين حياديين هن أى جهة کانوا تجاه مع ركة وطنية 
تحريرية تضطرم آوارها بين الاستعمار من جهة وبين حركة تحريرية عربية من جهة. 
أخرى ۰ وهی حركة فى حقيقتها تجزء دن حرنة قومية أوسع وأشمل من الاقليمية 
المنكمشة ٠‏ 

ولذلك فان هذه الدوافع الطبيعية انتی تختلج فى نفوس انعرب ۰ كل العرب 
) کشعوب ) آذابت الشعور بالاقليمية ۰ وحعلت اعتبارها والاعتماد علبها فى مشل 
هذه الظروف والمواقف أمرا مستحيلا ٠‏ بل خيانة عظمی ۰ واثبانا لهذا القول » أقول : 
انك ترى بين تلك الجموع المحشورة فى غرفة الحبس الآنفة الذكر ٠‏ ترى المغسربى. 
والجزاثری واللیبی والتونسى وأى عربى يوجد بالبلاد التونسية ۰ وعلى آثر ذكر هذا 
الشعور القوى انذی يعتمل فى نفوس الشعوب العربية » واثباتا لا تقدم ٠‏ أود أن. 
آذتر موقفا واحد! لآحد الاخوان 'الجزائريين کمثل <ی وتا کیدا ملموسا 0 

دجل جزائرى بسيط عامل بومی دن عمال البناء العادیین‌ینکلم العربية باللهجة 
الجزاثرية بصعوبة چیء به فى احدی اندفعات التى بآنون بها الى ذنك الحشر ۰ وقد 
نان من عادة الحبوسین السابقين كل مادخل علیوم حديد استفیلوه دوايل هن‌الاأسلة: 
أين قبض عليك ۰ وماذا فعلت ٠‏ وهل قبض عليك وحدك آم مع آخرون وهن هو 
البوليس الذى قبض عليك » وغير ذلك من الأسئلة ۰ 

وعندما وصل الاح الجزائرى المشار اأيه آنفا مع مجموعة دن الاخوان استقبلوه. 
السابقون بسؤالاتهم تلك فقال : كنت عائد الى بيتى عند انتهاء عم وحینما وصلت 
الى نهج « كذا » طوقونى البوليس والجندرمة مع آخرين وأخذوا يفتشوننا ويطلبون 
منا بطاقاتنا الشخصية : « کارت دی داندیتی » لیتعرفوا على أشخاصنا ۰ ولا اطلعوا 
على بطاقتی أعادوها ل وقالوا لى : أنت جزائری فرنسى انطلق لشانك ۰ قال : فقلت. 


لهم : ( آنا عربى موش فرنسى نبغی الزوح مع اخسوائى الصسرب وين مابتدوهم هدم 


۱0٤ ¬ 


و 


هی عباراته بالضبط ولم تبرج ذاكرتى منذ نطق بها وسمعتها ٠‏ وبمجر مسماعي هتم 
العبارات من ذلك الرجل البسيط ارتفعت معنویاتی ونسيت كل ماقاسيته وتهبی» لى. 
كانما أزمة العالم العربى قد بدات فى الانفراج ٠‏ وهله القصة قد وقعت قبل قيام 
الثورة الجزائرية كما هو واضح من ناريخ الحادث ٠‏ : 

رجل بسيط يحمل فى يده (قفة) صغيرة فيها أكله فى محل عمله » عامل بناء 
بسيط عادى يحمل بين جنبيه هذه الروح النمردة والاحساسات العربية الطاغية على 
كال الاعةبارات والشعور الاسلاهى الفياض كلها أدلة ناطقة على الروح التوثبة للانحاد 
والعول التى تغمر الشعوب العربية طرا ء هذا موقف سمعته باذنى ورأيته بعینی 
والآن وبعد الانتهاء من هذه القصة العارضة أعواد الى الموضوع فاقول : 


بقيت فى هذا الحبس ستة أيام بليائيها ٠‏ وفى كل دوم ۱ جندی بوليس, 
صباحا لأذعب معه الى «المكتب الثانى» للتحقيق معی ٠‏ ول التحقیقات كانت مجرد 
سؤالات عن الاشخاص ٠‏ فلان الليبى دمع من ؟ فلان ماهو انجاهه ۰؟ فلانجليزى ماهو 
عمله ؟ وهام جر حتى اليوم السابع ٠‏ وفى هذا اليوم عندما آرادوا اعادنی الى حبس 
الكوميسمارية امتثعت فى عصبية وتصميم ۰ 


وبعد جدال عنيف نتخلله عبارات زوسديدية آجابونی على طلبى على شرط أن 
آتردد رعلى ذلك الکتب يوميا حتى بنظروا فى الامر ۰ فقبلت منهم ٠‏ ثم حذرونی بشدة. 
من الاتصال بابصحافة أو الكتابة فيها وعدم الاختلاط بالتونسيين فى الاحتماعات 
وقملت ال ذلك أيضما »> وعدت ال مسگئی (بالكرم» الذى لم أره من أربع سكوات. 
مضت ولقد نفدت شروطهم فى التردد عليهم ٠‏ 

وک ر لدي الحاض خی الاعتمام بها قو ته + وا بت 
ی ی و و ال ا ال صالح الادارة ۰ وكيف أبعدو آم ؟ 
- سا وناب ٠٠.‏ ولقد تبادر الى من شسكل هذا الحديث أنها كانت 
ودن هم المبعدون كلوم 9 تنتجون من سلامی هايدل على مایظنونه فى ابعادى 
أحاديث اس تدراجية علوم لست جر : 


الى ونس ۶ 5 E‏ 5 
فاه خلال الاحادیت ان أو<ه لوما على موفف فرانسا فى 
ی 


ف محلس هيئة الامم ؛ IL a‏ ديفت شي 
شخ مندوبها فی ۵ و وت <انب الانخلیز وهسو موقف ماكنا ننتظره من 


فرنسا ۰ ولذلك فنحن كليبيين 2 


حاب الانجلیز واه برها (حقوقنا دود ان کو لاله کی 
انب اه مج ۳ 


ب ه66١1-‏ 


ففى اعتفادنا ال فرانسا لو اهتدت ال الوقوف فى جانبنا سرام 5 
الكارثة على الأقل ٠‏ كارثة النفوذ أو التسلط الاستعمارى المزدوج 53 نج 
لكان لها فيه شرف ۰ ومصلحة لستقبلها ۰ فالشرف هو أن نقف بجانب الحق وأن 
تناصر الضعيف . اما المصلحة هی اطمئنانها لمجاورتنا لاننا نحن شعب فيسدين 
وضعيف فلا خطر عليهأ منا ٠‏ ونحن فى حاجة الى خبراتها وتجارتها ٠‏ كما انها فى 
حاجة الى أسواقنا وما لدينا من مواد الخام ٠‏ 

قلت هذا الكلام وكان (المسيو روبير) ينصت اليه فى عناية واهتمام واضحين ٠‏ 
وعند الانتهاء أجابنى « السیو ٠‏ روبير » بعدما تنفس بقوة بقوله : ( لسنا نحن الذين 
اخترنا ذلك ااوقف ولكنه الدولار ۰ الدولار هو الذى يريد ذلك ٠‏ فلو كان الاختيار 
لنا ٠‏ كنا نود أن تکون ابطالیا هی التی تجاورنا ؟! ) هكذا كانت عباراته بالتحديد 
تماما ٠‏ وما كدت أسمع هنه هذه الجملة حتی قلت فى نفسى دفع الله ماکان أعظم ٠‏ 

وبعد أيام شعرت بوجود مراقبة تنبعنی وتحصى حركاتى واتجاهاتى باستمرار 
وعل غابة دن السربة والتحفظ ٠‏ ولقد تضایقت من تلك الحازة ۰ واخذت أفكر فى 
الطريقة التى تمکننی هن معرفة اسباب هذه الحركة » وبعد آیام انتجیت الى أحد معارق 
دن الفر نسنیین وهو دن الشسخصيات ذات اإدراية والاتصال ۰ التجيت ال هذه 
الشخصية وصارحتها باننی آشعر بنتبع لتحرکاتی لاأعرف لها دن سیب ۰ ولکننی 
تأكدت من وجودها ۰ هذا فى الوقت الذی آعتقد أن فرانسا تعرفنی جيدا فما بالها 
اليوم تتجاهلنى + وعلى كل فافذى يهمنى من هذا الامر هو أننى آخشی أن يكون أحدا 
قد أبلغها عنى اخبارا زائفة ۰ ان المنزلفين الذين لايتورعون عن آی عمل فى سبيل 
مصانحهم الشخصية كثيرون ۰ ۱ 

هذا ولقد جئتك خصیصا فى هذا الوضوع ۰ فکر صاحبی قلیلا ثم قال سوف 
ننظر فى الامر وعندها هممت بمغادرته ۰ قال ی على کل غدا اساعة الرابعة والنصف 
بعد الظور تنتظرنى فى مقهى (الكوليزى) شارع « حول فيرى ۶ سابقا.» « الحبيب 
بورقيبه حاليا » وبعد أن شکر ته ودعته وانصرف كل منا لشانه ۰ وق الساعة الرابعة 
وقبل لوعي المحدد بنصف ساعة دن بعد ظهر اليوم الموالى كنت جالسا فى القهی‌التفق 
عليه حت ذلك السقف التنقل فى انتظار صاحبی وفى نفسی الکثیر من الهواجس ۰ 
ولقد كانت الدقائق عندی كأنها ساعات وفى الوقت المحدد بانضبط وصل صاحبى 
فنهضت اليه وبعد تبادل التحية آخذنا نتحدث فى غير موضوعنا بينما كنت فى أشد 


الشسوق الى معرفة الننيجة التى جثت هناك ن أجلها ٠‏ ولكنني استعملت عدم 
الاهتمام ٠‏ ند ١‏ 


SE 


ول قال و ی لم آنمالك آن سالته هل من «واب عل موضوعى ۰۰ : فأجاب 
ينعم ۰ ثم آردف قائلا ولکن قبل ذلك اود ان انبهك ال‌شی. مهم جدا ۰ وهو انه نغلرا 
إلى الاضی فاننی اطمئن اليك ومع ذلك فلا أرى مانعا من أن انبهك باننى ساقول 
لك ماعلمته وبچب أن لانعیده لاحد ای کان ۰ فلت : طبعا كن مطمئنا ۰ ففال : اسمع 
طیب الحكومة الفر نسية قد ساورنها الشكوك فى اعادتك الى نونس بعد أن ثبت هنا 
وهناك انك لیبی وان زملاءك أبعدوا ال مصر »> فهی بناء على هذا تری فى ذلك سرا 
خطيرا والسياسة ذات وجوه لاندوم على حال ٠‏ 


وهنا قلت له بتاثر واضح كيف ذلك وما هو هذا السر یانری ۰ رجل مشلى 
رد من بلاده مقهورا فى حقه فأصبح مغلوبا على آمره ٠‏ فابنسم قليلا وقال : انت 
تقول هكذا ومن حقك وواجبك أن نقوله » ولكن الحكومة ترى ابعادك لایعدو عن كونه 
مسرحية الهدف منها نغطية الحقيقة ا مكلف بها اصلحة الانجليز ۰ ولیس فى السياسة 
غريب ٠‏ وعلى كل فانا أنصحك بان لانهتم بهذا التتبع ولا نبدى قلقك لأحد وقريبا 
ینتهی كل شىء فهناك فى الجهة المختصة من كان موقفه فى صالحك ٠‏ 


- ١ها/‎ 


انفرحت الأزمة وتسردت 


وبعد حوال شهرین انفرجت آزمتی القلقة بانتهاء ذلك التشع وذلك التردد 
الشروط فقد تحررت من کل القیود الرهقة الخيفة واصبحت فى ظروف عادية ٠‏ 


وفی اوائل شهر يوليو من سنة ۱۹۰۳ م ترامت الى الأخبار تقول أن العاصدة 
الليبية الانجليزية او الامريكية (طال الزمن) ستعرض فى انشهر انداخل على مجلسی 
النواب والشيوخ لاقرارها » وفى الواقع ان المعاهدة كانت قائمة عملیا من قبل وها 
تقديمها لجلسی النواب والشيوخ لاقرارها الا اجراءات شكلية افتضتها اعتبارات‌دولية 
وقانونية » اما بالنسبة للشعب نيس الا لذر انرماد ٠ ٠ ٠‏ وائشسعب يعرف ذلك 
ولكن ۰۰۰ وبائرغم من ذلك وبالرغم من اعتقادى أن العناصر الوطنية المعارضصة ٠‏ أو 
التى اعتقد انها ستعارض هی أقلية ضئيلة لاتستطيع أن توقف سير اأؤامرة * رغم 
ذلك رایت من الواجب على ألا اترك الفرصة تمر دون تذكير تتحميسل المسئولية 
التاريخية على الذين تهم حق العارضة والرفض وان نسجل للأجيال القبلة تصرفات 
من قبلهم ۰ 

وفى الواقع أننى لاأعرف موعد اجتماع الجلس بالضبط والتحديد فتك لاننی فى 
السنة الاولى والئانية من ابعادی لم ار احداً من المواطنين فحتى الاخوان الذين كانوا 
يفدون ال تونس فى فترة العامين کانوا على مااحسست يتحاشون الاتصال بى خوفا 
من عيون حكودة ليبيا » خصوصا كانت قد أذاعت بعض المحطات وتتبت جرائد الشرق 
أن السعداوی سيعود الى الوطن ‏ فلهذه الاسباب كانت عيون الحكومة وراء تل دن 
يخرج دن ليبيا ء ومن هنا كانت المعلومات الصحيحة مفقودة عندى فيما يختص باجتماع 
مجلس النواپ ٠‏ 

ونذلك واعتمادا على تلك الاخبار التى ترامت الى من مصادر غير فات دراية 
وخبرة بالموضوع فقد قمت بارسال برقيتين بتاريخ ٠/1955/8١م‏ احداهما للنائبین : 
الجاج مصطفى ميزان رحمه الله » والحاج مصطفى اتسراج باعتيارهما نائبين على 
الشعب حقا ولهما روح وطنية ۰ وهما من مرشحی «المؤتمر الوطنى العام» والبرقية 
. الثانية ثلملك السابق بوصفه السمئول الاول والقادر على تخفيف وطئة المعاهدة على 
الأقل حفظا لكرامة الدولة الفتية وحفاظا على حقوق الشعب اذا أراد ذلك ٠‏ 


۱۵۸ 


شجاذة ,اماك ادر يس ا معظم 5 طرابلس 5 
المعاهدة الليبية الانجلیزية والاهر بكية ستقض, ی عل الاسستفلال وتنهب بر احة ا 
الأحيال القبلة ۰ زد نناشدکم باسسم العروبة والاسلام أن تنقذوا! البلاد هن 
و » وان لنا فى حكمة جلاتسکم وتاریخ اجدادکم مایطمئن قلوبنا - فى ۸/۰/ 
م 


النائب المحترم مصطفی میزران - النائب المحترم مصطفى السراج 
الهاحرون الليبيون بتونس يضعون ثقتهم فى وطنيتكم للقيام بما يجب هن‌الساعی 
ارفش العاهدة فان فیها ضياع الاستقلال وتأخر البلاد وان تلشعب کلمته وللتاریخ 


<كوه ‏ ف ی ۱۹۹۳/۸/۹م 


وبعد مضی الثلائة اعوام تقریبا دن يوم ابعادی ووجودی فى تونس اتصل بى 
الکثیر من الاخوان ولقد هممت بذکر اسماء الاخوان الذین زارونی ۰ والذین سمعت 
بوجودهم فى تونس فزرتهم انا تلسلام فقط ۰ وبما أن بين هؤلاء واولئك عناصر 
وفعت بینی وبينهم مواقف منها الکریم الشکور ومنها الخسیس انذموم ۰ وبما ان 
ذکر اسماء السیئین لم يحن وقته بعد فلذلك ضربت صفحا عن ذکر الاسماء من 
القسمین حتی لااحرج الاخوان ۰ وعلى كل فان الاسماء محفوظة ولن تضیع باذن الله 
حنی بحین وقتها ٠‏ 

آما الآن وفی هذه الظروف بالذات فان نشرها قد یعتبره الكثير وائکثیر جدا 
انه من باب الغمز والشماتة ۰ وآننی حینما آقول هذا آفوله على معرفة واطلاع عل 
نفسية الشعب التی بجتاحها تيار عاصف من العاطفة الجامحة التی طغت على کل 
الاعتبارات وغطت على کل الاضی بما فيه من اهمال واخطاء وبيح النمم » واذا كانت 
هناك عناصر نود فضح الأشياء حتی فى غير وقتها فهی عناصر تعمل على دفع الانسان 
للوقوع فى الورطة مع الغیر ثم هی تقف من بعيد متفرجة ضاحكة على الطرفین فهنه 
عناصر أرفض أن آعمل بآرائها ٠‏ 


ل ۱۹ — 


الالتحاق باگر حوم السعداوی 
فى هصسسر 


ففى شور توفمبر من سنةً ۹م فيما آ ند کر او قبله بقليل وصلننی رسالة من 
المغفور له البشیر السعداوی يطلب منى الالنحاق به لاعمال هامة » ولقد اخذت فى 
الاستعداد للسفر فاستخرجت وثيقة سفر من نونس ر خاصة بالأجانب ) وبینما كنت 
على أهبة السفر اذ وقع الاعتداء الثلاثى على مصر ذوقفت جميع المواصلات دن وال معمس 
بطبيعة انظرف » وعلى أثر انتهاء ذلك الاعتداء بایام معدودات ٠‏ آخذت الوثيقة وذهيت 
الى السفارة الليبية فى تونس ۰ ولق كانت السفارة <ديثة العهد حنی آنها لازالت لم 
تتخذ لنفسها مقرا لأعمالها وانما هى بدأت تباشر مهمتها فى فندق «التونزیان‌بالاص) 
بتونس ٠‏ 

ولقد كانت مجموعة السفارة تنکون من ثلاثة أشخاص هم : المرحوم عبد السلام 
البسيكرى وهو اول سفير لليبيا فى نونس ٠‏ والشس‌ابان : ( عبد القادر الورفل ) 
( وفرج التربی ) ذهبت الى السفارة فى هذا اتفندق فلم أجد المرحوم عبد السلام 
الذى كنت اعرفه ويعرفئى من أيام الكؤتمر وجمعية عمر الختار » وانما وجدت الشابين 
المذكورين ٠‏ ولم تسبق لى معرفة بهما ٠‏ كما انهما لابعرفاننی أيضا ولكنهما استقبلانی 
ببشاشة واستعداد ٠‏ 

والجدير بالذكر. هو أننى قد غيرت اسمى فى الوثيقة بحذف اللقب العروف به 
قصدا سألت السابين عن السيد عبد السسلام ٠‏ فقالا ماذا تريد نحن نقوم بالواجب » 
فقات : أريد نأشيرة سفر الى مسر عن طريق ليبيا ۰ وقد استعدا لاعطاء التأشيرة ٠‏ 
ولكننى خوفا من أن بقعا فى مازق حرج › وربما خطير بسببى فقد أوضحت لهما 
وضعی ۰ فراجع احدهما القائمة السوداء وعاد يسألنى هل عندك اسم آخر ٩۰۰‏ فقلت 
أجل وبينت لهما فاعنلرا عن عدم اعطاء االتأشيرة ۰ ولقد كانا على حق فى اعتذارهما 
ولا لوم عليهما ۰ 

وفى ما بعد ذلك اليوم قابلت الرحسوم البسسيكرى السفير على حده وخارج 
السفارة أى الفندق وبینت له حاجتى الماحة للسفر ال مصر عن طريق ليبيا لانها اقل 
تتلفة ۰ فقال : يافلان اظنك تناکد لو أن الأدر بیدی لأعطيتك نأشيرة العودة الى لیبیا 
ولیس الرور نها وحسب ٠‏ ولكنك تعرف » وارجو آن لانظن بى غير ماكنت عليه 
نحوى فشكرنه » ورحت راسا الى سفارة ايطاليا واخذت منها تأثسيرة ٠‏ وركبت 
الطائرة الى روما حيث بقيت بها يومين ٠‏ 


- ۱۰ بت 
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وثقد كانت الطائرة التى ركبت بها من نونس انجليزية لابس‌مع نهة بالذهاب إلى 
مصر . وبعد يومين أخذت طائرة ايطالية من روما » وقد كانت أباحت مصر للطيران 
الايطالى بالنزول فيها وطارت بنا رأسا الى القاهرة » أقمت فى القاصرة عشرة آيام 
انصات خلالها بالمرحوم الدكتور ( محمد فاد شكرى ) ومنه علمت أن السعداوی قد 
انتقل الى سوريا فعولت على الالتحاق به فى سوريا ٠‏ 

وفى خلال الايام العشرة رايت أن لاأسافر دون الانتصال بالجهات الصرية - 
فقابلت الغفور له الرئيس جال عبد الناصر ۰ ولم تكن مقابلتى هذه الا تحظة للسلام » 
ثم قابلت «عی صبری) وتان اذ ذاك شابا يبدو انه ودیع قليل الکلام ۰ وبعد محادئة 
غير طوبلة احالنی ال ( قتحی الدريب ) وکان فیما علمت مختصا بانشمون انعر بسة 
ولکنه يبدو لی انه غير مهتم ۰ ولم يكن فى مستوی السياسيين الذين بستطیعون 
التاتیر على مخاطبيهم ۰ وأقول الحق اننی لم أستطع التفاهم معه وخرجت من مكتيه ق. 
حالة نفسية غير النی دخلت بها ٠‏ 

وبعد هذه المقابلات ركبت الطاثرة من القاهرة ال دمشق وفيها اتصلت بالرحوم 
السعداوى فوجدت عنده تدابير وبرامج واستعدادات نحركة وطنية ليبية ۰ وبعد أيام 
من وصولى کتبنا مذكرة ال الرئيس جمال عبد الناصر رحمه الله أرسلت عن طريق 
السفارة المصرية بدمشق وبيئما نحن فى انتظار رد المذئرة أصيب السعداوی بالم قى 
احدى رجليه تسیب له فى ملاژمة الفسراش وعلم شقيقه الرحوم ( محمد نورى 
السعداوى) فجاءه دن (بيروت) وبعد أن اقام معه أياما واجری له عدة كشوف طبية ٠‏ 
وأخيرا مجلس طبى دن أربعة آطباء وبعد کشف دقيق ومداولات قرر هذا اللجلس أن 
لا معالجة مفيدة الا ببتر الرجل ۰ فرفض آخوه ذلك ونقله الى بيروت وبعد ثلاثة آیام 
فى بیروت أعلنت اذاعة ثبنان انتقاله الى رحمة الله يوم ۱۷ يناير ۷١١١م‏ 

وهكذا فلقد دامت اقامتی بدمشق شهرين اثنين ۰ وفى أوائل فبسرایر ۱۹۰۷م 
عدت هن دمشق الىالقاهرة ۰ وفى عودتی هذه قابات مرة آخری ( الاستاذ على صبری» 
ولم أقابل غيره » وبعد عشرة أيام أخرى فى القاهرة عدت بالطائرة الى تونس عن 
طريق اليونان وايطاليا ٠‏ 


۱۹۱ - 


وفد الساعى الحميده 


رغم النى فلت سوف لااذکر الاسماء فان تسلسل الحديث يضسطر نی أ انا ال 
ذکر بعضها بطريقة لانحرج غيرهم ٠‏ وهنا اذکر ثلائة اشخاص يتسكون منهم * ( وقد 
الساءی الحمیده ذلك انه حینما احندم الخلاف الشدید اسف فى ١‏ یفک و تن 
بين الزعيم بورقيبه ( الرئيس بورقيبه ) والزعيم صالح بن پوسف ر چ الت تسادر 
للحكومة الليبية ان نرسل وفدا لل‌صالحة بين الطرفين الننازعین ٠‏ ونقد وصل هذا 
الوفد الى ونس وهو ينكون من الرحوم : ( محمد ابو الاسعاد العالم مفتى ليبيا ) 
( وعبد الحميد عطيه الديبانى ) ( وابن حايم ) وهناك اتصلوا بالچانبین » ونقد كان 
جواب الزعيم بورقيبة اذ ذاك هو مايل : لما كنتم ننشدون الاصلاح بیننا فلماذا اخرجتم 
السعداوی ۰۰ ؟ وما هو الفرق بين هنا وهناك ٠١‏ ؟ ولاذا لانصاحوا امرکم قبل 
اصلاح غيركم ٠‏ 
أقول هذا علما باننی لم احضر اتصالانهم ومداولاتهم (طبعا) ولم اجتمع بهم ولا 
بای متهم مطلقا ٠‏ ولکننی علمت هذا فى نونس وفى نفس الوقت هن مصدر تونسى 
اظنه على معرفة واطلاع » ولقد رجع اثوفد دن حيث آنی ۰۰ وانتهى الخلاف بتغلب 
الديوان السياسى بزعامه ابورقيبة ( الرئيس ابورقيبة ) على الامانة العامة بزعامة 
الرحوم (صائح بن بوسف) وعلى اللجنة التنفيذية للحزب الدستورى التونسی بزعامة 
الرحوم ( محمد منخبى السين القليبى ) * 
بعد انتهاء ذلك الصراع نشکلت الحكومة التونسية وأعلن الغاء الحكم الملكى فى 
.“نونس بواسطة الاذاعة النونسية يوم الخميس ۲۰ دى ذى الحجة ۱۳۷۰ ه الموافق ۲۰ 
:یولیه 901١م‏ هكذا وجدته مسجلا عندى ٠‏ 
وبعد قيام الحكم الجمهورى ساءت الحالة فى تونس من ناحيتين روحية واجتماعية 
قالناحية الروحية قد عمت الجميع كمسلمين » واما الناحية الاجتماعية فقد كانت 
«خاصنة" بنا نحن الغير التونسيين » » اذ أصدرت الحكومة قرادا بمنع استخدام غير 
التونسيين الامر الذى سد فى وجوه الجاليات الختلفة أبواب الرزق ومن هنا أصبحت 
الحياة صعبة والحالة مخيفة والستقبل غير هريح ٠‏ 1 
0 ولكن والحق يقال فلقد وقفت التسحافة التونسية العربية والكتاب من الاخوان 
التو تسبي وقفوا جميعا ضد هذا القرار وانتقدوه فى شيه هجوم وانحو بلائمة على 
الحكومة لارتكابها هذا الشطط دون اعطاء مهلة كافية على الآقل حتى شبد الناس 
أمورهم فى فسحة من الوقت ٠‏ ومن الجدير بالملاحظة والنائر ان المعارضة تركزت 


= ۱۱۲ بت 


جصورة رئيسية على الطرابلسيين ای : الليبيين الاعر الذى اضطر الحكومة الى تخفيف 
الوطأة فلقد أذيع تصريحا يقول : ان هذا القرار لابطبق على الطرابلسیین هله الناحية 
الاجتماعية التى آشرت اليها ۰ 
آما الناحية الدينية فلقد استمر الامر بصورة مزعجة للمسلم ومما زاد الطین بله 
قلقد اغتنم اللحدون والنحرفون والغرورون انفرصة واخنوا یعملون ویشجعون عل 
حدم بعض قواعد الاسلام » ونشرت بعض‌الصحف اعلانات‌تشیر الىأبواب لمطاعم معينة 
ن بردد الاختفاء عن أعين الناس فى أيام شهر رمضان ۰ وأمام هذا التبار الذى لم يدوم 
طويلا أصبحت فی‌قلق شديد ۰ فآنا لىأبناء صغار قىاكدارس وأنا صسئول عنمستقبلهم 
قبل باوغهم التكليف وتربيتهم طبقا للحديث الشريف ( کل مولود يولد على الفطرة 
وآبواه يهودانه أو ينصرانه) أو كما قال صلى الله عليه وسلم » هذا ماكلتأخشاه تلك 
الفترة » آها آنا شخصيا فلاتؤتر على هذه الطوارىء العارضة التق لابد لها من نهاية طال 
أمدها أو قصر + (ودن شب على شیء شاب عليه) ولكن الاولاد الصغار اذا انحرفوا 
صغارا ذرجوععم كبارا شبه الستحيل ٠‏ وهم آمانة الله عند والديهم ٠‏ 
آنا فى هذا الاضطراب الفکری نتيجة للاوضاع المذكورة ٠‏ اذ وصل ال تونس 
الأخ ( انهادی المشيرقى ) فى أواخر سنة ٠۹١١‏ م فيما أتذكر عائدا من‌جولة واسعة فى 
أنحاء العالم وهو فى طريق عودته الى الوطن ٠‏ فاتصلت به فى فندق ( تونزيان بالاس ) 
بتونس وجنسنا حصة دن الوقت فى استعراض حالة الوطن وتصرفات حكومته وكيف 
تكون طرق معانجتها ۰ ( والهادى المشيرقى متلبس بروح وطنية تجری قى عروقه دون 
قتور ) ٠‏ وعندما هممت بتوديعه استوقفنى وقال مهلا ی معك كلمة خفيفة فعدت الى 
الجنسة واذ هو يمد لى مبلغ سبعين دولارا نقودا أمريكية قاثلا انها بقیت عندی وقد 
انتهت جونتی وانا عائد للبلاد خذها فانت أحوج اليها هنى ٠‏ 
واقول الحق فلقد اکبرت فى الآخ الهادى الشیرقی تفكيره نحوى بدون طلب 
منی ولا حتى فى كلامى مایفهم منه احتياجى ۰ واکباری هذا لیس للمبلغ اذ البلغ ليس 
بالشىء الكبير ٠‏ وانما اكبارى للشعور الذى تدفعه روح وطنية صادقة نحو واجب 
اجتماعى ٠‏ ولقد زاد الاخ الهادی تكرما فقال لى : اذا احتجت فى اللستقبل فحول عل 
ناي اطرييقة: تجنها * 
وبناء على ذلك ففى اول نوفمبر فيما آتذکر من سنة ١١۹٠م‏ سلمت ورقة لاحد 
الاخوان المواطنين من زواره هو ٠‏ ۰ ۰) كان يتردد على تونس كثيرا قي مصالحه 
الخاصة طلبت فيها من الاخ الهادی الشیرقی أن برشل لى عن طريق هذا المواطن نفسه 
تسعین جنیها ليبيا » ولقد سلم الاخ الهادی مشكورا للاخ الواطن البلغ فعلا * ولکن 
هذا الاخ أصاح الله شنانه سمح له وجدانه بآن شاركنى كنى المبلغ بل كان نصيبه اکثر ٠‏ 


۱۹۳ = 


۳۳۳ ۰ ٠.٠٠٠ 


۱ 57 قة ف سئى وآخر رسسساله هی 
س وی کیت همد سال الوا اي ا 
اليه كانت مسجلة وبعلم الوصول 2% ۵ و a2‏ 

أسا ف :: له عند عودن لاوطن وا 56 4 ه ‏ + 
به رأسا فى منز عودای وق i‏ اتب يطلب هنی فيها 
أن 5 ارسال هذا البلغ وصلتی رسالة من الاح الهادى گی ی 
يام من 9 ۲ و دك ۰ 
عدم اعادة الطلب منه ولا أعرف السبب فى 0 

ا و جع ن لم تخو نے : انداكرة 1 

وفى تاريخ لاأتذكره ولكنه فی‌هنه الاثناء تقريبا ان لم و 1 4 وصل ال 
5 3 جه فار من ليبيا لاتهامه من طرف السلطة بالمشساركة فى 
نو نس الاح احود القرقورى وهو ثار من لیب لقد كان مه 
حادث اغتيال الشلحی الذی وقع فى بنقازی جاءنی الى منزلى فى الكرم ی 
محاسن نجدة الاخ انهادی الشيرقى أن مكنتنى دن نجدة الاخ (احمد الث ی ی كور 
بها آمکننی عملا باشل القائل : حادوا علینا انجیدون بمالهم ) واحتا يمال الجسسيدين 
آ<سواد ) ۰ 

وفى تاریخ لااتذكره وانا فى دوامة افکر فى موضوع اولادی ومستقبلهم تساه 
حسن الصدف أن يصل الى تونس الاخ بر سالم المريض ) وهو أحد عناصر اأؤتمر 
القوية ومن الذين حافظوا على البدا ٠‏ وفى جولة فى مدينة تونس جلسنا فى بيت من 
بیوث الله ( بنهج الحلفا ) وهناك تحدثنا فى امور بلادنا والاوضاع السائدة بها ٠‏ ثم 
آوضحت له الحالة فى تونس وبينت له خوفى على مستقبر أولادى اذا طال بقائى فى 
نونس * وآشرت له ان ابنی السکبیر قد انهی تعلیمه الابتدانی واود لو وحدت تیف 
ارسل به الى طرابلس ۰ 

ودون مانردد قال بل ارسله ال وانا اتولى أمره وکن مطمئنا عليه ۰ ر وقد کان 
الأخ سالم اذ ذاك متصرفا فى الزاویه » » وهنا قلت له ریما انسیب لك فى احسراج 
ونشویش انت فى غنى عن ذلك لاننى أعرف انه مقاوم دن طرفم العناصر المضاده وهم 
جام ذلك العهد وأصحاب النقوذ إفية ۰ كما اعلم ان بعضیم بصورة اشد يترصد له 
أى هفوة ولو كانت على حسن نية وهو (0..) * هذا هو الجو الذى كان يعيسش فيه 
الأخ ساتم ۰ ولکن مع ذلك فقد قال لى ارسل ابنك وآنا السئول وحكام العهد ليس 
بینی وبينهم الا هذه الوظيفة ( انتی فرضتها ظروف الحياة ) فانا أتركها لهم اذا وجب 
ذلك وغیر هذا ليس لهم على من سلطان ۰ 
وه اد أرسات ابنى فعلا واستقبله الأخ سالم وادخله فى الدرسة الثانوية في 
مون و 7 ان احد العناصر الضادة من حکام ذلك العهد او من ذيولهم ر سامحه 
مب تكلم أهام بعض السئوئین معرضا بالا سالم قائلا : ان المريض يربى لنا ابن 
وه توب میم ی ولا ی ود 

بهتم الاح الریض + * وصاحب هذا التعریض هو (...) ساعه 


۰ وأخيرا فوضت أمرى الى الله * وبعد 
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الله ومکذا ادخل ابنى المدرسة وانهى تعلیمه الاعدادى والثانوى والتحق باإجامة 
ورج منها ۰ وهو اليوم يدرس فيما وراء ذلك » وكل هذا يرجع الفضسل فيه الى 
ا ووفاء الخ سالم الریض بعد عناية الله ٠‏ أرجو الله العلى القدير أن يجازيه عنا 
خير الجزاء فى الدنيا والآخرة فهو آقدر على جزائيه ۰ كما أرجو من أولادى أن لاينسوا 
ذنك ومن ابنی الكبير خاصة أن بواصل الصلة مع من أحسن اليه وافاده ومع أبنائه من 
تعدنا « ولا يعرف انفضصل الا ذووه ۰ 

وفی شهر بولیه ۱۹۰۷م جاء ال تونس احد الواطنین كان سابقا من منتسبى 
ااوتمر - ومن العناصر المتحركة نوعا ها ومن التظاهرین بالوطنية ۰ ونقد اتصل بى 
هذا الاخ فى عنطقة سکنائی وکنت اظنه لایزال محافظ على المبدأ خصوصا وقد جاء . 
آزیارتی فاعتبرتها زيارة من قبیل الوفاء ۰ فسررت بمقدمه واتصاله بی عن قصد ۰ 
ولقد انتحینا ناحية وبعد أن سالته عن بعض مايهمنى ۰ قال لى : هل ترید العودة ال 
الوطن ؟ قات أجل ۰ فقال لى اذن آنا لى اقتراح علیسث آود آن أبديه لك فاذا قمت به 
قا اضمن لك العودة بكل نا کید ۰ قلت : آنا هستعد لأى اقتراح تبدیه اذا كان لابخل 
تالشرف »> تفال : اتنب نلانه مقالات فى انجراند التونسية اشكر فيها الامریکان فاذا 
انت شلت ذلك صسحت عودتك وانا أضمن نك ذلك وهنا الاخ لایزال حيا برذق 
ودوجودا فى طرابلس وهو : ( ۰۰۰ ) 

وكام ثانت دهشتی شديدة حینما سمعت هذا الاقتراح ۰ أجل دهشت ورب 
الكعبة ٠‏ وسبب دهشتی ف الواقح لم تكن بسب شخص انحرف فالنحرفون كثيرون* 
ولکن دهشتی انت سیب صدعة نفسیه اصابت حسن ظنی بهذا المواطن الذى ان 
بتظاهر بالوطنية والاخلاص عنلما "نان هو وتنیر من امثاله بظنون ان المؤتمر هدفه 
اذوصسول ال الحکم ولا بهمه الشکل ولا الوضع وهکدا فقد كانت مفاحاة مؤسفة ۰ 

ثم نمانکت نفسی واجبته بهدوء : یااخی لو كنت مستعدا نل هذا لما خرجت هن 
البلاد » ولکنت اليوم فى طليعة ائوجودین بها ۰ وان وساطات كثيرة من هذا النوع 
واغراءات آدعی للانهيار بذلت من قبل ولکننی رفضتها باصرار وتصمیم ۰ وانا اذ ذاك 
فى ضیق اکثر مما انا عليه الیوم ۰ والحق‌آقول يبدو على الاخ انه قد اقتنم بکلامی ٠‏ 
اذ لميزدنى الحاحا ولم يعد الكرة بعد ذلك وال هنا افترقنا ولم نلتق بعد ذلك الا فى 
طرابلس بعد عودنی ۰ ولقد عرفت من ذلك ايوم ان الاج المشمار البه قد انحرف 
وأصبح لكل هنا وجهته ونتيجة سعیه ۰ ( وأن تيس للانسان الا ماسعی وآن سعيه 
سوف بری) صدق الله العظيم' 6 
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الذکرة وتطوراتها 
وفى يوليه ۷١۹٠م‏ وصل الاخ الحاج e a‏ عام 0 
الول للامتشفاء ليام اغد شن د ر الوق ۳ احد منابع هذه الیاه فى 
ذهبنا جميعا مع البعضش من أفاضل الاخوان التونسيين ۳ شا في 
منطقة تدعى ( اجبيلات الوسط ) فى يوم ٠١‏ أغسطس ۰ و سي ب 
أظهرت للاخوان مبلغ قلقى هما اشرت اليه سابقا وبعد تبادل الكلام فى الوضوع أشار 
على الاخ الحاج محمد يونس الكريكشى بان اکتب مذكرة لاماك ادريس ( السايق ) 
أطاب فيها رفع الابعاد والعودة الى الوطن نظرا لزوال الاسیاب انتى دعت الى هذا 
الاإبعاد ٠‏ 
والواقع آننی قد استنكفت عن ذلك وترددت كثيرا لاعتقادی أن الاسباب لاتزال 
قائمة وأكثر دن قبل ولذنك فان حجة زوالها غير هقبولة ولا هى مقنعة ٠‏ كما آن اتخاذ 
المبررات الواهيسة وانع-رق اللتوية لارجوع الى وضع منحرف متخاذل ومهادنته هی 
أثقل على النفس دن جېل ۰ وبعد الحاح طویل هن الاخوان اخذت قلما وورقة وبدات 
الكننابة و بعد سطور معدودة وذف القام ۰ تلفد راح هنی التفکیر ٠‏ ونضب عندی معرن 
التعبير ٠‏ فلم أجد مااقول ٠‏ نطرحت مابيدى <انبا وقلت اننی سأذرك أمرى الى الله 
ذهو أعام بی وبغيرى ۰ وعندئد تقدم احد الاخوان التونسسيين ومو من ذوى العسلم 
والقدرة ٠‏ وهو الاستاذ ( محمد الحبيب ) واخذ القلم والورقة واثمل المسودة ٠‏ ونا 
عدت الى بيتى كتبتها فى صورتها النهائية وأرسلتها بالبريد المسجل مورخة فى ٠١‏ 
أغسطس ۷ وبفیت فى انتظار الجواب عليها ٠‏ 
وفى مارس سنة ۱۹۵۸ جاء ال تونس السيد عبد السلام البصيرى وهو رئيس 
الديوان الملكى اذ ذاك موفدا في هيمة رسمية دن قبل ( الملك ادريس ) الى الرئيس 
( إودقيبه ) ولقد علمت بوجوده فاتصلت به فى فندق ( تونزيان بالاس ) وصادف أن 
وخدت معه الا محمود الرخصى * وبعد التحية ومقدمة الحديث فاتحته فى شان 
المذكرة التى أرسلتها منذ ستةأشور ونم أتلق ددا عليها لا بالسلب ولا بالایجاب‌فطلب 
“له ني لوصالها سامت کے و ورت اي لیبس ام صر بو ووی أربي 
أعلمتنى السفارة الليبية فى تونس بان مشکلتی قد حلت من طرف الملك وفی مدة 
تصيرة سياتى أمر العودة 5 
كلا ميو ابس ور بين ااجهات المختصة حتى انتهت الى وزارة الخارجية 
ولقد كانت هذه الوزارة اذ ذاك يتولاها رئيس الوزراء بنفسه وهو ( ۰۰۰ ) ولاسباب 


د ضحي فقد أمر هذا ( الرئيس والوزير » فى آن واحد فيما يبدو يحفظ 
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ومن المعلوم أن هناك سببان اثنان فيما اعتقد يبدو أن لهما فى نفس رئيس 
الوزداء ووذیر الخارجية وجدا على فالسبب الاول هو أن رئيس الوزراء هذا من 
العناصر المعتبرة فى حزب الاستقلال المعاكس « للمؤتمر الوطنى العام » ولم يكن 
هذا الاعتبارنتيجة لعلمه ٠‏ أو ماضيه كشخص ٠‏ أو لثروة عنده ٠‏ كلا فهذه الثلائة هو 
خال منها وانما اعتباره هذا يعود الى اعتبارات عائلية ٠‏ حيث انه بنحدر من عائلة 
عريقة ۰ أما السببالشخصى هو انه حینما قرب موعداجراء الانتخابات لأول مجلس 
نواب ریت کواجب ع ی کمواطن‌بهمه آمر بلاد‌ومستقبلها آن‌آلفت! نتباهالسولین‌ال‌مایجب 
فلقد كتبت مقالا فى جریدنی اذ ذاك ( شعلة انحرية ) وهی لسان حال الوّتمر الوطنی 
طانبت فيه الجهات الختصة بأن نتحری جيدا فى ماضی الرشحین ولابقبل الا منتبتت 
نزاهته ونظافة ماضیه ليمثل شعب فى اول طریق من حياته الجديدة فهى فترة تحتاج 
الى الکثیر جدا من الجهد والنزاهة والاخلاص ٠‏ 


فاهذین السببین فيما فهمت آوحد عل فى نفسه اذ اعتبر کلا‌ی ذلك تعربضص 
به » وآنا يعام الله وهو حسبی اننی لااقصد شخصا معینا لذاته ولکننی أقصد الجمیع* 
وفی صالح الجمیع ۰ وهكذا ولهذا کتب على ظاهر ملفی بالقلم الاحمر وبخط بارز جدا 
عبارة ( بحفظ ) وأودع فى احدی رفوف وزارة الخارجية وهناك وبقدرة قادر ذی 
ضغينة نام ملفى ثومة أصحاب الکهف » ولقد کتبت ال رئيس الوزراء هذا بصفة 
ونه وزيرا للخارجية ثلائة رسائل ولم أتلق الجواب على ای منها ففوضت آمری الى الله 
فى انتظار ماستجری به الاقدار التى لايغيرها ای مخلوق ٠‏ 


وفى آواخر سنة ١٦۹٠م‏ وسبب ماوقع من تلاعب فى طاريق فزان بين هذه 
الوزارة والمتعهد ( عسدا لله عابد ) تلاعب انتبه له مجلس النواب ووقف وقفته 
التاريخية ٠‏ موقفا سداه الحكمة ولحمشه السرية الطلقة ۰ وعلى حين غفلة وفى غير 
انتظار فوجىء رئيس الوزراء ووزدر الخارجية هذا باعلان المجلس سحب الثقة ٠‏ 
فاهتز الكرسى هن نحته اهتزازا عنيفا وتهاوى صاحبه وال الأبد » وبذلك انهارت 
الوزارة كلها » وبانهیارها انتبه ملفى من نومته الطويلة فى رفوف اتخارجية ونفض عنه 
غبار الاعوام الاربعة الا قليلا وهكذا ( مصائب قوم عند قوم فوائد ) 

وبعد سقوط هذه الوزارة بأيام جاء ال تونس احد المواطنين الطيبين هو لاخ 
محمود نافع الغدامسى فمصاحة له وقد التقيناصدفة ق‌احدی مقاهی هدينةتونس » وبعد 
السلام والسؤالات عن البلاد والاخوان اقترح على ان اکتب رسائة وأسلمها له لیوصلها 
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الى الرئيس الجديد لینهی موضوعى والحقيقة اننی ماكنت أظن فى ذلك فائدة لعوامل 
كثيرة ٠‏ ولذلك اجبت الاخ محمود على عدم الكتابة فى الأوضوع حتى يحلها الله ٠‏ 
ولكنه الح على كثيرا فاجبته وكتبت له الرسالة فى نفس القهی وسلمتها له ٠‏ 

وبعد مدة قصيرة لانتجاوز خمسة عشر يوما فيما اتذكر وصلتنی رسالة دن 
رئيس الحكومة الجديد ( محمد عثمان الصيد ) يقول فيها وصلتنى رسالتك وكلفت 
جهات الاختصاص بالوضوع وعندما تتجمع لدى العلومات سوف أنهى موضوعك باذن 
الله + والخقيقة لم تطل الدة أكثر من شهر تقريبا حتى طلبت منی السفارة الاستعداد 
للعودة ٠‏ على ان نعين لها يوم السفر والواسطة التى أريد السفر عليها ٠‏ والسفارة 
ستقوم بجه‌یع اجراءات السفر ونفقاته ٠‏ وعبثا حاولت آن‌بسمحوا لی بان أسافر حرا 
متى أريد وأخيرا قبلت وعينت لهما موعد السفر والواسطة ٠‏ 
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العسودة الى طرابلس 
وفی الموم ۱ و 
طريق ود من الشهر الاول من سنة ١١۹٠م‏ رکبت الطاثرة من تونس فى 
© دوه أل ابيا » وصلت ليلا الى مطار طرابلس الدول ر مطار ادريس اذ ذاك » 
وكنت قد أبرقت زلا 1 تفت سن 
ف النظاره " لح مجه يونس الكريكشى بموعد وصولى ۰ فوجدت ابنه محمود 
ع د بسيارنه قصدت بيت الحاج محمد ٠‏ وفى صباح غد ذلك اليوم انحدرت‌مع 
و عمر الختار فى انجاه ميدان الشهداء ٠‏ وكم كان ظهورى فى البلاد مفاجاة تكل 
عن !یت به فى الطريق ٠‏ ذلك لان آمر رجوعی كان مجهولا عنسد الجمیع ۰ الا بعض 
السئوئین ٠‏ وهكذا فقد كان فى كل بضع خطوات ( وقوف وتجمعات ۰ وسلامات 
وسوالات ) 
دفى یوم من تلك الايام الاول لصودتی كنت سائرا اذ قابلنی شسخص آعرفه 
ویعرفنی ولكننى نسميته الآن من هو » وبعد أن سلم سلاما حارا حتی لقد غلب عليه 
التاثر * وبعد ان تنفس قلیلا هتف بصوت عال : ر انفرحت ۰ انفرحت ) فأجبته 
بقول ( فرجها الكريم تهنوا )ونا عدت ليلا واضطجعت على الفراش أخذ شريط الاضی 
يمر أمام مخیلنی بخيره وشره وحلوه ومره ۰ حتى <اء هوقف ذلك الأ اتذى هتف 
بقوله : انفرجت ۰ وعندها جرت على لسانى أبيات دن الشعر اتشعبى ۰ وقد نسجتها 
على ماهتف به ذلك الاخ ولعی فى متن هذه الابیات مايفيد الدارسين والب‌احتین فى 
التاريخ من الاجيال القبلة قريبها وبعيدها ٠‏ لذلك رأيت أن أثبتها ‏ هنا ٠‏ وفيما 
ی نصها : 
انفرجت وفر<ها السكنيم تهنوا قتسح باب بعد انسکروه اظنوا 
© 
فتح باب بعد السكر هم كرو مكر عذهم الحال تعکر 
انفقس‌حوا! عملهم فى السجل امنطر لايرقدوا بالنوم لایته نوا 
اقلوب واجل هن الخوف بتتفطر اجى يوم يبدوا فى الهنا يتمنوا 
© 
فتح باب من تسش اد اکافی ل جه ام 
قد من غير الوطن رب هانه وئل من ختدل الشسعب بخاص منو 
بين د< وضمیرنا شتانه مناکید فى يوم البتلا بس‌تنوا 
ملم 7 5 
يوم اللا اليا جاهم اعم _ناسهم وآولادهم وانساهم 
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ناس باسر تبقی الحساب اععاهم احساب عرفوق نلر تن وجلوا 
امین خویروا أشيطان الرجيم عواعم ‏ لا ابروا لا حسسيوة لآ حتسوا 


e 
يوم البلا حصتمم عدالت الول عاتقول تلهم‎ 
ناس ناصروا استعمار ضد اخوتهم. عو سيدم عم عتاصر عتو‎ 
تقصر آباصه وعد بانكبتهم أعا عتاب لاخرا الهنآس باعا عضو‎ 
9 
عتداب الهانا عتاب إن اخل الطار بن آحراتا‎ 


عذاب دن تخادذل خان باع أوطانه تقلوس شعتا استعمار عوسی عو 
الطماع ديم حانت تبان لاء عاروش عبد الك اتعضتوا عنّوا 


قلت آتفا كان وقرف وتجعات وسلام ۰ وقی تقس الوقت كان الصانتون عن 
انخارج فى تلك الايام ایضا کثیرون فقی کل يوم تحمل السيارة العموعية وغیرها 
آقواجا عنهم » وقد كنت بالطبع التقى ببعضهم وجل عؤلاء لاأعرقهم » وعن ثم أعرقه فهو 
يعر قنى ۰ وقد التجآ الى بعضهم يشكو الاحتیاج قمن قائل انه ت رک عائلته قرب اتدنود 
ولم بترك نها شيمًا » وئيس لدیه عایمکته عن العودة اليها ۰ واخر أولادء شون أكل 
دن :وعين » وثائتا تم ,جد عملا بطرابنس يريد الذعاب ال ( بتى عَاوَى » ويدء قارعه ء 
فان نزاعا على آن أعد يد المساعدة يما کتبه ات لهم على * 

فقد كانت حالتى عتيسرة » اذ تان لدی ميلح عن الال لاماس به ء قعتععا عقت 
نان عمی يعض النقود » وحيتما وصلت ال طراینی تجتمع اخواتى اترحيبات قى 
طرابلس وبعد ان جمعوا عبلغا عحترعا دعونی وسلموه ی وقی تقس ائودت فرصل الا 
انهادی «نیرقی سبعین جنم ۰ ادا قلا استطيع والحالة عذه أن أصد عن استتجد 
بى واتا آملك وسيلة النجدة ۰ كما واتنی الرجل اننى عاش جميع انظروق وتقوق 
حبوعا ودرها ۰ فای عذر لى آعام ضمیری وأعام الله والتاس افا بخلت + 

أرجو العذرة عن التصریح بوتا الکلام قاتتى حینما أذكره لم يكن هو القصوم 
بالذتر + بل عاتان ينيغى لى ان آذاتره لو تم يقرض نقسه بتداخله تق ىا موضوع کسیب 
مياشر ےا لی : 

وقعت هذه الامور قعلا ولكنتى ماكنت اظن آنتی بدَلك أرتكب محتورا ء ولا دار 
بخلدی أن اتجهات السئوئة فى ذلك الوقت قد كلقت « بولیسا سریا » يتتبع ح ركاتى 
ویحصی تصرقاتى ۰ ماکتت أظن ذلك لاتتی ع عت ال الوطن بطلب ولا بد 12 من 
الیرهتة على الهدوء ولو لفترة ۰ ثانيا عشرة آعوام بعیدا عن عذا ال مجتمع ۰ عقه عن 


۷ 


احج 


انحرف * وفيه من یاس فر : 
لل اناس فى خلال هذه نینج وو ۰.. 
يو الجديدة ی الجنمع ٠‏ وعل کل فبعد - 0 
ارف مسئول ۶ تم 
رف مسئول کر مو ( ۰۰۰ ) ونا تواجدن امامه قال ل : « شنو نفتج فى نیزدانك 
وتفرق الفلوس ۲ ۶ « سق شح یی لدم 


عن ۵ قن “كاف اسر a‏ 


عسرة أيام تقر ہا اسستناه‌شیض من, 


ع كي HENS‏ اد ومناك وجدت شابا نت اعرده من قبل وهو على مقدرة ثقافية 
0 200 والجليز به وصاحب نزاهة وضمبر فيها عرفت هو الاح عبد الرحمن, 
م ۲۱وی » وطبقا لافر السئول فقد كتب لى ددا انشاب عقدا للعمل فى ( مؤسسة 

دبع تعرنه) بغريان ۰ عقدا باعتبارى اجئییا ثاى اجنبى وتعلى هذا انوضع الذى اختیر 
e 3‏ يەل طريقة تهديدية حتی اذا مابدرت منی ای حركة عملية لانت أو كلامية 
ي#ودون الى اخراجى دن البلاد وعدرهم فى ذلك مقاومة اتتشویش ۰ وحجتهم القانونية 
اله شخص أجنبى غير هرغوب فيه ٠‏ 

ثم ان هناك سسيبا آخر لعله ان من الفس‌اعفات فى هذه الاحتياطات اتنی 
اتخدوها نحوى ۰ وهذا السبب هو اننی حینما عدت الى اذوطن نم أقم بما يعتبرونه 
وا<يا أدبيا معتادا ۰ وهو زيارة المسئولين كل فى مکانه لأشكرهم على التسادل فى 
عودتى ٠‏ وأنا فى الواقع نم أفعل ذلك لأسباب عدة ٠‏ منها : آن اتوقوف طويلا أمام 
أدواب السولین دو أدر تقيل على النفس حدا ٠‏ وانا أكرهه تماما ولم أتعوده ٠‏ 

ومنها أيضا أن رجوعی لم يكن تكرما من المسئولين او بسعى منهم ٠‏ ولکنه كان 
بطلب منی ٠‏ وبامر دن (لملك) سابقا ۰ ومع ذلك فقد لاقى عراقيل كثيرة حتى لقد 
انتظر ت ثلاثة سنوات الا ربعا رغم الأمر الملكى حتی جاء دور القدر فحطم الحواجز 
وهزم الضاغن الاکر وأزال العوق ٠‏ وفتحت لى الباب بد القدر فاها أتف حمد وشکر ۰ 
ثم اننی أعتقد بأناى قد آخرحت من البلاد ظلما وعدوانا فانعود اليها حق طبيعى ل 
وقادونى أيضا » فاده الأسباب والاءعتبارات مجتمعة آم أقم باتصالات الشكر العتادة ٠‏ 
ولعلنی مخطىء فى نظر غيرى فى هذا التفكير » ولكن هذا ماحصل فعلا ۰ 


-111 


صسالح ویر فى عه الذورة 


آول وزیرا للوحدة والخارجية 
ثم أول وزيرا للاعلام 
ثم عضوا فى مجس الأمة الاتحادى 


حینما كنت آنشر حلقات مثوالية من ذكريانى هذه فى جريدة (الشدجعب) لصماحبها 
الاستاذ على مصطفى الصراتی أرسل لى الاخ الشهید صاالح مسعود بويصير رحمه الل 
رسالة تشجيعية على اظهار جانب من نضال الليبيين فىالمهجر ضد الاستعمار الايطالى 
الفاشى فى بلادنا ليبيا ۰ 


ولقد كنت أود الاحتفاظ بهذه الرسالة لضمها الى ماسوف يكتب عن ذكرياتى 
هذه منمختلف الاقلام والافهام لتنشر فىهذه الذكريات عند اعادة طبعهامستقبلا باذن 
الله بعد التفتيش والحصول على بعض الوثائق عند الاخوان الذين كاناو فالمهجر سواء 
ذلك فى الغرب أو فى الشرق ۰ 


ولكن لما حمىالقدر ٠‏ وشلاء هذا القدر آن‌تنفد بد الخيانة والغدر جريمتهاالنكراء 
واستشهد المرحوم صالحق حادثة طائرة (البوينج) العربية الليبية المدنية الق أسقطتها 
الطائرات الحر بية للعدو الحقير (اسرائیل) يوم الاربعاء فى ۸ محرم ۸۱۳۹۲ الموافق 
۱ فیرایر ۱۹۷۳م ۰ 

لما وقم هذا رأيت أن آنشرها مع صورته تخلیدا لذکراه » ولذکری هذه الحادثة 
الأليمة التى سوف تحاسب عليها ( اسرائیل ) طال الزمان أو تصر بعون الله وتوفيقه 


تقبل الله الاستاذ بویصیر ورفاقه بوافر رحمته وآسکنهم فسيح جنته 5,۰ 


VY بت‎ 


+ 


ضرال 
وذادة الوحدة والخارجية 5 طرابلس فى ٩۰/۳۰‏ ھ ۰ 
الادارة السياسية اما | الوافق ۱۹۷۰/۸/۸ م- 
قم الاصلام 0 
الرقم الاشارى ۱ ... ١9/99‏ 
المرفقات 
الاخ احمد نام 


قالاتک التى تنشر تباعا ۶ 
يسرنى افا د نکم اننى اتا بع واقرأباهتمام مقالاتگ التى تنشر تباعا فى | 
جريدة | لشعب تحت عنوان ” مذكرات احمد نام اربعون عاط من النفال 


> 
۰ 


الساسى 5909000 
0 ان اهنتكم على ماتضمنته هذه | لمذ كرات من بحوث قيمة تناولست 
3 لع شد | لاستعطرالایطالی الفاشی 

قبة هامة من تاريخ نضال الم پ‌اللیی ضد ۳ 

عي 0 

لارجو لکم مزيدا من النجاح. وا لتوفيق ٠‏ 

0 وا لسلام عليك :ورحنة الله وبركاته 66 


((صالح مسعود ابويصير ) ) 


۷۳ 


اار “دوع عور تيا اكدقعى 


كان ضابط الدفعية آیام الجهاد الوطنى من الخلصین الصادقین اتصلت باآبنائه 
قأعطونى صورته هذه ووعدونى بأن يسلموا لى بعض رسائله وبعض نقط سجلها 
هو بنفسه لاأنشرها تخلیدا لذكراه » وقد كان من المهاجرين فى القطر التونسی » ولقد 
بذلت له الوعود من طرف ايطاليا للعودة ولکنه رفض ذلك ٠‏ 

وآذکر اننى فى يوم من الايام التقيت به فى ( منزل تميم ) فى القطر التونسى 
سنة ۱۹۲۷ م فيما أتذكر ۰ وأردت ان أجس فكره فقلت له : بلغنى ان ابطالیا دعتك 
للعودة فلماذا لاتعود ٠‏ فنظر الى نظرة فيها شيىء من اللوم وقال : (أتريد منى أنأصوم 
دهرا وأفطر على جرادة يافلان ) رحمه الله تعال 


- ۱۷ مه 


وال هنا آقف عن هواصلة ۱ | 
فترتان نتفقان الم الذکریات عند هذا الحد الفاصل بين فترنین زمنیتین ۰ 
عملیا احداهما 1 والجوهر الا آن‌ظروف کل من هاتين اتفترتین تختلف اختلافا 
الجانبين م ای الاخری » فلذنك كانت طريقة العمل لاوصول الى اتغاية النشودة من 
الجا بين مختلفة تماما ۰ فتلك فترة تتغذ فى تحركاتها طرق القاومة الفكرية والواقف 
0 جاه العدو و تتصف بائلين وتعتمد على الاكثر فى ظروف كفادها عل الاف 
واتدوران ٠‏ 
وهذه فترة ثورية منفعلة تعتمد أساسا على السرية المطلقة والاستعداد الدروس* 
ثم نزحف بعد ذلك بقوة وصراحة واندفاع ٠‏ وكلاهما كما أسلفنا القول يرميان الى 
غاية واحدة لا خلاف فيها ولاجدالعليها » وتكن نكل منهما ظروفها الخاصة وامكانياتها 
وهذه هی أسباب اختلاف طرق الكفاح بين الفترتين ٠‏ 
وعلى لال فليس هانين الفترتين هما البداية ولا هما النهاية ٠‏ ولكنهما ليس 
الا حلقتان من النضال الوطنى فى سلسلة متصلة اتحلقات من الفترات الكفاحية تتصل 
با ماضى السحيق أى من أوائل القرن الاول للهجرة بالنسبة لنا ٠‏ وستمتد مع امشداد 
عمر الامة التی لابعلم نهایته الا الله سبحانه وتعال » وكلها متآثرة من بعضها ۰ فهذه 
من تاك وهلم جر ۰ 
أجل رايت ان قف فى هذا المنعطف » لاقدم للشعب هذه الذکریات قبل أن 
يبتلعها ظلام التاريخ كما ابتلع الكثير غیرها ۰ لیطلع على جانب من تاريخ كفاحه 
الوطنی الذى بقى فى عالم الجهول حتى الآن ولنننظر تنفاصيل ماحدث خلال انسنوات 
التی زات هذا النعطف وما ستأتى به سئوات أخرى آنية من بعدها ټی کاپ آخر 
سوف ينضمن ماحدث وما سيحدث من تطورات فى الواقع العاش وفی الفکر والعمل 
والنتائج حینما بحل وقته ٠‏ اذ لابد لكل عمل من وقت مناسب له وال فسنفع فيما 
0 فنا ف غر أوائه عوة نه ) ٠‏ أما هذه الذكريات فقد 
يقول انل : ر هن طلب شيئًا فى غير آوانه عوقب بح ) ریات 
ا 5 کک ۵ چا 
۲ .۰ الوافق لشهر آغسطس من سنه ۹۷۲م 


روما توفیقی إلا بان عليه توکلت والیه أنيب » 


ب ۱۷۵ 


خاک هامة 


هذه الذكريات تتركز محتوياتها على حركة الهاجرین الليبيين فى منطقة المغربه 
العربى ضد الاستعمار الايطالى فى بحر اثنين وعشرين عاما ولا تشمل فترة ,الادار 
البريطانية فى ليبيا الا محات خاطفة اقتضتها ظروف صرد الذكريات ۰ 

الح ركة الوطنية داخل البلاد من سنة ۱۹٤۸‏ الى ۱۹۰۲م لها كتاب خاص ضبط 
<وادتها .بوها بيوم ولقد كان فى الحسبان أن يكون الكتاب بين آیدی التقراء اليوم 
ولكنه تأخر ۰۰ وسيصدر باذن الله وتوفيقه 

لم يكن ماجاء فى هذه الذكريات هو كل أعمال وتطورات الح ركة الوطنية الليبية 

عع ا ار ٠‏ بل هتا قليل من كثير جدا وهو ماحفظته الذاكرة وبعض 

ونائق نشرت ( بالزينكوغراف ) فى جريدة ( الشعب ) وكان بودی نشرها بنفس 
الطريقة فى هذا الكتاب ٠‏ ولكن ۰ سامح الله الأستاذ على مصطفی السراتی 

أسرعت بطبع هته الذكريات على ماهى عليه حتى لاتنضيع كما ضاع الكثير 
غیرها دن تاريخ هده البلاد الغنية بالامجاد والمفاخر التاريخية الجهولة وعلى ‏ كل قأنا 
فى بحت متواصل عن آثار هذه الح ركة وعسى أن أتمكن دن العثور على بعض منها عند 
بعش الاخوان فيعاد طبعها بصورة آوقی وأكمل ٠‏ 

النقاط الوضوعة بين قوسين تشير ال أسماء معينة كما هو واضح لم يحن 
الوقت تلكشف عنها وعلى كل فى محفوظة لوقتها فى قائمة خاصة الى أن يحين 
الوقت الناسب ۰ 


د ۱۷۹ بت 


٩ 


: رقم الصفحة 7 ر 
اتوضوع أو العئوان سس الموضوع أو العذوان متسب . 
: من | الى من | الى 
القدمة ه | ۱۲ |ايطاليا فى الیدان مد | ع۶د 
توطئه ' | جر | ۱۱ ]التحاقی بقيادة الحلفاء ف‌الجزاثر | م2 | 1۷ 


بدأ الهجرة أو بوم‌مغادرة الوطن ۷ | - | كيف تلقيت نبأ وفاة البارونى| 1۸ | ۷۳ 
كيف فکرت فى خدمة الوطن | ۱۸ | - |انهیارفرنسا آمام‌الزحف‌الهتاری | ۷۶ | ب 


لماذ! اختفيتوراء أسماءمستعارة | ۱٩‏ ۱ |العودة الى تونس ۷۵ | VV‏ 
كيف بدأت الحركة الوطنية | ۲۲ | ۲۳ افترة من الركود المؤقت ۸ | ۷۹ 
E TE‏ | رسالتی الى ابن عباس ۰ | ۸۳ 


الاتصال باطرحوم السعداوی 58 ۳۷ 


اني الجمعية نزول الجیوش الامريكية| ۸۶ | ۸۵ 


بالجزائر وجیوش‌الحورفق‌تونس 


نحن وفرنسا ۸ |۳۰ 3 
و هجرة بعد الهجرة 5 |۸۹ 
ابظالیا أذ 5 ۳۲ ۱ 
سافن اا يا اشر سو | 1 ظروفی ق‌سلیانه أسوأ مما حدث | ٩۲ | ٩۰‏ 
نبا استشنهاد عمر الختار ۳ | ۲۷ a)‏ ا 
9 0 اقامق وتحرکاتی بين الکریپ | ٩0 | ٩۳‏ 
مشاعى فرنسا سن ریا لمعرفة ۳/۸ ۱ | ءالکاف 
دخيلتنا مقاحاة 5 
جاه محيرة حه ۹۸۱ 
موامرة اتطالیه ۲ | 2۲ 


الاتصال بالجیش التامن | ٩٩‏ 


ابدال اتصالاتنا من العسكريين | ٤٤‏ | 2۷ |الانجلیزی ۱ 

الى المدنيين 2 Ê‏ اق 

لى المدنيين ١‏ قصة فاطمة وعلى ۰۳۹ 

حولة استطلاعية على آماکن | 54 | ° اور . 1 

الهاجرین الفرنسیون یطلبون حضوری | ۱۰۵۱۰۶ 
0 فاعتذرت ٠‏ استشهاد حمدشکری 

الدعوة لاجتماع المؤتمر o1 | or‏ 


دخولنا تونس واجتماع فتدق | ۰۷/۱۱۰۰ 
آیدی الاستعمار تلعب فی‌الظلام oV‏ ۰ | المجستيك ع فتدق ]| ۱۰۱۷/۱۱۰۳ 


الوضوع أو العنوان ده ا الوضوع أو العنوان 9 امك 
من | الى من | الى 

آول زيارة لوطنتا بعد انهزام | ۱۱۰۱۱۰۸ الانتخابات الشئومة ١5١5١‏ 
العدو ( فبرایر ۲٥۱۹م‏ ) 
حادئتان لطيفتان ۱ ا التراجع عن محاكمتى 1 
؛لعودة من طرابلس الى تونس | ۱۱۷۱۱۱۳ فى الأراضى التونسية ١6١0‏ 
كيف وجدت الجو فى لیبیا ۸ مع الجندرمه من قابس الا ۱۱۵۱ ۱۵۲ 
العودةالىتونس واجتماع‌الجمعية | ۱۱۲۰ ۱۲۱ تفت 
مقابلتی للوقد الامریکی فى لجنة | ۲۲| جم | فى الطریق الى تونس تا ات 
الاستفتاء الدولية الرباعية انفرجت الأزمة و تحررت ۸| ۱۹۹ 
آخر اجتماع للجمعية ۰ وفیه | ۱۲۶ ۱۲۰ الالتحاق بالرحوم السعداوی | :۱۹ | ١١١‏ 
ابدل اسمها (الوحدة الليبية) وقد المساعى الحمیده ۲ |110 
(تتسلابی للجبهة الوطنية التحدة | ۱۲۷| ۱۲۹ | المذكره وتطوراتها ۱3۸۱۱۰ 
بطر! بلس العودة الى طرابلس ۱۷۱۱۹۹ 
حار ا ۳۰ | رسالة الرحوم صالح بویصیر |۱۷۲] ۱۷۳ 
جولة دعائية فى مديريات عله اجب | وب | الربتزم عي هيا اللدقعى | زر 
غريان الخاتمة ANS‏ 
موظف یحاول الاغراء ۱۱۳۰ ۱۳۷ | ملاحظات هامه ۱۷۳۷۳ 
الجولة النهائية ۳۸( ۱۳۹ 
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ود 


دار الحرية للطباعة 
هاتف : ۳۲۹۲۹ 
ظرابلس ب ج٠ع٠ل‏ 


8 الثمسن ۰ درهم 8 
o ۱۲۹۲ 8‏ — ۱۹۷۲ م بر 


دار الحرية للطباعة ب چ.ع.ل 


الا ستاذ احمد زارم صاحب هددالدگریات هو واحد من دك انجل ۰۰ 
الل الزمن الجاهد الصلب الذىرلض المساومة والانحناء ویژهن بالوان‌کایمانه 
بات تماق ۰ 


ولد حوال‌سنة ١٠۹٠م‏ تقریبا ببلدةالرحیبات ودرس القرآن وبعض میادی, 
علوم الدین فى احد مساجدها ٠‏ 

[] هاجرت اسرته مع قوافل‌آلهاجرین التی رفضت آن‌تهء‌یش فى ظل 
الحکم الايطالى الرهيب حيث استقر به‌التام فى بلدة ( الکرم ) بحلق الراد : 
تونس, ۰ 

[] فى عام ۱۸۲۹ م بدا جهاده ف‌التشنيع باعمال ایطالیسا وجرالمها فى 
بلادنا وذلك بالکنابة فى صحف کثیربینها التونسية والمصرية والجزائرية 
والفرنسية وغيرها ٠‏ 

[] رفی عام ۱۹۲۸م تعرف بالمجامدا لكبير النفور له (بشير بكالسعداوى) 
الذى كان قد اسس فى الشام (اللجنةالتنفيذية للجاليات الطرابلسنية 
البرقاوية ) حيث افتصح لها فرعا فی‌تونس ٠‏ 

[] اصبع اجد زارم سکرتیرا لهذاالفرع وواصل عمله النضال عع تطرر 
هذه اللجنة بمختلف اسمائها طول مدتهجرته ٠‏ 

[] ساومته السفارة الايطالية فىتونس بعودته الى الوطن وتعيينه فى 
وظيفة مامة مقابل سكوته والكف عن القيام بای نشاط معاد لايطاليا ولكنه 
رفض المساومة واستمر فى جهاده حتىالنهاية ٠‏ 

حاولت| لسفارة الايطالية القبض عليهراغتياله ولكنه نجا من ألموت باعجوبة ٠‏ 


[] فالحرب العالية الثانية اتصلهو واخرانه محمند عباس محمد بن 


د خليفة ب محمد شکری وغيرهم واتفقوامع الحلفاء عن طريق فرنسا على القيام 


بثورة ضد ایطالیا داخل البلاد ٠‏ 


[] عاد الى ارض الوطن فى يناير 1148م ليصبح سکرتیرا لحزب التمر 
الوبلتی العام ) الذى اسسه المرحوم( بشير السعداوى ) والذى كان يلتف 
حوله الشعب الليبى عن بكرة أبيه ٠‏ 

انش جریدة ه شعلة الحرية » التی‌کانت السان السب فالطالبة بالاستقلال 
والوحدة والانشمام للجامعة العربية )دالتی كانت تقرد العصیان الدنی ضد 
تآمر سلطاتالادارة آلعشکر یةا لبر يطانيةعندما زور تحكومة النتصر اولانتخابات 
برلانية فى ليبيا قبض على احمد زادم‌دنفی من جديد الىتونس وبذلك استحق 
لقب ذو الهجرتين ٠‏ 

عاد الى الوطن من جدید فى عام١113١م‏ وبقی ثابعا على مبداه مناويا 
لحکومات المهد المباد الى ان سقط ذلك لعهد وانتهى ق‌فجر الفاتح م ن‌سبتمبر 
الخالد ٠ ٠‏ 

۳ احمد زارم مناضل ذاق مرارةالسجن والمحاكمات وقسوة الغربة 
والتشرد ستوات طويلة وهو فى هنه‌الذکرات يزرخ لفترة هامة ومغسطربة 
من فترات نضالنا الؤطنى فشكرا لهوجزاء الل خيرا عل‌جهاده ونضاله وال 
تعالى يجزى الصابرين المؤمنين. ٠‏ 

طرابلس فى رمضان سنة ۱۳۹۲ ف 
الموافق اكتوبر رتشرين اول ) ۱۹۷۲م 


n 


